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اقتراح مثير للجدل في تونس 
حول العدالة الانتقالية

ترمب يختار القاضية
 إيمي باريت للمحكمة العليا

(ص ٩)

(ص ١٠)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

طعام ما قبل النوم

تمسك نيابي بتوافق آلية تشكيلها مع «اتفاق الصخيرات»

تهديد بإسقاط 
حكومة ليبيا المقبلة

القاهرة: جمال جوهر

استبق برلمانيون ليبيون 
الــحــوار السياسي المزمع  عقد 
إقــــامــــتــــه فـــــي جـــنـــيـــف الـــشـــهـــر 
المقبل بــرعــايــة أمــمــيــة، بجملة 
مــن الاعــتــراضــات والتخوفات 
بآلية عمله، واختيار  تتعلق 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــيــــــه، وهـــــــــــددوا 
«الطعن في الحكومة المقبلة»،  بـ
في حال مخالفة آلية اختيارها 

اتفاق الصخيرات.
وقال «تكتل تجمع الوسط 
الــنــيــابــي» فــي مجلس الــنــواب 
بـــطـــبـــرق، فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 
البعثة الأممية «تعتزم بشكل 
انتقائي توسعة لجنة الحوار 

بإضافة مزيد من الشخصيات 
مـــــن دون مـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة 
للكيفية التي يتم بها الاختيار، 
وكيفية اعتماد نتائج عملهم 
(أي المــشــاركــين فــي الـــحـــوار)». 
لكن البعثة نفت ذلــك، وأكــدت، 
مــن جانبها، أنها غير معنية 
بــقــوائــم رائـــجـــة تــحــمــل أســمــاء 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا ســــتــــشــــارك فــي 

الحوار على غير الحقيقة.
وقال التكتل النيابي إن ما 
تقوم بها البعثة الأممية «أثار 
استغرابنا، وفتح أبواب الشك 
والريبة حول صدق النوايا في 
تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
حـــقـــيـــقـــيـــة، ولــــيــــســــت حـــكـــومـــة 
تـــرضـــيـــات لأطــــــــراف دولــــيــــة»، 

ورأى أن البعثة بهذه الخطوة 
«تــكــون خــالــفــت بشكل واضــح 
وصريح قرارات مجلس الأمن، 
والاتفاق السياسي ومخرجات 
بــــــرلــــــين، مــــمــــا يــــعــــد تـــــجـــــاوزاً 
لصلاحياتها وتــدخــلاً سافراً 

لن يخدم مصلحة الوطن».
وتــــابــــع الـــتـــكـــتـــل الــنــيــابــي 
مـــــــهـــــــدداً: «اخـــــتـــــيـــــار حـــكـــومـــة 
جــــــديــــــدة بــــعــــيــــداً عــــــن الآلــــيــــة 
الـــواردة في الاتفاق السياسي 
أمــراً  (اتــفــاق الصخيرات) يعد 
غــيــر مـــقـــبـــول، ولــــن تـــكـــون لها 
شرعية وطنية، وسنكون أول 
أمـــام القضاء  مــن يطعن فيها 

الليبي».
(تفاصيل ص ٩)

«الخيانة الجماعية» أديب يعتذر وفرنسا تتهم السياسيين اللبنانيين بـ

بيروت: الأزمة تتعقد... واحتقان سياسي ومذهبي
بيروت: محمد شقير

التأزم  دخــل لبنان مرحلة من 
بالغة الخطورة بعد إعــلان رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف مــصــطــفــى أديـــب 
اعـــــتـــــذاره عــــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
ومــــع أجـــــواء الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي 
المــــخــــاوف من  والمـــذهـــبـــي، ازدادت 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي بــســبــب 
الأحـــــــــــداث المـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي مــخــتــلــف 
المناطق وآخــرهــا اشتباكات أمس 
بــــين قــــــوات الأمــــــن ومـــطـــلـــوبـــين فــي 

منطقة وادي خالد بشمال لبنان.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
أديــب مــدد اعــتــذاره استجابة لرغبة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
لكنه لم يكن على قناعة بــأن تمديد 
المـــهـــلـــة لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه ســيــدفــع 
الــقــوى السياسية لالــتــقــاط الفرصة 
الأخــيــرة لإنــقــاذ لــبــنــان مــن النكبات 
التي أصابته. وعكست ردود الفعل 
عـــلـــى اعــــتــــذار أديــــــب عـــمـــق الـــخـــلاف 
السياسي في لبنان. فقد وجه رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
الاتــــــهــــــام لـــلـــمـــعـــرقـــلـــين وقـــــــــال إنـــهـــم 
ون أصابعهم ندماً لخسارة 

ّ
«سيعض

صـــديـــق مــــن أنـــبـــل الأصــــــدقــــــاء»، فــي 
إشــارة إلى الرئيس الفرنسي. كذلك 
أعــلــن رئــيــس المجلس النيابي نبيه 

بري تمسكه بالمبادرة الفرنسية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مصدر مقرب من ماكرون أن اعتذار 
أديـــب يعني أن الأحــــزاب السياسية 
في لبنان ارتكبت «خيانة جماعية». 
وأعـــلـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه أن مـــاكـــرون 
ســيــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً الـــيـــوم 

للحديث عن الوضع في لبنان.
(تفاصيل ص ٧)

عباس يحدد الأسبوع المقبل
موعد الانتخابات الفلسطينية

أول لاعب عربي ـ إسرائيلي
يحترف في الدوري الإماراتي

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت أوســــــاط فــلــســطــيــنــيــة أمــــس أن 
يصدر الرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل 
مرسوماً يحدد تاريخ الانتخابات التشريعية 

والرئاسية.
وقـــــال رئـــيـــس المـــرصـــد الـــعـــربـــي لمــراقــبــة 
الانتخابات، عارف جفال، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «حـــســـب مــــا عـــرفـــنـــاه مــــن خـــلال 

اتــصــالاتــنــا فــــإن الـــرئـــيـــس عـــبـــاس ســيــصــدر 
الــرئــاســي فــي ٣ الشهر المقبل بعد  المــرســوم 
اجـــتـــمـــاعـــه بــمــمــثــلــي الـــفـــصـــائـــل»، مــضــيــفــاً: 
«يـــبـــدو أن الــحــديــث عـــن الانــتــخــابــات جــدي 
هذه المرة أكثر من أي وقت مضى». واتفقت 
حركتا «فتح» و«حماس» مؤخراً على إجراء 
انتخابات تشريعية ومــن ثم رئاسية خلال 
ســتــة أشــهــر، فــي اجــتــمــاع عــقــد بــين ممثلين 

للحركتين. (تفاصيل ص ٦)

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدا أمــــس أن الــــــدوري الإمــــاراتــــي لــكــرة 
الـــقـــدم ســيــشــكّــل مــنــاســبــة جـــديـــدة لــتــرجــمــة 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وإسرائيل، إذ نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عــن مــصــدر فــي نـــادي النصر في 
دبــي تــأكــيــده أن ضــيــاء سبع على وشــك أن 
يصبح «أول لاعــب إسرائيلي» يحترف في 

الدوري الإماراتي منذ انطلاقته عام ١٩٧٤.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــــنــــــادي إن لاعـــب 
الوسط الهجومي سبع (٢٧ عاماً)، المتحدر 
من أصــول فلسطينية، في طريقه إلــى دبي 
وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل 
انضمامه إلى الفريق رسمياً، بحسب الوكالة 
الفرنسية. وذكرت تقارير أن العقد سيكون 
لمـــدة ٣ ســنــوات وســيــحــصــل الــلاعــب عــلــى ٣ 

ملايين دولار راتبا سنويا. 

سوغا يفتتح عهده بانفتاح على كوريا الشمالية

خليفة آبي في اليابان يريد لقاء كيم جونغ أون
نيويورك: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
الـــجـــديـــد يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـوغـــا عــهــده 
بانفتاح على كــوريــا الشمالية، التي 
هــــــــددت تـــــجـــــارب صــــواريــــخــــهــــا خـــلال 
السنوات الماضية الأراضي اليابانية.    
وســارع سوغا منذ توليه رئاسة 
الــــــــــوزراء، خــلــفــاً لــشــيــنــزو آبــــــي، الــــذي 
كـــان يــبــدو أكــثــر تـــشـــدداً تــجــاه بيونغ 

يانغ، باتخاذ خطوات تعكس قيادته 
الجديدة، ويراها العديد من المراقبين 
بـــأنـــهـــا تــمــيــل أكـــثـــر إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة فــي 

المنطقة.
وقال سوغا أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إنه يرغب في لقاء زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإن 
إلــى تطبيع العلاقات  الــيــابــان تسعى 
بين البلدين. وأضاف في رسالة فيديو 
مسجلة: «أنا مستعد للقاء كيم جونغ 

أون من دون شروط». وتابع: «تأسيس 
عـــلاقـــات بـــنـــاءة بـــين الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الشمالية لن يخدم مصالح الجانبين 
فحسب ولــكــن سيسهم بــدرجــة كبيرة 
أيضاً في الأمن والاستقرار الإقليميين».

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال افتتاح مؤتمر اقتصادي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

السودان يرفض ربط التطبيع بحذفه من قائمة الإرهاب الأميركية
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

صــــــــــــــــدرت، أمـــــــــــــس، مــــــواقــــــف 
سودانية رافضة لربط التطبيع مع 
إسرائيل بحذف البلاد من قائمة 
الـــــــدول الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب. وقــــال 

الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  رئيس 
في مؤتمر اقتصادي بالخرطوم، 
لــــوزيــــر  قـــــالـــــت  بـــــــــلاده  أمـــــــــس، إن 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
المــاضــي، إن من الضروري  الشهر 
الـــفـــصـــل بــــين رفـــــع اســـــم الــــســــودان 
مــن قائمة الإرهـــاب والتطبيع مع 

إســرائــيــل، بحسب «رويــتــرز». أما 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان فدعا في كلمته للمؤتمر، 
إلـــى انــتــهــاز «الــفــرصــة الــســانــحــة» 
القائمة التي  الــســودان من  لحذف 

تعرقل حصوله على الدعم.
من جهته رفض رئيس وزراء 

السودان السابق، الصادق المهدي، 
الـــذي يــتــرأس حــزب «الأمــــة»، ربط 
مــســألــة {رفـــــع اســــم الــــســــودان من 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب 
بالتطبيع»، قائلاً إن ذلك «ابتزاز 
مهين لكرامة الشعب السوداني». 
(تفاصيل ص ٨)

حالات أميركا تعاود الارتفاع... وقلق من تدهور الوضع الوبائي أوروبياً الأنظار تتجه إلى روسيا... وتساؤلات عن ردة فعل إيران

منشأ «كورونا» يجدد التوتر بين الصين والغرب ستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟
ُ
هل ت

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــــــــجــــــــدّد الــــــــجــــــــدل الـــــعـــــالمـــــي 
حـــــول مــنــشــأ فــــيــــروس «كــــورونــــا 
الــذي تسبب في وفاة  المستجد}، 
قـــرابـــة مــلــيــون شــخــص وإصـــابـــة 
مــــلــــيــــونــــاً آخـــــــريـــــــن. وأحــــيــــت   ٣٢
تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســـكـــوت مـــوريـــســـون، 
أمس، أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، التوتر بــين دول غربية 
والصين حــول مصدر الفيروس، 
ودور بــكــين فـــي انـــتـــشـــاره. وقـــال 
مــوريــســون، إن دول العالم يجب 
أن تفعل كــل مــا بوسعها لمعرفة 
منشأ «كــوفــيــد - ١٩»، كما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو، في تغريدة، أمس، «كان 

الحزب الشيوعي الصيني يعرف 
مـــدى خــطــورة فــيــروس كــورونــا. 
بـــإســـكـــات وإخــــفــــاء (...)  قــــامــــوا 
الــصــحــافــيــين الــذيــن حـــاولـــوا دق 
ناقوس الخطر. الحزب الشيوعي 
الصيني هو المسؤول عن جائحة 
عــالمــيــة قــتــلــت أكــثــر مـــن ٢٠٠٠٠٠ 
أمــــيــــركــــي، ومــــــا يــــقــــارب مــلــيــون 
شخص حــول الــعــالــم». وترفض 

الصين الاتهامات الغربية.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عـــــاودت 
إصابات «كوفيد - ١٩» الارتفاع 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــيــث 
ســجــلــت حــصــيــلــة قــيــاســيــة فــي 
ثـــلاث ولايـــــات، فــي وقـــت تعيش 
الأجـــهـــزة الــصــحّــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي حالة من القلق الشديد 
مع تدهور الوضع الوبائي في 

جميع بلدان الاتحاد.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: إبراهيم حميدي

هـــــل تُــــســــتــــأنــــف مــــفــــاوضــــات 
السلام السورية - الإسرائيلية؟ أين 
روســيــا وأمــيــركــا مــن فتح الأقنية 
بين تل أبيب ودمشق؟ ما هو الثمن 
المـــطـــلـــوب والمـــكـــافـــآت المـــعـــروضـــة، 

وكيف سيكون رد فعل إيران؟
هـــذه الأســئــلــة مــطــروحــة منذ 
فــــتــــرة، لــكــنــهــا عـــــــادت بــــقــــوة إلـــى 

الأروقة الدبلوماسية في الأسابيع 
الأخيرة إلى حد أن هناك اعتقاداً 
واسعاً بوجود مفاوضات سرية 
بين دمشق وتل أبيب. هناك سبب 
لــهــذا الاعـــتـــقـــاد، يــتــعــلــق بــتــجــارب 
العقود السابقة من أنه كلما كانت 
دمـــشـــق عــلــى مـــوعـــد مـــع تــحــولات 
كـــبـــرى أو عــــزلــــة، كـــــان «المــــخــــرج» 
بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، وفـــق 
مقولة «الطريق إلى واشنطن تمر 

دائماً عبر تل أبيب».
فــــي «صــــنــــدوق  دمــــشــــق الآن 
الــعــزلــة» الأمــيــركــي. وأول «إشـــارة 
سلمية»، علنية، كانت بعد توقيع 
الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي ثم 
الاتــفــاق البحريني - الإسرائيلي. 
عـــــلـــــى عـــــكـــــس مــــــوقــــــف حـــلـــيـــفـــهـــا 
الــرئــيــســي فـــي طـــهـــران، لـــم تــصــدر 
لــكــن  بــــيــــان رســـــمـــــي.  دمــــشــــق أي 
الــحــديــث يـــجـــري الآن عـــن خــطــوة 

أكبر بين دمشق وتل أبيب، يجب 
أن تتضمن إجابات في خصوص 
ثلاثة عناصر: أولاً، رعاية أميركية 
ـ روسية. ثانياً، مستقبل الوجود 
الإيراني. ثالثاً، مستقبل الجولان، 
وهل تقدّم روسيا «حــلاً سحرياً» 
يــجــمــع بــــين الـــســـيـــادة والمـــصـــالـــح 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــتـــرتـــيـــبـــات 

الأمنية؟
(تفاصيل ص ٦)
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توثيق مقتل وجرح ٩١٨ مدنياً جراء الهجمات على المحافظة

 في مأرب بصاروخ باليستي
ً
غضب يمني عقب استهداف الحوثيين حفلا

مأرب: «الشرق الأوسط»

أثار هجوم صاروخي جديد 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
مـــديـــنـــة مــــــأرب (شــــــرق صــنــعــاء) 
عشية احتفال اليمنيين بذكرى 
ثــورتــهــم عــلــى نــظــام الإمــامــة في 
١٩٦٢ غضبا واسعا في الأوساط 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، إذ عــدتــه 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة دلــيــلا على 
«إفــلاس الجماعة وحقدها على 

الشعب».
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد شـــــهـــــود لــــــ
الأوســـط» أن الــصــاروخ الحوثي 
الذي يعتقد أنه «باليستي» سقط 
على مدرسة الميثاق الواقعة في 
أحد أحياء مأرب السكنية أثناء 
إيــــقــــاد شــعــلــة الاحــــتــــفــــال وبــعــد 
دقــائــق مــن خــروج مئات الطلبة 

المشاركين في الاحتفالية.

وفي حين ندد وزيــر الإعلام 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
مــــعــــمــــر الإريــــــــانــــــــي بــــالــــهــــجــــوم، 
وصــفــه بــأنــه «مــحــاولــة إجرامية 
لاستهداف أكبر قدر من الضحايا 
بـــين المـــدنـــيـــين»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«يــؤكــد حــقــد ميليشيا الحوثي 
الدفين على الثورة والجمهورية، 
ومحاولاتها الانتقام من مدينة 
مــأرب تعبيرا عن حالة الإفلاس 
والفشل في تحقيق أي انتصار 
عــســكــري أو تــقــدم مــيــدانــي على 

الأرض» .
وقال الوزير اليمني في بيان 
رسمي إن «اســتــهــداف ميليشيا 
الحوثي المتكرر للأعيان المدنية 
والأحــيــاء السكنية بالصواريخ 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة (إيـــرانـــيـــة 
الــــصــــنــــع) وتـــعـــمـــدهـــا الإضــــــــرار 
بملايين المدنيين والنازحين من 

مختلف المحافظات إلــى مدينة 
مــــــــأرب، يـــمـــثـــلان جـــريـــمـــة حـــرب 
مكتملة الأركان وجريمة مرتكبة 
ضد الإنسانية، وسيقدم جميع 

المسؤولين عنها للمحاسبة» .
وبــــيــــنــــمــــا أكــــــــــدت المـــــصـــــادر 
إصـــــابـــــة الــــعــــديــــد مـــــن المـــدنـــيـــين 
بــــــجــــــراح مــــتــــنــــوعــــة وتـــــضـــــررت 
المــدرســة والمـــنـــازل المـــجـــاورة لها 
جراء الانفجار الصاروخي، أشار 
الــوزيــر الإريــانــي إلــى مــا وصفه 
«اســــتــــمــــرار صـــمـــت المــجــتــمــع  بـــــ
الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة والـــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
والمبعوث الخاص لليمن مارتن 
غريفيث على جــرائــم استهداف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي المـــتـــعـــمـــد 
والمتواصل للمدنيين في مأرب». 
وقال إن ذلك «يشكل وصمة عار 
فـــي جــبــين الإنـــســـانـــيـــة، ويــعــطــي 

ا أخــــضــــر لــلــمــيــلــيــشــيــات  ضــــــــوء
لمواصلة أنشطتها الإرهــابــيــة». 

بحسب تعبيره.
من جهته، قال المتحدث باسم 
الــجــيــش الــيــمــنــي الــعــمــيــد عــبــده 
مــجــلــي «إن مـــحـــاولـــة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة اســتــهــداف 
الأحياء السكنية بمدينتي مأرب 
وتـــعـــز بـــالـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة 
الـ٥٨  أثناء الاحتفالات بالذكرى 
لــــثــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
يبرهن على حقد الإماميين على 

ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة».
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي عــــن الــعــمــيــد 
مجلي تأكيده أن الهجوم الحوثي 
أسفر عن إصابة وجرح عدد من 
الأشــخــاص بعضهم جراحاتهم 
خــطــيــرة، وكــذلــك إحــــداث أضـــرار 
المــواطــنــين. وقــال مجلي  بمنازل 

المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة في  «إن 
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المــــــدنــــــيــــــة بــــــأســــــلــــــوب إرهــــــابــــــي 
ممنهج يتحدى القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».
وجاء الهجوم الحوثي على 
مأرب بعد يوم واحد من صدور 
تقرير حقوقي وثــق بالتفصيل 
لــهــجــمــات الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
عـــلـــى مـــــــأرب خــــــلال الــــفــــتــــرة مــن 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ وحــتــى 

أبريل ٢٠٢٠.
ووثـــــــــق الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عــــن مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
للحقوق والتنمية» وبالشراكة 
مـــع منظمتي «حــمــايــة للتوجه 
المـــــــدنـــــــي» و«شـــــــاهـــــــد لـــلـــحـــقـــوق 
والــتــنــمــيــة» مــقــتــل وإصـــابـــة ٩١٨ 
مدنياً جراء القصف الصاروخي 
والمــدفــعــي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

على الأحياء والقرى والتجمعات 
السكانية في عدد من مديريات 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب خـــــلال الـــفـــتـــرة 

المحددة.
فـــريـــق  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكـــــــــر 
الـــرصـــد وثـــق مــقــتــل ٣٤٠ مدنيا 
امـــرأة و٢١  بينهم ٤٣ طفلا و٣٠ 
مسنا وإصابة ٥٧٨ آخرين جراء 
تعرضهم لصواريخ ومقذوفات 
مــتــنــوعــة أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مــن إيـــران على الــقــرى والأحــيــاء 
المــــكــــتــــظــــة بــــالــــســــكــــان المــــدنــــيــــين 
معظمهم نازحون في مديريات 
(مدينة مأرب، وصرواح، ومدغل، 
ومــــجــــزر، وحــــريــــب، والـــعـــبـــديـــة، 
ومـــاهـــلـــيـــة، والــــجــــوبــــة، ومـــــأرب 

الوادي).
الـــتـــقـــريـــر أن الأرقـــــــام  وأكـــــــد 
المهولة لعدد الضحايا تبين مدى 

اســتــخــدام الميليشيات الحوثية 
لـــلـــقـــوة المــــفــــرطــــة ضـــــد الـــســـكـــان 
المـــــدنـــــيـــــين، وتــــعــــمــــد الـــجـــمـــاعـــة 
الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى حــــــق الــــحــــيــــاة 
وإقلاق السكينة والاستقرار عبر 
الهجمات الصاروخية والمدفعية 

بصورة مستمرة.
وقـــال «إن ذلـــك يــعــد تهديدا 
حــقــيــقــيــا لــحــيــاة وســـلامـــة وأمـــن 
قــرابــة مليوني ونــصــف المليون 
نـــســـمـــة غـــالـــبـــيـــتـــهـــم نـــــزحـــــوا مــن 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي بـــحـــثـــا عــــن مـــــلاذ آمـــن 

وحياة مستقرة».
وتــعــرضــت مــحــافــظــة مـــأرب 
لــلــقــصــف   - الـــتـــقـــريـــر  بـــحـــســـب   -
بــــــــــــ٢٨٨ صـــــــاروخـــــــا بـــالـــيـــســـتـــيـــا 
و٤٩٥ صــــاروخ كــاتــيــوشــا و١٠٣ 
قــذائــف مدفعية و١١ استهدافا 
بمقذوفات أخــرى سقطت وسط 

الأعيان السكنية حيث الأسواق 
والمخيمات، وهــو مــا أسفر عنه 
تدمير مــا يزيد على ٣١ منشأة 
عـــــامـــــة بـــيـــنـــهـــا تــــســــعــــة مــــرافــــق 
مـــــرافـــــق صــحــيــة  تــعــلــيــمــيــة و٩ 
وســـتـــة مـــقـــرات حــكــومــيــة وســتــة 
مـــســـاجـــد ومـــعـــلـــم أثــــــري واحـــــد، 
فضلا عن إلحاق أضــرار جزئية 
بـ٦٧ منشأة عامة أخرى توزعت 
بين ١٥مرفقا تعليميا و١٢ مرفقا 
صحيا و١٤مقرا حكوميا، وكذا 

٢٢ مسجدا و٤ معالم أثرية.
وأوضح التقرير أن إجمالي 
المنشآت الخاصة التي تعرضت 
لـــلـــتـــدمـــيـــر بـــشـــكـــل كـــلـــي بـــلـــغ ٦٨ 
مــنــشــأة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــضــرر 
تــجــاريــا،  ٥٤ مـــنـــزلا و١٤ مــحــلا 
إلـــى جــانــب تــدمــيــر وســائــل نقل 
وعــــــربــــــات مـــتـــنـــوعـــة بـــلـــغـــت ٥١ 

وسيلة نقل.

هادي يراهن على الجيش والمقاومة والقبائل

اليمنيون ينتهزون
 ذكرى «٢٦ سبتمبر»

 للتعبير عن رفضهم الحوثيين 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

انــتــهــز مـــلايـــين الــيــمــنــيــين في 
الــخــاضــعــة للميليشيات  المــنــاطــق 
المــحــررة ذكــرى  الحوثية والأخــــرى 
ثـــورة «٢٦ سبتمبر» للتعبير عن 
رفضهم للوجود الحوثي، من خلال 
الاحتفال بالمناسبة التي تضمر لها 
الــعــداء لجهة أنها قضت  الجماعة 
عــلــى حــكــم أســلافــهــا الإمــامــيــين في 

عام ١٩٦٢.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت أكــــــد فــي 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 
هــادي أنه يراهن فيه على الجيش 
والمقاومة الشعبية ورجال القبائل 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة المــخــتــطــفــة من 
يــد الانــقــلابــيــين بــعــد أن استنفدت 
حكومته كل مساعيها نحو السلام.

ورفـــــــــض هـــــــــادي فــــــي خـــطـــاب 
وجـــهـــه لــلــيــمــنــيــين لمــنــاســبــة ذكـــرى 
«ثــــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر» أن تــتــحــول 
بلاده إلى «برميل بارود» تتحكم به 
الميليشيات الحوثية خدمة لأجندة 
إيــــران فــي المــنــطــقــة داعــيــا المجتمع 
الــــدولــــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة لــوقــف 

حربها ضد اليمنيين.
وقــــال فـــي خــطــابــه الــــذي بثته 
المــصــادر الــرســمــيــة «لا مــجــال أمــام 
شعبنا إلا استعادة الدولة وإنهاء 
الانـــقـــلاب وأن شــعــبــنــا الــعــظــيــم قد 
أثبت أنه لا يمكن ترويضه للعيش 
تحت مسميات السلالة والتمييز 

والاستعلاء والانتقائية».
وأضــــــــاف «فـــــي هـــــذه الــــذكــــرى 
العظيمة فإننا نجدد العهد بالعمل 
في سبيل استعادة الدولة وإنهاء 
الانـــــقـــــلاب بـــكـــافـــة أشــــكــــالــــه، وتــلــك 
مــســؤولــيــتــنــا أمـــــام شــعــبــنــا وأمــــام 
الــلــه والــتــاريــخ، وسنتجاوز معكم 
وبـــكـــم كــــل الـــعـــراقـــيـــل والـــتـــحـــديـــات 

والمخاطر».
وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
المجتمع الدولي بدفع الميليشيات 
نـــحـــو خــــيــــار الـــــســـــلام، الـــــــذي عـــده 
«خـــــيـــــارا مـــتـــاحـــا ومـــمـــكـــنـــا» لــكــنــه 
عــــاد لــيــؤكــد أنــــه رهـــانـــه الــحــقــيــقــي 
الــجــيــش والـــوحـــدات القتالية  عــلــى 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة ورجـــــــــال 
أبــنــاء شعبنا  القبائل وقـــال «ولاء 
لجمهوريتهم ودولتهم وحقهم في 
الحياة والمستقبل سينتصر على 
الــــــولاءات الــعــابــرة لـــلأوطـــان الــتــي 
أرادت تحويل بلادنا ومنطقتنا إلى 
برميل بــارود تتحكم به العصابة 
الانقلابية خدمة لأجندة أسيادها 

في طهران».
واتـــــهـــــم هــــــــادي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــأنـــــهـــــا تـــــصـــــر «عــــلــــى 
الخراب والحرب» مشيرا إلى عبث 
«المــــلــــف الاقـــتـــصـــادي  الـــجـــمـــاعـــة بـــــ
والإضــرار بالعملة الوطنية ونهب 
رواتـــــــب المـــوظـــفـــين وتـــحـــويـــل مــلــف 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى وقـــود 
لـــلـــحـــرب وابــــــتــــــزاز الــــعــــالــــم بــمــلــف 
سفينة صافر والتصعيد العسكري 
المــدن ذات الكثافة  الــذي يستهدف 
العالية بالسكان فضلا عن تعطيل 
الاتفاقات ومصادرة الموارد وإذكاء 

الحروب».
وتابع بالقول «ننادي العالم 
لكي يضع حدا لاستغلال البسطاء 
والأطفال والفقراء وعسكرة حياتهم 
وتعبئتهم بثقافة الكراهية والموت، 
وهــــــذه مــهــمــة إنــــقــــاذ أكـــثـــر قـــداســـة 
مــــن غـــيـــرهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــتــعــلــقــة 

باستحقاق الحياة».
في غضون ذلــك أحيا الملايين 
المــنــاســبــة برفع  مــن اليمنيين هـــذه 
الـــعـــلـــم الـــيـــمـــنـــي رغــــــم مـــضـــايـــقـــات 
اتـــهـــم الأمــنــيــة  الانــقــلابــيــين وإجـــراء

المـــشـــددة فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

ورصدت «الشرق الأوسط» في 
صــنــعــاء قــيــام الــســكــان قبيل قــدوم 
المناسبة برفع العلم اليمني على 
أســطــح المــنــازل وفــي وســائــل النقل 
وعـــلـــى أبـــــــواب المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
تــــأكــــيــــدا مـــنـــهـــم «عـــــلـــــى تــمــســكــهــم 
الــقــاطــع  بــثــورتــهــم الأم ورفـــضـــهـــم 
لــــذكــــرى نــكــبــة الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
التي أدخلت اليمن في أتون حروب 
وصــــــراعــــــات وأوضـــــــــــاع مــعــيــشــيــة 
بائسة». بحسب ما أفاد به السكان.

ورغــــــــم تـــكـــثـــيـــف الانـــقـــلابـــيـــين 
لنشر شعاراتهم الخمينية، تزينت 
صــنــعــاء ومــــدن إب وذمـــــار وريــمــة 
والحديدة والمحويت، طيلة اليومين 
المـــاضـــيـــين بـــالـــشـــعـــارات الــوطــنــيــة 
والـــعـــلـــم الـــجـــمـــهـــوري، الأمـــــر الـــذي 
شكل إحراجا للجماعة التي يقول 
الــســكــان إنــهــا «تــكــن الـــعـــداء لــثــورة 

اليمنيين السبتمبرية».
وأفـــــــــــاد ســـــكـــــان فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط» بأنهم احتفلوا  لـ
من خلال رفع الأعلام والتجمع مع 
الأقرباء والأصدقاء لسماع الأغاني 
الوطنية، وقالوا إن ذلك «يمثل ردا 
على ممارسات وأساليب الجماعة 
أيــام كل طاقتها  التي سخرت قبل 
ومــــا نــهــبــتــه مـــن جـــيـــوب اليمنيين 
لإحــيــاء فعاليتها المتمثلة بذكرى 

انقلابها على الشرعية».
وفــــي مــحــافــظــة إب (١٧٠ كلم 
جنوب صنعاء) احتفل المواطنون 
بــعــدة مــديــريــات وقــــرى بــالــطــريــقــة 
الــشــعــب اليمني يحتفل  كـــان  الــتــي 
بــهــا فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة ومــن 
ذلـــــــك قــــيــــام جــــمــــوع كــــبــــيــــرة بـــرفـــع 
عــلــم الــجــمــهــوريــة وإيـــقـــاد المــشــاعــل 
والـــنـــيـــران فـــي قــمــم الــجــبــال وعــلــى 
أســـطـــح المــــنــــازل وإطـــــــلاق الألـــعـــاب 
النارية في السماء ابتهاجا وفرحاً 

رغم منع الانقلابيين المتكرر لذلك.
وفي ذات المحافظة جاب المئات 
مـــن ســـكـــان قـــريـــة المــــــلازم عــلــي عبد 
المغني (أحــد رمــوز الثورة اليمنية) 
فــي مــديــريــة الــســدة، مــســاء الجمعة 
شـــــــوارع وطــــرقــــات المـــديـــريـــة فــرحــا 

وابتهاجا بالمناسبة.
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون مــحــلــيــون 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صورا لما قالوا «إنها تظاهرة ليلية 
شــهــدتــهــا مـــديـــريـــة الــــســــدة فــــي إب 
احــتــفــالا بـــذكـــرى الـــثـــورة الــتــي كــان 
الــقــائــد عــلــى عــبــد المــغــنــي أحـــد أبــرز 
مفجريها وروادها. وكان ناشطون 
يمنيون وتكتلات ومنظمات ثورية 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة وأحـــــــــــزاب ســيــاســيــة 
وحـــركـــات شــبــابــيــة دعـــــوا فـــي وقــت 
ســابــق اليمنيين بمختلف فئاتهم 
وتــــوجــــهــــاتــــهــــم لــــلاحــــتــــفــــاء بـــهـــذه 
المناسبة إحياء لروح الثورة اليمنية 
الــتــي حــاولــت الميليشيات طمسها 
طيلة السنوات التي أعقبت انقلابها.

وظـــهـــرت عــقــب تــلــك الـــدعـــوات 
مـــشـــاهـــد احــتــفــالــيــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وقــال 
بــعــض الــنــاشــطــين «إن الاحــتــفــالات 
ثـــورة سبتمبر  الشعبية فــي ذكـــرى 
أصــبــحــت بــمــثــابــة اســتــفــتــاء حصر 
جماعة الحوثي في عزلة اجتماعية 

وثقافية وسياسية».
وكــــــــــــــان عـــــــــــدد مـــــــــن المـــــنـــــاطـــــق 
الخاضعة للحكومة الشرعية شهدت 
هــي الأخــــرى احــتــفــالات بالمناسبة، 
بــــخــــاصــــة فـــــي مــــــــأرب وشـــــبـــــوة فــي 
الساحل الغربي، إذ أكد المشاركون 
على أهمية استمرار نضال اليمنيين 
لاســتــعــادة روح الــجــمــهــوريــة الــتــي 
اختطفتها الميليشيات الحوثية منذ 

اجتياح صنعاء في ٢٠١٤.

جواسيس الميليشيات... أدوات تنكيل وعقاب لليمنيين
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــهــم نــاشــطــون حقوقيون 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بـــالـــتـــجـــســـس عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
والــشــخــصــيــات والــهــيــئــات في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بــأســالــيــب 
مختلفة، منها تجنيد النساء 
والتجسس الإلكتروني ونشر 
الـــــجـــــواســـــيـــــس فــــــي الــــــشــــــوارع 
والأحــيــاء السكنية، بمن فيهم 
ال الحارات (أعيان الأحياء) 

ّ
عق

الــذيــن أصــبــح معظمهم أدوات 
تـــنـــكـــيـــل وعـــــقـــــاب لـــلـــمـــواطـــنـــين 
المــنــاوئــين للجماعة، مــا يجعل 
السكان يعيشون تحت رحمة 

الجواسيس.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مــنــشــقــة 
عـــــن الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــن 
إيـــــران اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة في 
الــــحــــكــــم «بــــالــــحــــديــــد والـــــنـــــار» 
لقمع المناوئين لها في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها من خلال 
إحــكــام الــقــبــضــة الأمــنــيــة وكتم 
أفــــواه رافــضــيــهــا. وقـــال منشق 
«الشرق الأوسط»  عن الجماعة لـ
إن «جواسيس الحوثي تسببوا 
بــاعــتــقــال الآلاف مـــن الأبـــريـــاء 
بــســبــب الــوشــايــة بــهــم، إضــافــة 
إلــــى مــلاحــقــة الآلاف وقــــــرارات 
الفصل التعسفية وغيرها من 

الانتهاكات بحق المواطنين».
إلــى أن الانقلابيين  وأشـــار 
«يستخدمون جواسيسهم من 
الــشــبــاب الــعــاطــلــين عـــن العمل 
أو سائقي الدراجات وباصات 
ـــــال 

ّ
الــــنــــقــــل والـــــتـــــاكـــــســـــي وعـــــق

الأحياء السكنية في المؤسسات 
الحكومية».

وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــن 
وجــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الــســجــون 
الــتــي تديرها جماعة الحوثي 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــحــافــظــات الــيــمــيــنــيــة ويــقــبــع 
فــيــهــا الآلاف مــن المــدنــيــين، من 
الرجال والنساء، ويتعرضون 
إلــــــى شـــتـــى أنــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب، 
أنــه فــي العاصمة صنعاء  غير 
توجد أكثر السجون التي يكتظ 
فــيــهــا أبــــريــــاء مــــن أكــاديــمــيــين 
وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين وإعـــــــلامـــــــيـــــــين 

وناشطين وطلاب وعمال تمت 
الوشاية بهم من قبل جواسيس 

الحوثي.
ووفــــــق روايـــــــة مــــواطــــن مــن 
أبـــنـــاء مــديــنــة الـــحـــديـــدة (غـــرب 
اليمن) اعتُقل بسبب الوشاية 
بــــــــه، فــــــــإن «أحــــــــــد جــــواســــيــــس 
الـــحـــوثـــي، وهــــو ســائــق دراجــــة 
نــــــاريــــــة، تـــســـبـــب فـــــي دخــــولــــي 
الـــســـجـــن بــســبــب تــهــمــة كــيــديــة 
بـــأنـــي شــتــمــت (الـــســـيـــد) الــــذي 
يــقــصــد بـــه عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
زعـــــيـــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات». وقــــــال 
«الشرق الأوسط» إن «التهمة  لـ
الــتــي وجــهــت إلــي كــانــت كيدية 
وســــبــــبــــهــــا أحـــــــــد جــــواســــيــــس 
الــحــوثــي الــــذي كـــان يــقــف على 
مـــتن دراجــــــة نـــاريـــة أمـــــام محل 
تجاري أعمل به، وكان يستمع 
وبــــصــــوت عـــــــالٍ عـــبـــر مــســجــلــة 
الدراجة إلى أغنية فيها تمجيد 

لزعيم الانقلابيين، وقلت له: لو 
تسمح وطـــي صـــوت المسجلة، 
فقال لي: يعني أنك تسب السيد، 
فقلت له: ما الذي تريده؟ وذهب 
ولـــم يــعــد إلا بــعــد ســاعــة ومعه 
مشرف الحوثي ليجرني خلفه 
مـــن مـــكـــان عــمــلــي إلــــى الــســجــن 

بتهمة شتم سيدهم».
وأضـــــاف: «بــعــد ٤٨ ســاعــة 
تــم إطـــلاق ســراحــي بعد تدخل 
شــــخــــص مــــنــــهــــم تــــربــــطــــنــــا بــه 
المــشــرف الحوثي  عــلاقــة ليقنع 
الذي أودعني السجن بأن ذلك 
الأمــر لا يتكرر. ولــولا معرفتي 
بهذا الشخص، لكنت الآن في 
الــحــوثــي بتهمة شتم  ســجــون 
سيدهم وبعدها سيتم تلفيق 

تهم كيدية كبيرة».
وأوكلت الجماعة، بحسب 
ال الحارات مهام 

ّ
المصادر، لعق

الـــــرقـــــابـــــة والــــتــــجــــســــس وربـــــط 

خــــدمــــاتــــهــــم، خـــصـــوصـــاً مـــــادة 
الغاز المنزلي، عن طريقهم عبر 
كــشــوفــات وبــيــانــات مجتمعية 
كبيرة من خلال حصر أسماء كل 
المربعات السكنية واستغلالها 

للتضييق على المناوئين.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث تــوفــيــق 
الــــســــامــــعــــي إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة تـــعـــمـــل لــلــتــجــســس 
على المواطنين أو الشخصيات 
والــهــيــئــات بــأســالــيــب مــتــعــددة 
منها ما ظهر إعلامياً كتجنيد 
النساء وابتزازهن أو الاختطاف 
لـــــلأشـــــخـــــاص وتـــغـــيـــيـــبـــهـــم ثــم 
تــــجــــنــــيــــدهــــم فـــــــي المــــعــــتــــقــــلات 
ومـــنـــهـــا عــــن طـــريـــق الــتــجــســس 
الإلكتروني واختراق الحسابات 
وكــذلــك الاتــصــالات والتجسس 
المــكــالمــات، وللميليشيات  عــلــى 
خــبــرات طــويــلــة كــونــهــا منظمة 
آيــديــولــوجــيــة عــمــلــت بــذلــك من 

فــــتــــرات مـــبـــكـــرة عـــبـــر الــتــجــنــيــد 
الــطــائــفــي والــســلالــي فـــي نسب 
عـــــائـــــلات هــــاشــــمــــيــــة، وصـــــــولاً 
إلـــى الــتــحــكــم بــمــصــالــح الأفــــراد 
فــي اســتــخــدام الوظيفة العامة 
واســـــتـــــغـــــلال حـــــاجـــــات الــــنــــاس 
لــــلــــتــــجــــســــس عــــــلــــــى بـــعـــضـــهـــم 

البعض».
وأشــار السامعي إلى حالة 
الـــصـــحـــافـــي صــــــلاح الـــقـــاعـــدي 
«الذي تم الإيقاع به والتجسس 
عليه من بعض أقاربه ومكث في 
زنازين الحوثي خمس سنوات 
«الشرق  تحت التعذيب». وأكد لـ
الأوســـــــــــــــــط» أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة لـــــــم تــــكــــتــــف بــــهــــذه 
الأســالــيــب، فجندت الزينبيات 
اللاتي يدخلن للبيوت كزيارات 
صـــــــداقـــــــة ويــــتــــحــــســــســــن حـــتـــى 
على مستوى متابعة القنوات 
التلفزيونية. واستخدمت حتى 

مهندسي الهواتف الجوالة في 
أخذ بيانات المواطنين والنساء 
وابتزازهم وتجنيدهم كشبكات 
كــــمــــا هــــــو واضـــــــــح فــــــي قــضــيــة 
الشهيد عبد الله الأغبري التي 
اتضح مــن خلالها أن مــن يقف 
وراءهــــــا شــبــكــة حــوثــيــة كبيرة 
ومنهم مشرفون مع الميليشيات 
كما أظــهــرت المقاطع والــصــور. 
لــلــدفــع بــمــن يتم  كــمــا تستخدم 
الإيــــــقــــــاع بـــهـــم إلــــــى الـــجـــبـــهـــات 
لــذلــك كثير  وتــعــزيــز صفوفها، 
مــمــن وقـــعـــوا أســـــرى يــعــتــرفــون 
بأنه تــم التغرير بهم والإيــقــاع 
بهم بطرق مختلفة». ونوّه إلى 
خـــطـــورة الأســـالـــيـــب الــحــوثــيــة، 
قـــــائـــــلاً إن «لـــــهـــــذه الأســــالــــيــــب 
مــخــاطــر مجتمعية جــمــة تزيد 
في تعميق الشرخ الاجتماعي 
المــواطــنــين بعضهم  ومــواجــهــة 
بعضاً وتــخــلــق مــزيــداً مــن عــدم 
الاســـتـــقـــرار وتــشــجــع الــجــريــمــة 

وتغذيها وتزيد من نسبتها».
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول رئــيــس 
«مــــركــــز حـــقـــي لــــدعــــم الـــحـــقـــوق 
والــحــريــات» فــي جنيف رئيس 
«الرابطة اليمنية في سويسرا» 
هاني الأســودي إن «الحوثيين 
يــــعــــتــــبــــرون أســــــــوأ مــــثــــال عــلــى 
الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة مـــع فـــارق 
كونهم ميليشيات، إذ يستغل 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون الـــــعـــــاطـــــلـــــين عـــن 
الــعــمــل والمــجــرمــين والبلطجية 
فـــي الــتــجــســس عــلــى المــواطــنــين 
ومــعــرفــة تــوجــهــاتــهــم وآرائـــهـــم 
لـــــيـــــتـــــم بــــــعــــــد ذلــــــــــــك خـــطـــفـــهـــم 
واعتقالهم وتوجيه تهم ملفقة 

لهم».
«الشرق الأوسط»:  وأضاف لـ
«يتواجد المشرفون الحوثيون 
فــي كــل الأحــيــاء فــي المحافظات 
والمناطق كافة التي يسيطرون 
عــلــيــهــا، وهـــم يــنــشــرون الكثير 
مـــن أتــبــاعــهــم فـــي مــهــن كــثــيــرة 
في محاولة لإرهــاب المواطنين. 
كـــمـــا قـــــامـــــوا بـــتـــغـــيـــيـــر الــكــثــيــر 
ــــال الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 

ّ
مــــن عــــق

بـــبـــلاطـــجـــة كـــوســـيـــلـــة تــجــســس 
ناجعة لمعرفة اتجاهات الآراء 
وكبت أي مؤشرات لأي تحركات 

اعتراضية».

يمنيون يجلسون قرب سور مطل على مبان وسط صنعاء (إ.ب.أ)

عراقيل انقلابية تحول دون توزيع المساعدات الإنسانية في جوف اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة، 
مـــحـــلـــيـــة وأخـــــــــرى عـــامـــلـــة فــي 
الــعــالمــي، بأن  برنامج الأغــذيــة 
عراقيل حوثية جــديــدة حالت 
قبل أيام دون توزيع المساعدات 
الإنــســانــيــة فــي مــديــريــة المتون 
الــــتــــابــــعــــة لمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف 
(شـــمـــال صــنــعــاء)، وذلــــك بعد 
أن اشــتــرط مسلحو الجماعة 
الحصول على ٥٠ في المائة من 

إجمالي المعونات.
وأكــــــد عـــامـــلـــون مــحــلــيــون 
«الشرق  في البرنامج الأممي لـ
الأوســــــــط» أنـــهـــم تـــلـــقـــوا خـــلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي عــــشــــرات 
الـــشـــكـــاوى بــســبــب الإجــــــراءات 
الرامية إلى مقاسمة  الحوثية 
سلال الغذاء التي يتم توزيعها 
مــــــــن قـــــبـــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج عـــلـــى 
المحتاجين فــي مديرية المتون 

بمحافظة الجوف.
آلاف  أن  وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 
المــســتــفــيــديــن بــالمــديــريــة ذاتــهــا 
كــــــانــــــوا يـــتـــســـلـــمـــون ســـلالـــهـــم 
الغذائية بانتظام منذ مطلع 
آنـــذاك  ٢٠١٦، عــقــب تــحــريــرهــا 
مـــن الـــجـــمـــاعـــة، قــبــل أن تــعــود 
الــجــمــاعــة لمــحــاولــة نــهــب هــذه 
المساعدات منذ سيطرتهم قبل 
الــجــوف، ومديرية  أشهر على 

المتون على وجه التحديد.
وفـــــــي حــــــين دفـــــــع تــعــســف 
الميليشيات الحوثية -بحسب 
المـــــــصـــــــادر- بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء 
الــعــالمــي لــوقــف صـــرف الإغــاثــة 
المخصصة لنحو ألف مستفيد 
كان من المقرر توزيعها الأحد 
المــــــاضــــــي، تــــحــــدثــــت مــــصــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــحــلــيــة لـــــ
عـــــن أن مـــــا يـــســـمـــى «مــجــلــس 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة»  تنسيق 
الــتــابــع للحوثيين بالمحافظة 
اشترط استقطاع نصف المواد 
الغذائية المخصصة لكل أسرة 
مستفيدة، مقابل منح البرنامج 
ترخيص النزول والشروع في 

صرف المساعدات.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد ذاتــــــــه، 
استنكر السكان بمديرية المتون 
ابــــتــــزاز وعـــرقـــلـــة المــيــلــيــشــيــات 
لـــصـــرف المـــســـاعـــدات الــخــاصــة 
«الشرق  لـ بهم، وقــال بعضهم 
المــيــلــيــشــيــات  الأوســــــــــط»: «إن 
لــــهــــا بــــــــاع طــــويــــلــــة فــــــي نــهــب 
وســـرقـــة المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
المخصصة للفقراء والنازحين، 
ليس في الجوف وحسب ولكن 
فـــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 

الخاضعة لسيطرتها».
وطــيــلــة الأعـــــــوام المــاضــيــة 
مـــن عــمــر الانــــقــــلاب، لـــم تــكــتــفِ 
الــــجــــمــــاعــــة بــــنــــهــــب المــــدنــــيــــين 

بــــمــــنــــاطــــق ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا، بـــل 
تـــــوســـــعـــــت فـــــــي ذلـــــــــك لـــتـــطـــال 
انــــــتــــــهــــــاكــــــاتــــــهــــــا المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الــدولــيــة الإغــاثــيــة والإنسانية 
والصحية، مــن خــلال سلسلة 
من حملات الابتزاز والتعسف 
وتضييق الخناق عليها، بغية 
التحكم بطبيعة أعمالها ونهب 
أموالها ومساعداتها المقدمة 

لليمنيين الأشد فقراً.
وكان مسؤول في الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة طــــــالــــــب، الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، المـــنـــظـــمـــات الأمــمــيــة 
ــــــيــــــة بـــتـــغـــيـــيـــر مـــســـار  والــــــدول
عــمــلــهــا وأنــشــطــتــهــا لــلــحــد من 
الانــتــهــاكــات المــتــصــاعــدة التي 
تمارسها ميليشيات الحوثي 

الإرهابية بحقها.
وأشار المنسق العام للجنة 
العليا للإغاثة في اليمن، جمال 
بلفقيه، في تصريحات رسمية 
إلى ضرورة تغيير مسار العمل 
الإنــســانــي مـــن قــبــل المــنــظــمــات 
الأممية والدولية، بما يضمن 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
إلـــى مستحقيها  والإنــســانــيــة 
المــنــاطــق اليمنية  فــي مختلف 

المتضررة.
الـــحـــكـــومـــة  وأوضــــــــــــح أن 
الــلــجــنــة العليا  الــيــمــنــيــة، عــبــر 
لـــلإغـــاثـــة، تـــقـــدمـــت بــكــثــيــر مــن 
المــــقــــتــــرحــــات مـــــن أجــــــل اتـــبـــاع 

اللامركزية في العمل الإنساني 
والإغــاثــي لتفادي الانتهاكات 
المــــســــتــــمــــرة الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
الجماعة بحق العمل الإنساني 

منذ ٢٠١٥ حتى اللحظة.
وقــــــــــــــال المــــــنــــــســــــق الــــــعــــــام 
للجنة العليا للإغاثة إن على 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
البحث عن آلية لضمان الحد 
مــن الانتهاكات الحوثية ضد 
المشاريع الإنسانية في اليمن، 
إلــــى تقليص  الـــذهـــاب  ولـــيـــس 
المــــنــــح والــــبــــرامــــج الإنـــســـانـــيـــة 
الــذي يمر  عــن الشعب اليمني 

بظروف إنسانية صعبة.
وأشار إلى أن ٨٠ في المائة 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
المــــــــقــــــــدمــــــــة مــــــــــن المـــــنـــــظـــــمـــــات 
والــجــهــات المــانــحــة تــصــل إلــى 
مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة الـــخـــاضـــع 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، الأمـــر 
الذي يجعلها معرضة للنهب 
والاســــتــــيــــلاء عــلــيــهــا دون أي 

محاسبة.
وبــينّ أن التقارير الدولية 
تــؤكــد أن المنظمات الأممية لا 
أكــثــر  إلـــى  الـــوصـــول  تستطيع 
مـــــــن ٥ مــــــلايــــــين شـــــخـــــص مـــن 
المــحــتــاجــين الـــذيـــن يــنــتــظــرون 
وصــــــــــــول المــــــــســــــــاعــــــــدات لـــســـد 
جــوعــهــم فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الحوثيين.

ولفت المسؤول اليمني إلى 
أن مطار صنعاء الدولي وميناء 
الحديدة ليسا المنافذ الوحيدة 
الـــتـــي يــمــكــن الاســــتــــفــــادة مــنــهــا 
المــســاعــدات الإنسانية  لإيــصــال 
ــــقــــاطــــنــــين فــــــي مـــنـــاطـــق  إلــــــــى ال
الميليشيات، مشيراً إلى أن هناك 
نــحــو ٢٢ مــنــفــذاً بـــريـــاً وبــحــريــاً 
وجــويــاً يمكن الاســتــفــادة منها 
المــســاعــدات وتوزيعها  لإيــصــال 
عــــبــــر خــــطــــة لا مـــــركـــــزيـــــة عــلــى 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة لــضــمــان 
وصول المساعدات للمستحقين.

وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
وأخــــــــــــرى دولــــــيــــــة كــــشــــفــــت فــي 
أوقــــــــــات ســــابــــقــــة عـــــن شــــكــــاوى 
لــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
الإغاثية والصحية والحقوقية 
وغيرها من تدخلات الحوثيين 
فـــي عــمــلــهــا، وصـــــولاً إلــــى نهب 
الــغــذائــيــة والصحية  المــعــونــات 
المــخــصــصــة لمـــلايـــين الــيــمــنــيــين 
المحتاجين، وتحويلها لتمويل 
أنشطتهم المسلحة وبرامجهم 

العنصرية.
وفــــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الــحــالــي، قــالــت منظمة 
هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش: «إن 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي تــقــيّــد بــشــدة 
إيــصــال المــســاعــدات الــتــي تشتد 
الحاجة إليها في اليمن، ولديها 
ســجــل فــظــيــع فـــي مــنــع وكــــالات 

الإغاثة من الوصول إلى المدنيين 
المـــحـــتـــاجـــين، وبــــعــــض أســـبـــاب 
ذلـــــك تـــحـــويـــل المــــســــاعــــدات إلـــى 
مسؤولي الحوثيين وأنصارهم 

ومقاتليهم».
وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــــأنــــه فــي 
اضــطــر  و٢٠٢٠،   ٢٠١٩ عـــامـــي 
عمال الإغاثة إلى التراجع أمام 
المــــســــؤولــــين الـــحـــوثـــيـــين الـــذيـــن 
لــهــم  تـــســـلـــم  أصـــــــــــروا عــــلــــى أن 
الأصول، مثل السيارات وأجهزة 
الكومبيوتر المحمولة والهواتف 

المحمولة، في نهاية المشاريع.
وتصف الأمم المتحدة اليمن 
بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، حيث يحتاج ٨٠ في 
المــائــة مــن ســكــان الــبــلاد، البالغ 
عــددهــم ٣٠ مــلــيــون نــســمــة، إلــى 

شكل من أشكال المساعدة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت 
قبل أيام عن إغلاق ١٥ برنامجاً 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
الــيــمــن جـــــراء نــقــص الــتــمــويــل. 
وقـــالـــت مــنــســقــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية فــي اليمن، 
ليز غــرانــدي، في بيان لها، إنه 
«تــــم إغـــــلاق ١٥ (مــــن أصــــل ٤٥) 
برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم 
المتحدة في اليمن، فيما قد يلقى 
٣٠ برنامجاً المصير نفسه خلال 
أسابيع مقبلة، ما لم يتم تلقي 

تمويل إضافي».
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فؤاد حسين يلتقي ظريف في مستهل زيارة تستمر يومين

محادثات عراقية ـ إيرانية على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية العراقي 
فـــــــؤاد حــــســــين، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
زيـــــــــارة لــــطــــهــــران تــــــــدوم يـــومـــين، 
وتـــأتـــي فـــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر 
بـــــين الأمــــيــــركــــيــــين والإيـــــرانـــــيـــــين 
والمـــخـــاوف مــن اســتــخــدام الــعــراق 
ســاحــة للتعبير عــن هــذا التوتر. 
ويُــفــتــرض أن تــركــز زيـــارتـــه على 
الثنائية وآليات  تعزيز العلاقات 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات المـــبـــرمـــة بــين 
البلدين خلال الزيارة التي قام بها 
رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي للعاصمة الإيرانية في 
يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما 
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.
واستهل حسين زيارته بلقاء 
مع نظيره الإيــرانــي محمد جواد 
ظريف، حيث تناولت محادثاتهما 
«القضايا ذات الاهتمام المشترك»، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). 
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن الــــــدائــــــرة 
الإعــلامــيــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة أن 
حــســين ســيــنــاقــش خــــلال زيـــارتـــه 
الحالية «آليات تنفيذ الاتفاقات 
البلدين خــلال زيــارة  المبرمة بــين 
رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي إلــــى إيـــــــران»، مـــن دون 
تحديد ما هي هذه الاتفاق وعلى 
مــــاذا تــنــص. وكــــان الــكــاظــمــي قد 
تعهد في مؤتمر صحافي عقده مع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
عقب محادثات ثنائية في يوليو 
الماضي، بأن العراق «لن يسمح» 
بأي تهديد ضد إيران ينطلق من 
داخل العراق. وزار الكاظمي لاحقاً 
واشنطن حيث أجــرى محادثات 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب وأركــــــــان إدارتــــــــه تــنــاولــت 
مستقبل وجود القوات الأميركية 
في العراق وتعزيز العلاقات بين 

واشنطن وبغداد.

ويـــــــحـــــــاول الـــــــعـــــــراق تــجــنــب 
تــحــويــلــه ســـاحـــة لــلــمــواجــهــة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران على 
اغــتــيــال الأمــيــركــيــين قائد  خلفية 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الإيـــرانـــي قــاســم 
سليماني فــي بــغــداد مطلع هذه 
الــســنــة، وهــو الــحــادث الـــذي ردت 
عــلــيــه إيــــــران بــقــصــف صـــاروخـــي 
طــــــال قــــاعــــدتــــين يـــنـــتـــشـــر فــيــهــمــا 
الأميركيون في العراق. ومنذ ذلك 
الــتــاريــخ يــشــهــد الـــعـــراق هجمات 
تــشــنــهــا جـــمـــاعـــات يُـــعـــتـــقـــد أنــهــا 
مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية 
وتــــــطــــــال قــــــواعــــــد يـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 
الأمــيــركــيــون والمــنــطــقــة الــخــضــراء 
في بغداد حيث يقع مقر السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وهــــــــددت واشـــنـــطـــن 
قــبــل أيـــــام بـــإغـــلاق ســفــارتــهــا في 
الــعــراقــيــة إذا استمرت  العاصمة 
الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» 

عليها.
ويُعتقد أن وزيـــر الخارجية 

الــعــراقــي سيبحث خـــلال زيــارتــه 
الحالية لطهران كل هذه المسائل 
وطريقة تجنيب بــلاده تداعيات 

المواجهة الإيرانية - الأميركية.
وهــــذه أول زيـــــارة يــقــوم بها 
وزير الخارجية العراقي لطهران 
مــنــذ تــولــيــه مــهــام منصبه، علما 
بــأن نظيره الإيــرانــي، ظريف، زار 
العاصمة العراقية ومدينة أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، قبل 

زيارة الكاظمي لطهران.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام قــــــــال الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح فــي كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تنعقد افتراضياً هذه السنة 
بسبب جائحة «كورونا»: «لا نريد 
أن يكونَ العراق ساحة للصراعات 
ولتصفية حسابات الآخرين على 
أرضـــه». وأضـــاف: «يكفي العراق 
الــحــروب والحصار  ما مر به من 

وزيرا خارجية إيران والعراق خلال لقائهما في طهران أمس (إرنا)والإرهاب وانتهاك السيادة».

اعتداء على منزل ناشط في الحراك العراقي
بغداد: فاضل النشمي

هـــاجـــم مــجــهــولــون، مـــســـاء الــجــمــعــة، مــنــزل 
الناشط المدني حسين الغرابي، بعبوة صوتية 
الــعــراق،  محلية الصنع قــرب الناصرية، جنوب 
في استمرار لمسلسل الاعتداء على الناشطين في 

الحراك الشعبي العراقي.
وطبقاً لمصادر أمنية وناشطين، فإن الهجوم 
أحدث أضراراً طفيفة بسياج منزل الغرابي الواقع 
في حي النصر (٥٥ كيلو متراً جنوب الناصرية)، 

ومن دون خسائر بشرية.
يأتي الحادث ضمن سلسلة حــوادث طالت 
ناشطين فــي الاحتجاجات التي انطلقت مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ في ذي قار وبغداد 

ومدن أخرى في وسط البلاد وجنوبها.
وبــاتــت ســاحــة الــحــبــوبــي، الــتــي تــقــع وســط 
مركز محافظة الناصرية، أحد معاقل الاحتجاج 
الرئيسية. كما أن الاستهداف الجديد يأتي في 
غمرة انشغال القوات الأمنية العراقية بالبحث 
عن الناشط المدني الآخــر سجاد العراقي، الذي 
خطفته عناصر مسلحة، السبت المــاضــي، وما 
زالــــت الـــقـــوات الأمــنــيــة تــواصــل عــمــلــيــات البحث 
والتحري عنه فــي الناصرية والمناطق القريبة 

منها.
وأمـــر رئــيــس الـــــوزراء الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي، الأســبــوع الماضي، 
جهاز مكافحة الإرهــاب، بالمساهمة في عمليات 
البحث عن الناشط المختطف في الناصرية. لكن 
لــم تتكلل بالنجاح حتى  جهود جهاز الإرهـــاب 
الآن، رغــم احتكاكه بجهات عشائرية يعتقد أن 
لــبــعــض أفـــرادهـــا صــلــة بـــحـــادث الاخـــتـــطـــاف، ما 
عــرّض صــورة الجهاز «الاحــتــرافــيــة» إلــى بعض 

الانتقادات.
وما زالت حادثة خطف سجاد العراقي تثير 
نقاشات حادة بين جماعات الحراك الاحتجاجي 
من جهة، ومن جهة أخرى الجماعات والفصائل 
المــنــاوئــة لــهــا، وهـــي غــالــبــاً مـــا تــكــون قــريــبــة من 
المــوالــي لإيـــران. ورغـــم الأهمية المضاعفة  التيار 
الــتــي يــولــيــهــا الـــحـــراك وحــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
مصطفى الكاظمي لــحــالات الاختطاف عموماً، 
وحـــالـــة ســجــاد الـــعـــراقـــي بــشــكــل خــــاص، تسعى 
جــهــات أخــــرى إلـــى الــتــشــكــيــك بــحــقــيــقــة عمليات 
الاخــتــطــاف ودوافــعــهــا، حيث شكك الــقــيــادي في 
«المجلس الإسلامي الأعلى» الشيخ المعمم جلال 
الدين الصغير، أول من أمــس، بأسباب ودوافــع 
اخــتــطــاف ســجــاد الــعــراقــي، وعــزاهــا إلـــى خلفية 

«أخــلاقــيــة» تتعلق بتحرش الناشط  بـــ وصفها 
العراقي بفتاة من إحدى العشائر في الناصرية، 

ما عرّضه لانتقادات واسعة من الناشطين.
وتــــأكــــيــــداً لاهـــتـــمـــام الـــســـلـــطـــات الاتـــحـــاديـــة 
والمــحــلــيــة بــالــحــادث، زار مــحــافــظ ذي قـــار ناظم 
الــوائــلــي، أول مــن أمــــس، مــنــزل الــنــاشــط سجاد 
المــحــلــيــة والأجـــهـــزة  الـــعـــراقـــي، وأكــــد أن «الإدارة 
المــحــلــيــة مــســتــمــرة بعملية الــبــحــث عــنــه، وتــبــذل 

جهوداً كبيرة لغرض تحريره، وإعادته سالماً».
وأظهرت صور نشرها مكتب المحافظ أثناء 
الزيارة حالة «الفقر الشديد» التي تعانيها العائلة 
من خلال المنزل شديد التواضع الذي تعيش فيه، 
ما دفع جماعات الحراك إلى تأكيد أحقية الشباب 
في الخروج بتظاهرات احتجاجاً على أوضاعهم 
المعيشية المزرية، في مقابل الاتهامات بالتمويل 
والعمل لصالح جهات خارجية التي توجهها لهم 
الجماعات المناهضة للاحتجاجات، في مقدمها 

الفصائل والأحزاب الإسلامية الشيعية.
ويتوقع كثيرون انطلاق موجة جديدة من 
الاحــتــجــاجــات فــي أكــتــوبــر المقبل الـــذي يصادف 

الذكرى الأولى لبدء الحراك.
وفي هذا الاتجاه، يقول الناشط سعد الغزي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «أتــوقــع  مـــن مــحــافــظــة ذي لــــ
تصاعد الاحتجاجات بعد انتهاء موسم زيارة 
الأربــعــين الدينية مطلع الشهر المقبل، والمرجح 

أنها ستنطلق مجدداً يوم ٢٥ أكتوبر».
وحـــــول حـــــادث اســـتـــهـــداف الــنــاشــط حسين 
الغرابي، بعبوة ناسفة، يقول الغزي: «أستغرب 
من قدرة الجماعات المسلحة على الإقدام على عمل 
من هذا النوع، خصوصاً في منطقة شبه ريفية 
وبعيدة عــن مركز المحافظة، ومــع وجــود أعــداد 
قــوات الأمـــن». ويضيف: «لا أدري ما  كبيرة مــن 
الذي يحصل هنا؟ الأمور معقدة والأوضاع تسير 
إلى الأسوأ، الاحتجاجات متواصلة ولم تتوقف، 
مــثــلــمــا لـــم تــتــوقــف أعـــمـــال الاعـــتـــداء واســتــهــداف 

الناشطين منذ العام الماضي».
ويرجح الغزي أن «يكون لحادث اختطاف 
الـــنـــاشـــط ســـجـــاد الـــعـــراقـــي عـــلاقـــة بــاســتــهــداف 
الغرابي، لأنهما يعملان في فريق واحــد ينشط 
كثيراً في الاحتجاجات وتوجيه النقد للأحزاب 
والفصائل المسلحة». ويعد محتجو الناصرية 
 في مواجهة الأحزاب 

ً
من أكثر المحتجين شراسة

والفصائل المسلحة، حيث قاموا في وقت مبكر 
المــقــرات الحزبية والميليشياوية  بــحــرق غالبية 
في المحافظة، ثم قاموا مطلع الشهر بجرف تلك 

المقرات بآلات ثقيلة.

خلافات بين القوى السياسية حول شكل دوائر الاقتراع

البرلمان العراقي يحاول حل «عقدة» قانون الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــقــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، أمــس 
(الـــســـبـــت)، جــلــســة لمــنــاقــشــة قــانــون 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة وخـــيـــارات 
الدوائر الانتخابية، لإنجاز «قانون 
عــادل ومنصف» لإجـــراء انتخابات 
مـــبـــكـــرة «تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
وتعبّر عن إرادتــه»، بحسب ما تَعِد 

به الحكومة العراقية.
ولفتت «وكالة الأنباء الألمانية» 
إلى أن انعقاد جلسة البرلمان العراقي 
يـــأتـــي بـــدعـــوة مـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي بـــهـــدف حــســم 
الــدوائــر الانتخابية  خــيــارات شكل 
لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية 
المــبــكــرة، المــقــرر إجـــراؤهـــا منتصف 
العام المقبل. وذكرت مصادر عراقية 
أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــبــرلمــان 
أجرت خلال الأيام الماضية حوارات 
اتــفــاق بــشــأن تحديد  إلـــى  للتوصل 
الــدوائــر الانتخابية من حيث  شكل 
الـــعـــدد والــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لكل 
مــحــافــظــة، حــيــث تتباين الآراء بين 
اعتماد الدوائر الواحدة أو المتوسطة 
أو المـــتـــعـــددة لــكــل مــحــافــظــة، ومــنــع 

حالات التزوير.
وتـــســـعـــى الـــــرئـــــاســـــات الـــثـــلاث 
فــي الــعــراق إلــى إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في منتصف عام 
٢٠٢١ بنظام انتخابي يضمن حقوق 
الجميع، دون وقوع عمليات تزوير، 

وبإشراف دولي.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن شــهــريــن على 
إعـــــــلان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــســادس من  الكاظمي تحديد يــوم 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ موعداً لإجراء 
الانتخابات النيابية المبكرة، لا تزال 
القوى السياسية العراقية تدافع عن 
خياراتها حيال العقدة المستعصية، 
الــدوائــر المتعددة. فعلى مدى  وهــي 
الــــــدورات الانــتــخــابــيــة الأربـــــع، بـــدءاً 
مــن عـــام ٢٠٠٦ إلـــى عـــام ٢٠١٨، كــان 

القانون الــذي تم اعتماده طــوال كل 
تلك الانتخابات هو قانون «سانت 
ليغو» الذي جرى تعديله مرات عدة 
بما يناسب حجم الكتل والأحــزاب 
بــقــيــت مهيمنة على  الــتــي  الــكــبــيــرة 
المــشــهــديــن الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
حتى الآن. لكن المتغيّر الحاسم الذي 
لم تكن قد حسبت له الكتل والأحزاب 
الـــكـــبـــيـــرة حـــســـابـــاً هــــو الانـــتـــفـــاضـــة 
اندلعت  التي  الكبرى  الجماهيرية 
في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وأدت إلى إقالة حكومة رئيس 
الــــوزراء الــســابــق عـــادل عبد المهدي 
وتغيير قانون الانتخابات وقانون 

مفوضية الانتخابات.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــم حـــســـم مــفــوضــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات مــــن خــــــلال اســـتـــقـــدام 
قضاة ليكونوا هم أعضاء مجلس 
المفوضين حتى تخرج الانتخابات 
مـــن هــيــمــنــة الأحـــــزاب الــكــبــيــرة، فــإن 

تلك القوى والأحــزاب لا تــزال تدافع 
عن خياراتها حيال القانون الجديد 
الذي خصص البرلمان جلسته أمس 
لمــنــاقــشــة الــعــقــدة الأهـــــم فـــيـــه، وهــي 

تعددية الدوائر.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــقــــول 
الرئيس السابق للدائرة الانتخابية 
عــادل اللامي إن «القوى السياسية 
تـــــوزع  اتـــفـــقـــت عـــلـــى أن  المـــخـــتـــلـــفـــة 
المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية 
ضمن الجلسات المقبلة». وأضاف أن 
«الدائرة الانتخابية يجب أن تكون 
فردية، أي لكل نائب دائرة انتخابية، 
وتـــــوزع الــــدوائــــر عــلــى عــــدد مــقــاعــد 
مجلس النواب». وأوضح اللامي أن 
«تلك التوجهات السياسية تخالف 
رأي المرجعية والمــتــظــاهــريــن بشأن 
الدوائر وحرية اختيار الافضل في 

الانتخابات لإحداث تغيير».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول الـــخـــبـــيـــر 

القانوني أحمد العبادي، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «الـــشـــارع  لــــ
الــعــراقــي يبحث بــالــدرجــة الأســـاس 
نـــزيـــهـــة، ولا يهمه  انـــتـــخـــابـــات  عـــن 
بالضرورة نــوع نظام الانتخابات، 
لأن نـــوع الــنــظــام الانــتــخــابــي ليس 
هــــو الــــهــــدف بـــقـــدر مــــا هــــو وســيــلــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــهــــدف الــحــقــيــقــي 
المتمثل بانتخابات نزيهة». وتابع 
فــي  الــــــــــذي حــــصــــل  أن «الــــــــعــــــــزوف 
انتخابات عام ٢٠١٨ لم يكن بسبب 
نــوع النظام بقدر مــا كــان إحساس 
بـــــأن هــــنــــاك إرادة مــســبــقــة  الــــنــــاس 
لـــلـــتـــزويـــر». وأوضـــــــح أن «الــــدوائــــر 
إلــى أن كل شخص  المتعددة تهدف 
فـــي مــنــطــقــة صــغــيــرة يــتــم اخــتــيــاره 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة، لأنـــــه مـــعـــروف 
تماماً ويــرون (أي من ينتخبه) أنه 
قادر على تقديم خدمة لهم». وأكد أن 
«الشرط الأهم بالنسبة للانتخابات 

لــديــه بطاقة  لأي شــخــص أن تــكــون 
بــايــومــتــريــة، ولــيــســت إلــكــتــرونــيــة، 
حتى لا يحصل تزوير ولا يحصل 

عزوف كبير أيضاً».
أمـــا آراس حبيب كــريــم، عضو 
البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، 
«الشرق الأوسط» إن «القوى  فيقول لـ
الــســيــاســيــة ولــكــي تــكــون عــلــى قــدر 
الـــذي قطعته عــلــى نفسها  الالـــتـــزام 
بإجراء انتخابات مبكرة، لا بد لها 
من حسم قانون الانتخابات وتعديل 
قانون المحكمة الاتحادية». وأضاف: 
«لــيــس مــن المصلحة الاســتــمــرار في 
المماطلة والتسويف تحت أي ذريعة 
أو مــبــرر، لأن البلد فــي حــال لــم يتم 
اســتــكــمــال أســـس الانــتــخــابــات بــدءاً 
من القانون فإنه يمكن أن يذهب إلى 
المجهول، وبالتالي لا ينفع بعدها 

الندم».
فــي السياق نفسه، يــرى عضو 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــــــن تـــحـــالـــف 
«عراقيون» حسين عرب أن «الاتفاق 
النهائي على شكل الدائرة الانتخابية 
مــحــســوم والأقــــــرب إلـــى الإقــــــرار هو 
الــدوائــر المتوسطة». وقــال عــرب في 
تصريح صحافي أمــس السبت إن 
«الكتل السياسية وأعضاء مجلس 
الــــنــــواب عــــقــــدوا الــــعــــزم عـــلـــى إقـــــرار 
الــقــانــون لأنــنــا أمــــام مــوقــف وطــنــي 
الـــدوائـــر المــتــعــددة».  حقيقي لإقــــرار 
لكن رئيس كتلة «المشروع العربي» 
أحــمــد الــجــربــا قـــال، مــن جــهــتــه، إنــه 
يمكن التوصل إلى اتفاق بين الكتل 
الــدوائــر الانتخابية  البرلمانية على 
وعددها. وقــال الجربا في تصريح 
لــه إن «هــنــاك مقترحات بشأن عدد 
الدوائر وتقسيمها على المحافظات 
وحسب النسب السكانية»، مشيراً 
الــــبــــرلمــــان  إلــــــــى أن «عـــــقـــــد جــــلــــســــة 
المخصصة للتصويت على ملحق 
قانون الانتخابات واختيار الدوائر 
الانــــتــــخــــابــــيــــة مــــرتــــبــــط بـــالـــتـــوافـــق 

السياسي للكتل النيابية».

باعة كتب في شارع المتنبي بالعاصمة العراقية (إ.ب.أ)

 بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة 

روحاني يدعو الإيرانيين
 إلى توجيه {اللعنات} للبيت الأبيض

طهران: {الشرق الأوسط}

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة 
{التوحش}، أمس (السبت)، بعد أن فرضت عقوبات جديدة  بـ
على بلاده، مشيرا إلى أن غضب الإيرانيين ينبغي أن يُوجه 

إلى البيت الأبيض، بحسب ما أوردت وكالة {رويترز}.
وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون بينما 
كان صوته يرتعش غضباً: {تسبب الأميركيون في خسائر 
لإيـــران بــعــشــرات المــلايــين مــن الــــــدولارات}. وتــابــع: {أميركا 
القانوني والمغاير لحقوق  ومن خلال الحظر الظالم وغير 
الإنــســان حالت دون وصــول الأدويـــة والمـــواد الغذائية إلى 
إيران... البيت الأبيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه الحالة 

من التوحش}.
وأضــافــت {رويــتــرز} أن روحــانــي قــال إن الوجهة التي 
ينبغي أن تنهال عليها لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية 

هي البيت الأبيض.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي 
أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى 
مع إيران عام ٢٠١٨ ومعاودته فرض العقوبات التي جرى 

تخفيفها بموجب الاتفاق.
وفــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات جــديــدة يــوم الاثــنــين على 
وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخــرى ضالعة في برنامج 
لــدعــم المساعي  الــنــووي وبرنامجها للتسلح، وذلـــك  إيـــران 

الأميركية لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأدرجت الولايات المتحدة يوم الخميس عدة مسؤولين 
وكيانات إيرانية في قائمة سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات قاضيا قالت 
واشنطن إنه شارك في صدور حكم بالإعدام على مصارع 

إيراني.

مطرب إيراني مناهض للنظام «عالق» بين شطري قبرص
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

يقيم أوميد توتيان في خيمة نصبها 
بــين نــبــات بــري بعدما تقطعت بــه السبل 
منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، في المنطقة 
العازلة التي تقسم جزيرة قبرص، حيث 
ترفض السلطات القبرصية السماح لهذا 
المغني الإيراني المناهض للنظام بدخول 
الــبــلاد، حــيــث يــنــوي طــلــب الــلــجــوء إليها، 
حسب ما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
يــــقــــول الــــرجــــل الأربـــعـــيـــنـــي لــلــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة، «أنــــا عــالــق هــنــا، ولا يمكنني 
الذهاب إلى أي مكان، وأعيش في الشارع» 
بــعــدمــا نــصــب خــيــمــتــه فـــي حــديــقــة مــنــزل 
مهجور فــي غــرب نيقوسيا، بــين نقطتي 
تفتيش فــي «المــنــطــقــة الــعــازلــة» والمــحــاطــة 
بــــأســــلاك شـــائـــكـــة تــفــصــل بــــين الــشــطــريــن 
الشمالي والجنوبي مــن قــبــرص المقسمة 

منذ عام ١٩٧٤.
وصــل توتيان، الــذي عــاش في تركيا 
مدة ثلاث سنوات، في مطلع سبتمبر إلى 
الــجــزء الشمالي مــن الــجــزيــرة الــواقــعــة في 
البحر المتوسط، حيث أعلنت «جمهورية 
شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها 
سوى أنقرة، وقرر بعد أسبوعين الذهاب 
إلــــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي الــخــاضــع لــســيــادة 
جــمــهــوريــة قـــبـــرص، الــعــضــو فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
ولـــــكـــــن لــــــــدى وصــــــولــــــه إلــــــــى «الــــخــــط 
الأخـــضـــر»، المــنــطــقــة الــعــازلــة الــتــي تشرف 
عليها الأمم المتحدة وتمتد على ١٨٠ كيلو 
لــه السلطات القبرصية،  لــم تسمح  مــتــراً، 

التي طلب منها اللجوء، بالعبور.
ومع رفضه العودة إلى شمال قبرص، 

حيث يعتبر نفسه في خطر، يقيم توتيان 
في الخيمة التي نصبها في نقطة العبور 
بين المنطقتين اللتين تفصل بينهما مئات 
من الأمتار، حسب ما جاء في تحقيق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــي مقهى يقع فــي المنطقة العازلة، 
حيث يتناول طعامه، ويستحم، ويمضي 
معظم وقته، يوضح توتيان: «لا أعرف لماذا 
رفــضــوا دخــولــي. أعــتــقــد أنـــه بسبب وبــاء 
(كوفيد - ١٩)، (...) آمل أن يتم رفع الحظر، 
لأنني لا أعرف ما قد يحدث هنا. إنه وضع 

صعب للغاية».
ويخشى توتيان، في حال عودته إلى 
الشطر الشمالي من الجزيرة، أن يُرحل إلى 
تــركــيــا، ومــنــهــا إلـــى إيــــران، بسبب أغانيه 

التي تنتقد بشدة النظام الإيراني.
وأضـــــاف: «تــركــيــا لــم تــعــد دولــــة آمنة 
بالنسبة لي لأن النظام التركي قريب من 
إيــران»، على حد قول المغني الذي يتابعه 
أكثر مــن ٧ آلاف مشترك عبر «يوتيوب»، 
بــعــدمــا تــلــقــى الـــعـــديـــد مـــن «الـــتـــهـــديـــدات» 

مجهولة المصدر.

في يوليو (تموز)، حكمت إيران على 
ثلاثة إيرانيين بــالإعــدام. وفر اثنان منهم 
إلــى تركيا، وفقاً لمنظمة مركز  البداية  في 
حقوق الإنسان في إيــران غير الحكومية، 
لكن السلطات التركية تعاونت مع طهران 

لإعادتهما إلى بلدهم.
ويتطلع المغني المناهض إلى أوروبا 
الآن. وبعدما رفضت السلطات القبرصية 
طلبه مرة أولى، حاول «أربع، خمس مرات» 
خلال أسبوع، من دون جدوى على الرغم 
مـــن تـــعـــاون حـــركـــة «كــيــســا» لـــدعـــم حــقــوق 

المهاجرين وبعثة الأمم المتحدة هناك.
ولا يــحــق لــقــبــرص، حــســب الــقــوانــين 
الأوروبية والدولية، إبعاد طالب لجوء ما 
لم يتم البت بشكل نهائي في الطلب الذي 

تقدم به.
وقال دوروس بوليكاربو العضو في 
الحركة، إن الشرطة أوضحت «أنها تلقت 

أمراً بعدم السماح لأي شخص بالمرور».
وأكد المتحدث باسم الشرطة القبرصية 
خريستوس أندريو، «ليس من مسؤولية 
الشرطة» تحديد من يدخل البلاد، مشيراً 
الــداخــلــيــة»  إلــــى «اتـــبـــاع تــعــلــيــمــات وزارة 
المــفــروضــة للدخول إلى  المتعلقة بالقيود 

قبرص «المرتبطة بالوباء».
الــداخــلــيــة القبرصية  وتــفــرض وزارة 
على أي شخص يرغب في دخــول قبرص 
«تقديم اختبار كشف عن الفيروس سلبي 
على أن يتم إجـــراؤه قبل ٧٢ ســاعــة» على 
الأكثر من وصوله، ويؤكد توتيان أنه قام 

بذلك.
الــســلــطــات  بـــولـــيـــكـــاربـــو أن  واعـــتـــبـــر 
«تــتــذرع بــالــوبــاء لتقييد حــقــوق الإنــســان 

الأساسية».
وتـــــــرى المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين فـــي قــبــرص 
إميليا ستروفوليدو، أن «ثمة طرقاً أخرى 
لحماية طالبي اللجوء مع ضمان الصحة 
العامة» مثل «إجراء الفحص عند الوصول 

أو فرض الحجر».
وزادت طلبات اللجوء ستة أضعاف 
في غضون خمس سنوات، بسبب إغلاق 
طــرق الــهــجــرة الأخـــرى إلــى أوروبــــا، حيث 
ارتفعت من ٢٢٦٥ في عام ٢٠١٥ إلى ١٣٦٥٠ 
في عام ٢٠١٩، في بلد يقل عدد سكانه عن 

مليون نسمة، وفق أرقام «يورو ستات».

المطرب الإيراني أوميد توتيان في المنطقة العازلة التي تقسم جزيرة قبرص (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الإمارات تسجل أكثر من ألف إصابة... وبدء المرحلة الثالثة للمسح الاستقصائي في عُمان اليوم

«كورونا» في السعودية... وتجاوز نسبة التعافي ٩٥ ٪ تراجع الحالات النشطة بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــقــلــصــت الــــحــــالات الــنــشــطــة 
المــــــصــــــابــــــة بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المــــســــتــــجــــد (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) فــي 
الــســعــوديــة، وســـط ارتــفــاع نسبة 
الــشــفــاء مــن الــفــيــروس فــي الــبــلاد 
المـــــائـــــة ومــــواصــــلــــة  فـــــي  إلـــــــى ٩٥ 
منحنى الإصابات المسجلة يومياً 

بالانخفاض.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
السعودية، أمس، عن تسجيل ٤٦١ 
حــالــة مــؤكــدة جــديــدة بالفيروس 
ليصبح إجمالي الحالات المصابة 
فــي الــبــلاد مــنــذ ظــهــور الــفــيــروس 
٣٣٢٧٩٠ حالة، من بينها ١١٧٣٠ 
حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية 
الــــطــــبــــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ١٠٣٥ 
حـــالـــة حـــرجـــة، كــمــا سُــجّــلــت ٧٦٩ 
حالة تــعــافٍ جــديــدة، ليصل عدد 
إلــــى ٣١٦٤٠٥ حــــالات.  المــتــعــافــين 
وأوضـــحـــت الــصــحــة أن الــحــالات 
المسجلة، وعددها ٤٦١ حالة، منها 
٣٨ في المائة إنــاث، و٦٢ في المائة 
ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال ١١ 
في المائة، والبالغين ٨٤ في المائة، 
وكبار السن ٥ في المائة، فيما بلغ 
عدد الوفيات ٤٦٥٥ حالة، بإضافة 
٣٠ حـــالـــة وفـــــاة جــــديــــدة. ولــفــتــت 
وزارة الــصــحــة الــنــظــر إلـــى إجـــراء 
٣٨٥٢٨ فــحــصــاً مــخــبــريــاً جــديــداً 

خــــلال الأربــــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
الماضية.

الإمارات

وســــجــــلــــت الإمـــــــــــــارات ١٠٧٨ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خــــلال الأربــــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
المـــاضـــيـــة، وبـــذلـــك يــبــلــغ مــجــمــوع 
الــحــالات المسجلة ٩٠٫٦١٨ حالة. 
الــصــحــة ووقـــايـــة  وأفــــــادت وزارة 

المـــجـــتـــمـــع الإمــــاراتــــيــــة بــتــســجــيــل 
وفــــاتــــين جـــديـــدتـــين بـــالـــفـــيـــروس، 
ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات 
إلى ٤١١ حالة، مشيرة إلى شفاء 
٨٥٧ حالة جــديــدة، وبذلك يرتفع 
مــــجــــمــــوع حـــــــــالات الـــــشـــــفـــــاء إلــــى 

٧٩٫٦٧٦ حالة.

الكويت

ورصـــــــــدت الــــكــــويــــت خـــلال 

الأربـــــــــــــع والـــــعـــــشـــــريـــــن ســــاعــــة 
المــاضــيــة ٧٥٨ إصـــابـــة جــديــدة 
بــالــفــيــروس، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
عدد الحالات المسجلة في البلاد 
إلــــى ١٠٣١٩٩ حـــالـــة، فـــي حين 
تـــم تــســجــيــل حــالــتــي وفــــاة إثــر 
بــالــفــيــروس ليصل  إصابتهما 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 
وزارة  وأفــــــــــــادت  حـــــالـــــة.   ٥٩٧
الصحة الكويتية، أمس، أنه تم 
شفاء ٦٤٩ حالة جديدة، ليبلغ 

إجـــمـــالـــي عــــــدد المـــتـــعـــافـــين مــن 
الفيروس ٩٤٢١١ حالة شفاء.

البحرين

الــصــحــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة عـــن وفــــاة حــالــتــين 
قـــائـــمـــتـــين لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد عصر أمــس، أحدهما 
لمـــــواطـــــن يـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٦٨ 
عــامــاً، والأخــــرى لمــواطــنــة تبلغ 

الــعــمــر ٥٤ عـــامـــاً، ليصبح  مـــن 
إجمالي حالات الوفاة في البلاد 
مــن الفيروس ٢٣٨ حالة وفــاة. 
وأشارت الوزارة البحرينية إلى 
أن الفحوصات التي بلغ عددها 
١٠٢١٩ فحصا أظهرت تسجيل 
٤٨٩ حالة قائمة جديدة، ليصل 
مــجــمــوع الـــحـــالات الــقــائــمــة في 
البلاد إلى ٦٤٧٩ حالة، مشيرة 
إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء 
من الفيروس إلى ٦١٤٧٥ حالة 

بعد تسجيل ٦٢٢ حالة تعاف 
إضافية.

عُمان

وتــنــطــلــق الـــيـــوم فـــي سلطنة 
عـــمـــان المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــمــســح 
الــوطــنــي الاســتــقــصــائــي المــصــلــي 
لــعــدوى مــرض فــيــروس (كوفيد - 
١٩)، والذي يجرى على ٤ مراحل، 
ذه وزارة الصحة في البلاد، 

ّ
وتُنف

حيث تشكل مرحلة المسح أهمية 
بالغة في رسم خط مسار الجائحة 
في السلطنة خــلال فترات زمنية 
مُــحــددة، وستستغرق كل مرحلة 
خمسة أيام، ويفصل بين كل دورة 
وأخرى أسبوعين، وذلك على مدى 
عشرة أسابيع. وكانت السلطنة 
أعــلــنــت (الــخــمــيــس) عـــن تسجيل 
٥٦٨ حالة إصابة جديدة، ليصل 
إجــــمــــالــــي حـــــــالات الإصـــــابـــــة إلـــى 
٩٥٫٩٠٧ حــالات، بجانب تسجيل 
١٠ حــالات وفــاة، ليرتفع إجمالي 
عــدد الوفيات إلــى ٨٨٥ وفـــاة، في 
الــشــفــاء ٩١ في  حــين بلغت نسبة 

المائة.

قطر

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العامة في قطر أمس عن تسجيل 
٢٠٠ حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي 
الــــحــــالات الــنــشــطــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
الــبــلاد إلــى ٢٨٩٨ حــالــة. وأشــارت 
إلـــى ارتـــفـــاع حــــالات الــتــعــافــي من 
الفيروس إلى ١٢١٧٣٨ حالة، بعد 
تسجيل ٢٢٦ حالة تعاف جديدة 
إضــــافــــيــــة، كـــمـــا ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي 
الوفيات من الفيروس في البلاد 
إلى ٢١٤ حالة بعد تسجيل حالتي 
وفاة في الأربع والعشرين ساعة 

الماضية.

التزام الإجراءات الوقائية ساهم في انخفاض الحالات (واس) إجراءات الفحص النشط ساهمت في إغلاق مراكز علاج كورونا بعد تراجع الحالات (واس)

«كورونا» في مختبر بفلوريدا (رويترز) عاملة صحة تفصل البلازما من دم مريض بـ

«كوكتيل» جديد من الأجسام المضادة ينضم إلى الحرب ضد «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

تشير التقديرات المتفائلة إلى 
أن لقاح فيروس كورونا المستجد 
سيكون متوفرا بنهاية هذا العام، 
ولــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أنـــه ستكون 
هناك كميات كافية لتلقيح نصف 
العالم، لتحقيق ما يسمى «مناعة 
القطيع» التي تسمح بالعودة إلى 

حياة ما قبل ظهور الفيروس.
أحـــــــد الــــحــــلــــول الــــتــــي يــمــكــن 
أن تــكــون مــفــيــدة فــي هـــذا الــصــدد 
أن  يـــــمـــــكـــــن  دواء  وجـــــــــــــود  هــــــــو 
يستخدم كــعــلاج ووقــايــة أيــضــا، 
لــســد الــفــجــوة، حــتــى يــتــم تــوزيــع 
اللقاحات على نطاق واسع. ومن 
هذه الحلول هو «كوكتيل» جديد 
مــن الأجــســام المــضــادة تــوصــل له 
فريق بحثي دولــي يضم باحثين 

مـــن مــعــهــد بــاســتــور فـــي فــرنــســا، 
وجامعتي واشنطن وتكساس في 
أميركا، ومعهد ريغا في بلجيكا، 

وجامعة ميلانو بإيطاليا.
وعملت أكثر من فرقة بحثية 
قـــبـــل ذلـــــك عـــلـــى اخـــتـــبـــار فــاعــلــيــة 
«كوكتيل» مــن الأجــســام المضادة 
المـــعـــزولـــة مـــن المـــرضـــى المــتــعــافــين 
في العلاج والوقاية من فيروس 
كورونا المستجد، ولكن الدراسة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي نــــشــــرت فـــــي ٢٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي بدورية 
«ســـــايـــــنـــــس»، تــــقــــدم «كـــوكـــتـــيـــل» 
مــخــتــلــفــا مـــن الأجــــســــام المـــضـــادة 
يتعرف على آلية العدوى لفيروس 
كـــورونـــا ويــغــلــقــهــا ويــمــنــعــهــا من 

دخول الخلايا.
والأجــــــســــــام المــــــضــــــادة الـــتـــي 
 (S٢E١٢) حــددهــا الباحثون هــي

و(S٢M١١) و(S٣٠٩)، وقــالــوا في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة واشنطن أول مــن أمــس، 
إن «كـــل نـــوع مــن أنــــواع الأجــســام 
المــــــــضــــــــادة يـــــــــــؤدي هـــــــــذه المـــــهـــــام 
المــتــداخــلــة بشكل مختلف قليلاً، 
المــنــخــفــضــة  الـــــجـــــرعـــــات  كــــمــــا أن 
منها، بشكل فــردي أو على شكل 
كــوكــتــيــل أظــــهــــرت فــــي الـــتـــجـــارب 
على (الهامستر) أنها تحميه من 
الــتــعــرض لفيروس  الــعــدوى عند 
كــــــورونــــــا عـــــن طــــريــــق مـــنـــعـــه مــن 
الــتــكــاثــر فـــي الــــرئــــة». وأوضـــحـــوا 
أن مـــن مـــزايـــا هـــذا الــكــوكــتــيــل أنــه 
قــد يمنع أيضاً الأشــكــال الطافرة 
الطبيعية للفيروس التي نشأت 
خـــــلال هـــــذا الــــوبــــاء لـــلـــهـــروب مــن 
الــــــعــــــلاج، حـــيـــث إن اســـتـــخـــدامـــه 
يسمح بتحييد مجموعة واسعة 

من هذه المتغيرات الفيروسية.
وبــالإضــافــة إلـــى مــنــع دخــول 
الــفــيــروس إلــى الــخــلايــا المضيفة، 
يبدو أن وجود الأجسام المضادة 
يــؤدي أيضاً إلى إطــلاق إجــراءات 
مكافحة العدوى للخلايا المناعية 
الأخــــرى، والــتــي تــصــل للتخلص 

من الفيروس.
وحدد الباحثون كيفية عمل 
الأجــســام المــضــادة على المستوى 
الــــجــــزيــــئــــي مـــــن خـــــــلال دراســــــــات 
المـــجـــهـــر الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــتــغــيــرات 
الــنــاتــجــة فــي تــكــويــن آلــيــة عــدوى 
الفيروس. وقالوا: «إلى جانب منع 
التفاعلات المباشرة بين الفيروس 
مـــــع المـــســـتـــقـــبـــل المــــضــــيــــف، يـــقـــوم 
أحــد الأجــســام المــضــادة المكتشفة 
بــإغــلاق آلية الــعــدوى، مما يعني 
أنه لا يمكن الاندماج مع الغشاء 

المـــضـــيـــف عـــلـــى ســـطـــح الـــخـــلـــيـــة، 
وإذا لم يكن قادراً على الاندماج، 
فــلــن يــتــمــكــن الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
مـــن اقــتــحــام وتــوصــيــل الــحــمــض 
الــــنــــووي الـــريـــبـــوزي الـــخـــاص به 

للسيطرة على الخلية».
ومــــع هــــذه الــنــتــائــج المــشــجــعــة 
الــتــي أظهرها «كوكتيل» الأجــســام 
الــتــجــارب الحيوانية،  المــضــادة فــي 
فــــــإن الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود شـــحـــاتـــة، 
الباحث بقسم الفيروسات بالمركز 
الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث بـــمـــصـــر، يــؤكــد 
أهمية عدم الإفراط في التفاؤل حتى 
يتم إجراء التجارب البشرية. ويقول 
شحاتة: «نحتاج إلى هذه التجارب 
الــســلامــة والــفــاعــلــيــة، كما  لتحديد 
إلــى إجابة عن سؤال  نحتاج منها 
الـــتـــي تمنحها  الــحــمــايــة  عـــن مــــدة 

الأجسام المضادة».

«تبديد» مخصصات مكافحة الجائحة تحقيق في اتهامات بـ

الفيروس يحاصر الليبيين بـ ٣١ ألف إصابة

القاهرة: جمال جوهر

زاد وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» من 
حصار المــدن الليبية بعد تفشي 
الــفــيــروس بــين قــطــاعــات عريضة 
بالمجتمع خــلال الأيـــام الماضية، 
وخاصة في مناطق غرب وجنوب 
الــبــلاد، في وقــت بــدأت لجنة أمر 
بتشكيلها رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، التحقيق في كيفية 
إنــفــاق المــبــالــغ المــالــيــة المخصصة 
لمــــكــــافــــحــــة جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 
بـــشـــرق الـــــبـــــلاد، عـــقـــب اتـــهـــامـــات 

«تبديدها». بـ
وتـــســـجـــل لـــيـــبـــيـــا إصــــابــــات 
مــــتــــزايــــدة بــــالــــفــــيــــروس يـــومـــيـــاً، 
الـــعـــدد ٣١٢٩٠  ووصـــــل إجــمــالــي 
حــــالــــة مــــنــــذ ظــــهــــور «كــــــورونــــــا» 
بالبلاد في مارس (آذار) الماضي، 
لكن المؤسسات الطبية في ليبيا 
تـــتـــخـــوف مــــن تـــصـــاعـــد مــنــحــنــى 
الـــجـــائـــحـــة، مـــع تــجــاهــل مــنــاطــق 
عــديــدة لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة، 
في ظل تواصل حملات التوعية 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا المــــركــــز الــوطــنــي 
لمكافحة الأمــراض، بالشراكة مع 
جمعيات أممية ومنظمات دولية. 
ورغم فرض حظر كلي بعدد من 
المــنــاطــق، ومــنــع المــواطــنــين هناك 
مــــن مـــغـــادرتـــهـــا، فـــــإن الـــفـــيـــروس 
واصل الانتشار وهو ما أرجعته 
الأجـــهـــزة الــطــبــيــة فـــي لــيــبــيــا إلــى 
تعمد المواطنين التجمع بأعداد 

كبيرة في المناسبات الاجتماعية 
والــلــقــاءات السياسية، وتجاهل 
جــمــيــع الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

المتعارف عليها.
ويـــقـــول رائــــف عــبــد الــكــريــم، 
صاحب متجر لبيع المواد الغذائية 
«الشرق الأوسط» إن  بالعاصمة، لـ
الزبائن يأتون للتسوق  «غالبية 
غــيــر مــرتــديــن كــمــامــات، وعندما 
المــتــجــر تقع  نمنعهم مــن دخــــول 
مشادات، ولا يستجيب إلا أعداد 
قليلة مــنــهــم»، وتــابــع: «شريحة 
كــبــيــرة مــن المــواطــنــين لا يــبــالــون 
بـــالـــخـــطـــر، فــــي حــــين تــــبــــدي فــئــة 
قــلــيــلــة الــــتــــزامــــاً بـــــــالإجـــــــراءات». 
ووســـــــط تـــــزايـــــد الإصــــــابــــــات فــي 
صـــفـــوف الأطــــقــــم الــطــبــيــة وفــــرق 
التمريض، تــم الإعـــلان أمــس عن 
شفاء حالات عديدة من الفيروس 
بينهم، كما تماثل اللاعب السابق 
لــــكــــرة الــــطــــائــــرة بــــنــــادي الـــهـــلال 
طارق زوبي للشفاء بعد إصابته 
بالفيروس الفترة الماضية. ووفقاً 
للمركز الــوطــنــي، تــقــدر الــحــالات 
الــنــشــطــة بـــــــــــ١٣٢٩١، والمــتــعــافــيــة 
بـ١٧٥٠٨، بينما سجلت ٤٩١ وفاة.
وأعــلــن المستشفى الميداني 
الــعــســكــري فـــي أجـــدابـــيـــا، الـــذي 
يستقبل إصــابــات «كــورونــا» أن 
مخزون وقود الديزل المخصص 
لــديــه لــتــشــغــيــل مــولــد الــكــهــربــاء 
نـــفـــد، فــــي حــــين يــــواصــــل الــتــيــار 
الانـــــقـــــطـــــاع لــــســــاعــــات طـــويـــلـــة، 

وســـــط تـــخـــوف مــــن تـــأثـــيـــر ذلـــك 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة المــســتــشــفــى فــي 
الــتــعــامــل مـــع مـــرضـــى كـــورونـــا. 
وتسلمت مرافق العزل السريري 
بمدينة الجفرة أمس، كميات من 
الأدويـــة والمــعــدات والمستلزمات 
الطبية من جهاز الإمداد الطبي 
بالحكومة الليبية المؤقتة بشرق 

البلاد.
وســـــبـــــق لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
النواب المستشار عقيلة صالح، 
إصـــــــــدار قــــــــرار بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
للتحقيق في كيفية التصرف في 
المبالغ المالية المخصصة لمكافحة 
«كورونا»، بعد اتهامات بتبديد 
هذه الأموال. وتكوّنت اللجنة من 
الــفــيــرس رئيساً،  الــنــواب محمد 
وبعضوية المستشار القانوني 
لمــكــتــب رئـــاســـة المــجــلــس أشـــرف 
المـــــبـــــروك الـــــــــدوس، وعـــضـــو عــن 
هيئة الــرقــابــة الإداريــــة، وديــوان 
المــــحــــاســــبــــة، وهــــيــــئــــة مــكــافــحــة 

الفساد.
 ويــــنــــاط بــالــلــجــنــة مــعــايــنــة 
جميع الأماكن التي من المفترض 
تــســلــمــت أدوات وأجــــهــــزة  أنــــهــــا 
تــــــعــــــاقــــــدت عــــلــــيــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
لــلــقــرار يحق  وتسليمها، ووفــقــا 
لـــلـــجـــنـــة تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان فـــرعـــيـــة 
للمساعدة فــي التحقيقات، كما 
يحق لها الاستعانة بذوي الخبرة 
من الأطباء والماليين والمختصين 

في مثل هذه الأمور.

ثلاث ولايات أميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الإصابات
واشنطن: «الشرق الوسط»

ســــــجــــــلــــــت ثــــــــــــــلاث ولايــــــــــــــات 
أمــيــركــيــة، أول مـــن أمــــس، أرقــامــا 
قياسية لإصابات «كوفيد - ١٩»، 
في وقت تجاوزت فيه البلاد وفق 
إحــصــاء وكــالــة «رويـــتـــرز» حاجز 

السبعة ملايين إصابة.
وســـجـــلـــت ولايـــــــة مــنــيــســوتــا 
بــفــيــروس  ١١٧٧ إصـــابـــة جـــديـــدة 
«كــورونــا» الجمعة، فيما سجلت 
ولايـــــــــة أوريـــــــغـــــــون ٤٤٠ إصــــابــــة 
جديدة، متجاوزة رقمها القياسي 
السابق المسجل في يوليو (تموز).

كــــمــــا ســــجــــلــــت ولايــــــــــة يـــوتـــا 
١٤١١ إصابة جديدة، وهي زيادة 

قياسية لثاني يوم على التوالي. 
وأيــضــا سجلت ولايــتــا مونتانا 
وســــاوث داكــوتــا أرقــامــا قياسية 
الــزيــادات اليومية الخميس.  فــي 
وتــمــضــي إصــــابــــات كــوفــيــد - ١٩ 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي اتــجــاه 
تــصــاعــدي، إذ زاد مــتــوســط عــدد 
الحالات في الأيام السبعة الماضية 
بــنــســبــة تـــفـــوق عـــشـــرة فــــي المـــائـــة 
بالمقارنة بالأسبوع السابق، وفقا 
لتحليل «رويترز». وفي المتوسط، 
الــولايــات المتحدة ٤٤٠٠٠  تسجل 
حالة إصابة جديدة يوميا ونحو 
بــيــنــمــا سجلت  ٧٠٠ حــالــة وفـــــاة، 
أمــــس قـــرابـــة ٥٠ ألــــف إصـــابـــة في 
أعلى زيادة يومية منذ أغسطس 

الــــحــــالات بــســرعــة  (آب). وتــــزيــــد 
أيضا في ويسكونسن، حيث أعلن 
حاكمها يوم الثلاثاء حالة طوارئ 
صحية جــديــدة، ومــدد استخدام 
الكمامات حتى نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). ورغـــــم أن الــــحــــالات ما 
زالت تزيد في ولاية فلوريدا، رفع 
حاكمها رون ديسانتيس جميع 
قــيــود كوفيد - ١٩ على الأعــمــال، 
ومـــن بينها المــطــاعــم والــحــانــات، 
قــائــلا إن خــطــر جــائــحــة فــيــروس 
 بما يكفي» للسماح 

ّ
كورونا «خف

للولاية بــدخــول المرحلة الأخيرة 
مــن إعـــادة فتح الاقــتــصــاد. وجــاء 
إعلان ديسانتيس في اليوم نفسه 
الـــــذي ســجــلــت فــيــه الـــولايـــة وفـــاة 

١٢٢ شخصا، لتتجاوز حصيلة 
الوفيات الإجمالية عتبة الـ١٤ ألفا. 
ويــســمــح الـــقـــرار الــتــنــفــيــذي الـــذي 
وقعه الحاكم الجمهوري للولاية، 
المقرّب من الرئيس دونالد ترمب، 
«رفـــــع الــــقــــيــــود عـــلـــى مــســتــوى  بــــــ
الولاية عن الأعمال، مثل المطاعم».
ســـكـــان  أن  ـــــــقـــــــرار  ال وأورد 
فلوريدا وأصحاب الأعمال فيها 
يــحــتــاجــون إلـــى «الــيــقــين والــقــدرة 
عــــلــــى تـــــأمـــــين الـــــدخـــــل لأنـــفـــســـهـــم 
وعـــائـــلاتـــهـــم». وأضــــــاف أن عمل 
المطاعم بات غير مقيد بالإجراءات 
«كوفيد - ١٩»،  الطارئة المتعلق بـ
والـــتـــي تـــحـــدد «بـــأقـــل مـــن ٥٠ في 
المـــائـــة الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة في 

الأمــاكــن المــغــلــقــة». ويــضــع الــقــرار 
أيـــــضـــــا حـــــــدا لـــتـــحـــصـــيـــل جــمــيــع 
الــغــرامــات المستحقة والمــفــروضــة 
لمخالفة إجــــراءات الإغــــلاق. وقــال 
ديـــســـانـــتـــيـــس لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
ســانــت بــطــرســبــيــرغ، حــيــث أعــلــن 
هــذا الــقــرار: «فــي ولايـــة فــلــوريــدا، 
يجب على كل شخص أن يتمتع 
بالحق فــي الــعــمــل». وتــعــدّ ولايــة 
فـــــلـــــوريـــــدا إحــــــــدى بـــــــؤر انـــتـــشـــار 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، ووصـــــل إجـــمـــالـــي عــدد 
الإصــــابــــات فــيــهــا إلــــى ٧٠٠ ألـــف، 
تــــوفــــي مـــنـــهـــم أكــــثــــر مــــن ١٤ ألـــف 
مصاب، وفق أرقام وزارة الصحة 

في الولاية.

الفيروس يلاحق نجم كرة منتخبه الوطني

العراق بلا قيود صحية رغم اقتراب الإصابات من ٣٥٠ ألفاً
بغداد: فاضل النشمي

رغم تصاعد إصابات «كورونا» 
ألــف حالة  واقترابها مــن عتبة ٣٥٠ 
مــــؤكــــدة، بــــدت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة غـــيـــر راغـــبـــة 
فــي استمرار حظر التجوال الليلي 
التي كانت تمسكت به خلال الأشهر 
الماضية. ويبدو أنها باتت مقتنعة 
أنــــه لـــن يـــجـــدي نــفــعــاً، مـــع الارتـــفـــاع 
المتواصل في أعداد المصابين، وعدم 
فاعلية الحظر بالنظر لتجاهله من 
قــبــل قــطــاعــات واســعــة مــن الــســكــان. 
وبــــــات الـــعـــراقـــيـــون يـــتـــحـــركـــون مــن 
أيـــــام بعد  نــحــو ٥  قـــيـــود مــنــذ  دون 
رفع الحظر بشكل كامل. كما باتوا 
الــفــيــروس بقليل من  يتعاملون مــع 
الاحتراز، وعادت الأسواق والمطاعم 
والمــقــاهــي ومــواســم الـــزيـــارة إلـــى ما 

يشبه الحال قبل تفشي الوباء.
ومـــع ذلــــك، مـــا زالــــت الــســلــطــات 
الــعــراقــيــة تــحــث مواطنيها  الــطــبــيــة 
عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام بـــــشـــــروط الــــوقــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــتــفــادي تفاقم أوضـــاع الصحة في 
الـــبـــلاد، إلــــى جـــانـــب اتـــخـــاذهـــا قـــرار 
بغلق الــحــدود أمــام وفــود الــزيــارات 
الدينية، والــســمــاح بــدخــول الوفود 

والبعثات الأجنبية فقط.

وســــجــــل الــــــعــــــراق يـــــــوم أمـــــس، 
ألـــف إصــابــة جــديــدة، ليرتفع   ٤٢٧٠
الإجمالي إلى ٣٥٤٫٩٦٩ ألف إصابة، 
توفي منها ٨٩٣٥ شخصاً، وبمعدل 

شفاء وصل إلى ٨٠ في المائة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أصـــــيـــــب 
مــهــاجــم المــنــتــخــب الــوطــنــي ونــــادي 
الــقــدم مهند  لــكــرة  السيلية القطري 

«مـــيـــمـــي»، بــفــيــروس  عــلــي المــلــقــب بــــ
كورونا المستجد. وترجح الأوساط 
الـــريـــاضـــيـــة أن يـــكـــون «مـــيـــمـــي» قــد 
ـــيـــب خـــــلال اخـــتـــلاطـــه بـــزمـــلائـــه  أصــــ
نــادي الشرطة، خلال  السابقين فــي 
وجـــــود وفــــد الأخـــيـــر فـــي الــعــاصــمــة 
الــدوحــة الأســبــوع الماضي،  القطرية 
لمـــشـــاركـــتـــه بـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـيـــا. 

وسيخضع ميمي للحجر الصحي 
١٤ يــــومــــاً مـــــن أجـــــــل الــــتــــعــــافــــي مــن 
الـــفـــيـــروس والــــعــــودة إلــــى تــدريــبــات 

السيلية.
كــمــا أعــلــن نـــادي الــشــرطــة، أول 
مــــن أمــــــس، إصــــابــــة الـــلاعـــبـــين كــــرار 
مـــحـــمـــد وحـــــســـــام كــــاظــــم بـــفـــيـــروس 
كورونا. وكذلك أعلن إصابة مدرب 

اللياقة البدنية الإسباني غونزالو 
رودريـــغـــيـــز. وســبــق أن فــقــد الــعــراق 
الــنــجــمــين الـــدولـــيـــين أحـــمـــد راضــــي 
ونـــاظـــم شـــاكـــر نــتــيــجــة إصــابــتــهــمــا 

بفيروس كورونا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن أمـــين 
اتـــحـــاد شـــركـــات الــطــيــران الإيــرانــيــة 
مــقــصــود أســـعـــدي ســامــانــي، أمـــس، 
تــعــلــيــق الــــرحــــلات الـــجـــويـــة لــلــعــراق 
حــــتــــى انــــتــــهــــاء الـــــــزيـــــــارة الأربــــعــــين 
إلــى كربلاء. وقــال ساماني  الدينية 
في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، 
الــــرحــــلات مــتــوقــفــة حــالــيــاً نحو  إن 
مطاري النجف وبغداد حتى انتهاء 
الــــزيــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة، «بــاســتــثــنــاء 
تسيير شركة طيران عراقية رحلات 
لنقل المواطنين العراقيين من إيران 
إلى بلادهم». وأضاف أن «الحكومة 
العراقية لن تستقبل أي زائر أجنبي 

على خلفية جائحة كورونا».
الــعــراقــيــة  الــنــقــل  وكــانــت وزارة 
أعــلــنــت، الــخــمــيــس المـــاضـــي، تعليق 
الــجــويــة لشركة الخطوط  الــرحــلات 
الـــجـــويـــة مــــن وإلــــــى إيـــــــران اعـــتـــبـــاراً 
مــن ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) ولــغــايــة ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناءً 
على الطلب الرسمي المقدم من قبل 
سلطة الطيران الإيرانية إلى الجانب 

العراقي. 

عامل صحة يرش محلولاً معقماً على مصلين في مسجد بمدينة الصدر أول من أمس (إ.ب.أ)

«كورونا» (مركز بنغازي الطبي) فريق طبي يجري ولادة قيصرية لمصابة بـ
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مسؤول يحذر من أن المشهد الوبائي الحالي أسوأ من السيناريوهات المتوقعة

 على إقفال «المناطق الحمراء»
ّ

المفوضية الأوروبية تحض
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

تــعــيــش الأجـــــهـــــزة الــصــحّــيــة 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، ومــعــهــا 
الـــدوائـــر المــعــنــيّــة مــبــاشــرة بـــإدارة 
أزمــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، حــــــالاً مــن 
القلق الشديد مع تدهور الوضع 
الوبائي في جميع بلدان الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، وبـــــلـــــوغ الإصـــــابـــــات 
أرقاماً تجاوزت في عدد من الدول 
تلك التي كانت ســائــدة فــي ذروة 
المــرحــلــة الأولـــــى، عــنــدمــا أُصيبت 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي أوروبـــا 
بحالة من الغيبوبة، ودخلت في 
أزمة لم تعرف بقسوتها منذ أكثر 

من مائة عام.
ويــــقــــول مــــســــؤول مــــقــــرّب مــن 
المـــــفـــــوّضـــــة الأوروبــــــــيــــــــة لــــشــــؤون 
الصحة ستيلاّ كيرياكيديس، إن 
الأرقام والتقارير الصحية الأخيرة 
«تــــرســــم مـــشـــهـــداً حـــالـــيـــاً لـــلـــوبـــاء 
يــتــجــاوز أســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات 
التي كنا نتوقعها أواخر الخريف، 
ولــــيــــس فـــــي بـــــدايـــــاتـــــه». وكـــانـــت 
منظمة الصحة العالمية قد أعربت 
عن قلقها إزاء الارتفاع المتواصل 
في عدد الإصابات الأوروبية التي 
تستدعي عــلاجــاً فــي المستشفى، 
وازديـــــــــاد الــــحــــالات الـــخـــطـــرة فــي 
وحــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة، ودعــت 
الحكومات إلى «الاستعداد لمرحلة 
دقيقة لا تخلو من المخاطر التي 
قـــــد تـــنـــشـــأ عـــــن تـــغـــيـــيـــر مــحــتــمــل 

فــي مــواصــفــات الــفــيــروس أو عن 
مــواصــفــات لــيــســت مــعــروفــة بعد 

بشكل كامل عن تداعياته».
وجـــــــاء فــــي مـــــذكّـــــرة داخـــلـــيـــة 
بعث بها المركز الأوروبي لمكافحة 
ــــة، يـــوم  الأوبــــــئــــــة إلــــــى المــــفــــوضــــيّ
الأربــعــاء المــاضــي، أن «٢٦ منطقة 
وإقليماً أوروبــيّــاً تــجــاوزت أرقــام 
الإصــــابــــات فــيــهــا الــخــط الأحــمــر، 
الـــــذي يــشــكّــل الـــحـــد الــفــاصــل بين 
مرحلة التدابير الصارمة للوقاية 
التام  الــعــزل  والاحــتــواء، ومرحلة 
لمنع خروج الوباء عن السيطرة». 
ورغـــــــم عــــــدم ذكــــــر هــــــذه المـــنـــاطـــق 
والأقــــــالــــــيــــــم بــــــالأســــــمــــــاء، قـــالـــت 
مـــصـــادر مــطّــلــعــة إن تــســعــاً منها 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، والـــبـــقـــيّـــة مـــوزّعـــة 
بـــين فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وهــولــنــدا 
ـــــيـــــونـــــان ومـــالـــطـــا  والــــنــــمــــســــا وال

وبلغاريا.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذا 
«الـــخـــط الأحـــمـــر» الــــذي اعــتــمــدتــه 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
الــجــائــحــة،  تــوجــيــهــاتــهــا لإدارة 
ويــســتــنــد إلـــيـــه المـــركـــز الأوروبــــــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأوبـــــــئـــــــة فــــــي إعــــــــداد 
تــوصــيــاتــه إلـــى الــــدول الأعــضــاء، 
يــقــوم عــلــى نــتــائــج الـــدراســـة التي 
وضــعــهــا خـــبـــراء مــعــهــد الــصــحــة 
الـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة «هــــارفــــارد» 
الأميركية، ويحدّد الخط الفاصل 
بين المرحلتين عند بلوغ الإصابات 
اليومية  ٢٥لكل مائة ألف مواطن 

على مــدى أســبــوع، و٣٥٠ إصابة 
على مدى ١٤ يوماً. ويرى خبراء 
المركز الأوروبي أن الإقفال التام في 
المناطق والأقاليم التي تجاوزت 
فــيــهــا الإصــــابــــات الـــخـــط الأحــمــر 
بــات السبيل الوحيد لمنع خروج 
الــوبــاء عــن السيطرة، ويــحــذّرون 
من أن تأخير تدابير الإقفال التام 
سيؤدي إلى فرضه لاحقاً بشروط 

أقسى ولفترات أطول.

ويـــــــشـــــــدّد المــــــســــــؤولــــــون فــي 
المركز الأوروبـــي لمكافحة الأوبئة 
على ضـــرورة الإســـراع فــي اتخاذ 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والاحــتــوائــيــة 
الصارمة، وعدم تضييع الوقت في 
المفاضلة بين الاعتبارات الصحية 
والاقــتــصــاديــة، كما يــحــذّرون من 
أن الفترة الفاصلة من الآن حتى 
ظهور اللقاحات ستكون حاسمة 
بالنسبة لمستقبل الوضع الوبائي 

وتداعياته على شتّى الأصعدة، 
خصوصاً الاقتصادي منها.

وفـــــيـــــمـــــا بـــــــــــــدأت الأوســـــــــــــاط 
الــعــلــمــيــة تــخــفّــف مـــن تــوقــعــاتــهــا 
اللقاحات والمباشرة  حول ظهور 
بـــتـــوزيـــعـــهـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الــســنــة 
الــحــالــيــة، وتــضــرب مــواعــيــد لهذا 
الاستحقاق أواخـــر الفصل الأول 
من العام المقبل، كشف مسؤول في 
وزارة الصحة الصينية أن منظمة 

الصحة العالمية كانت قد أعلنت 
عن تأييدها للحملة التي بدأتها 
الفائت  الصين في يوليو (تموز) 
لتلقيح آلاف العمّال الذين يقدّمون 
خدمات أساسية، وبعض الفئات 
الأكــثــر تعرّضاً، وذلــك قبل نهاية 
الــتــجــارب الــســريــريــة فــي المــرحــلــة 
الثالثة، والتأكد من فعالية اللقاح 

وسلامته.
وعــــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

لتحذّر أمــس على لسان مديرها 
الــــعــــام تـــــيـــــدروس أدنــــــاهــــــوم، مــن 
عـــــواقـــــب إخـــــضـــــاع إدارة الأزمــــــة 
والـــــجـــــهـــــود الـــعـــلـــمـــيـــة الــــجــــاريــــة 
لــتــطــويــر الــلــقــاحــات لــلــحــســابــات 
الــســيــاســيــة، فــيــمــا أعــلــن الــبــاحــث 
فــارّار، الذي  البريطاني جيريمي 
يدير مجموعة «ويلكوم ترست»، 
لـــلـــخـــروج  الــــوحــــيــــد  الـــســـبـــيـــل  أن 
نــهــائــيــاً مـــن أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» 
هـــــو «تـــلـــقـــيـــح عــــــدد مـــــحـــــدود مــن 
الأشخاص في كل البلدان، وليس 
تلقيح الجميع في بعض البلدان». 
وقال فارّار إن تلقيح ٢٠ في المائة 
أو ٣٠ في المائة من السكّان الأكثر 
تــعــرّضــاً فــي كــل بــلــد هــو السبيل 
الــوحــيــد الــكــفــيــل بـــإعـــادة الــحــيــاة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وإنـــــقـــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، مــعــربــاً عـــن خــشــيــتــه من 
أن الــــــــدول الـــغـــنـــيّـــة الــــتــــي تـــمـــوّل 
المشاريع المتقدمة لتطوير اللقاح 
ستنحو في الاتجاه المعاكس عند 
اللقاح. وتنشط المجموعة  ظهور 
الــتــي يــديــرهــا فــــارّار منذ سنوات 
فـــــي تـــمـــويـــل الــــبــــحــــوث الــعــلــمــيــة 
المــــتــــطــــورة مـــــن أربـــــــــاح صـــنـــدوق 
اســــتــــثــــمــــاري خــــيــــري بـــقـــيـــمـــة ٣٠ 
مليار دولار، وتــشــارك حالياً في 
تمويل ٩ مشاريع لتطوير لقاح 
ضـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مـــن بينها 
الــلــقــاح الـــذي يــجــري تــطــويــره في 
جامعة «أكــســفــورد». وكــان فــارّار 
من بين الأوائـــل الذين حـــذّروا في 

الــفــائــت  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
من خطورة الالتهابات التنفسية 
التي ظهرت على الإصابات الأولى 
فــــي مـــديـــنـــة ووهــــــــان الــصــيــنــيــة، 
وتـــنـــكّـــب مــجــمــوعــتــه مــنــذ عــامــين 
على الاستعداد العالمي لمواجهة 
لــعــبــت دوراً  الــجــائــحــات بــعــد أن 
أساسياً في تطوير لقاح ضد وباء 

«إيبولا».
ودعـــا فـــــارّار، الــــدول الــغــنــيّــة، 
إلـــى تــوثــيــق الــتــعــاون مــع منظمة 
الصحة العالمية والتحالف الدولي 
لــتــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات، مـــذكّـــراً بــأن 
الــدول الكبرى والبنك  «حكومات 
الــدولــي ومؤسسات مالية أخرى 
تــنــفــق ٥٠٠ مــلــيــار دولار شــهــريّــاً 
لحماية الاقتصاد العالمي، فيما 
تــكــفــي  ٣٥مـــلـــيـــار دولار لــتــمــويــل 
الخطة التي تشرف عليها منظمة 
الصحة من أجل توزيع اللقاحات 
بشكل عادل على كل الدول العالم»، 
ومــؤكــداً بــأن مثل هــذا الاستثمار 
هــو الأفــضــل فــي تــاريــخ البشرية. 
يـــذكـــر أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
كانت قد أعلنت بلسان المدير العام 
«كوفيد - ١٩»  لفريق الاستجابة لـ
ســايــمــون مــانــلــي، بــأنــهــا ستزيد 
مــســاهــمــتــهــا فـــي مـــوازنـــة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٣٠ في 
المائة خلال السنوات الأربع المقبلة 
لمواجهة جائحة «كورونا»، وأنها 
ســتــخــصــص ٣٤٠ مــلــيــون جنيه 

إسترليني لهذا الغرض.

أحد الأحياء المعزولة في مدريد  (أ.ب)

٧ ملايين حالة مؤكدة في أميركا... والألعاب الأولمبية تعود عام ٢٠٢١

دعوات دولية لتوزيع عادل للقاح مع تسارع إصابات «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

تــتــزايــد الـــدعـــوات حـــول الــعــالــم 
لـــضـــمـــان تـــــوزيـــــع عــــــــادل لـــلـــقـــاحـــات 
«كورونا»، تزامناً مع تحذير منظمة 
الصحة العالمية من تضاعف ضحايا 

الوباء.
وتسبب الوباء في وفاة مليون 
شخص من بين أكثر من ٣٢ مليون 
إصابة، بما فيها سبعة ملايين في 
الولايات المتحدة وحدها، كما ذكرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. كــمــا 
أغــرق اقتصادات العالم بركود غير 
مــســبــوق، وأجــبــر منظمي الأحــــداث 
الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة الــكــبــرى على 
إلغائها أو تأخيرها. ومع ذلك، أكد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الــجــديــد 
يوشيهيدي ســوغــا، الجمعة، إرادة 
طوكيو استضافة الألعاب الأولمبية 
انــتــصــار  عــــام ٢٠٢١، «كـــدلـــيـــل عــلــى 

البشرية على الوباء».
فــــي جــنــيــف  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
عن احتمال أن يصل العدد النهائي 
«كوفيد - ١٩» إلى مليوني  للوفيات بـ
شخص، اعتبر مسؤول في منظمة 
الصحة العالمية الفرضية معقولة. 
وقـــــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج الــــطــــوارئ في 
المنظمة مايكل راين، الجمعة، «مليون 
حــالــة (وفــــاة) هــو رقـــم رهــيــب علينا 
فــيــه قــبــل أن نبدأ  أن نمعن التفكير 
التفكير فــي احتمال بلوغ المليوني 
حالة»، معتبراً أنه «من المحتمل جداً» 
أن تبلغ حصيلة وفيات «كوفيد - ١٩» 
المليونين في حال عدم القيام بكل ما 
يلزم. وتساءل: «هل نحن مستعدون 
ب 

ّ
لــبــذل كــل مــا يتطلّبه الأمــــر لتجن

(بلوغ) هذا الرقم؟». وأضاف: «ما لم 
نبذل جميعاً كل الجهود، لن تكون 
الأرقــام التي تتحدثون عنها مجرّد 
تــصــوّر، بــل لــســوء الــحــظ، ولــلأســف 
محتملة جــــداً». فــي ســيــاق متصل، 
ضمت أستراليا صوتها، الجمعة، 
إلـــــــى أصــــــــــوات أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
لــلــمــطــالــبــة أمــــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو 
بتمكين جميع البلدان من الحصول 
عــلــى الــلــقــاحــات ضـــد وبــــاء «كــوفــيــد 
إنــتــاجــهــا فــي المستقبل.  - ١٩» عــنــد 
وقال موريسون: «حين يتعلق الأمر 
باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح 
للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل 
إليه تقاسمه»، مؤكداً أنها «مسؤولية 

عالمية ومسؤولية أخلاقية».
وفي المجموع، سجّلت أكثر من 
ألــف وفـــاة منذ نهاية ديسمبر   ٩٥٠
(كانون الأول)، وفقاً لموقع «وورلد أو 
ميتر الإحصائي». وتسارع انتشار 
الــوبــاء بشكل طفيف هـــذا الأســبــوع 
مع تسجيل ٢٩٥ ألف إصابة جديدة 
يومياً في أنحاء العالم، بزيادة ٣ في 
المائة عن الأسبوع السابق. لكن في 
أوروبــا، تسارع معدل انتشاره أكثر 
من بقية العالم، بحوالي ٢٢ في المائة 

مقارنة بالأسبوع السابق.
من جهتها، تجاوزت الولايات 
المــــتــــحــــدة، الـــجـــمـــعـــة، عـــتـــبـــة ســبــعــة 
مـــلايـــين إصـــابـــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، وفقاً لتعداد جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز»، الــتــي أفـــــادت أيــضــا بــأن 
٢٠٣٥٠٠ شخص توفوا بالوباء في 

البلاد في أعلى حصيلة عالمية.
وتستعد منطقة مــدريــد، بــؤرة 

الوباء في إسبانيا، لتوسيع القيود 
المــفــروضــة لتشمل مــنــاطــق جــديــدة. 
واعتباراً من الاثنين، لن يتمكّن نحو 
١٦٧ ألفاً إضافياً من سكان المنطقة 
مـــن مـــغـــادرة أحــيــائــهــم، إلا لأســبــاب 
محددة فقط، مثل الذهاب إلى العمل، 
الـــطـــبـــيـــب، أو اصــطــحــاب  أو زيـــــــارة 

الأولاد إلى المدرسة.
وفــي المجموع، أصبح أكثر من 
مليون شخص من أصل ٦٫٦ ملايين 
نسمة فــي منطقة مـــدريـــد، خاضعاً 
لــهــذه الــقــيــود الـــجـــديـــدة. ومــــع ذلـــك، 
اعــتــبــرت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة هــذه 
الإجــــــراءات غــيــر كــافــيــة، ودعــــت إلــى 
توسيعها لتشمل العاصمة بكاملها.

وفــــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، أكــثــر 

الـــدول تــضــرراً فــي أوروبــــا مــن حيث 
«كوفيد - ١٩» مع وفاة  عدد الوفيات بـ
نــحــو ٤٢ ألـــف شــخــص بــالــفــيــروس، 
الــتــام على نصف  سيفرض الإغـــلاق 
أراضـــي ويــلــز، بما فيها عاصمتها 
كـــــــارديـــــــف. وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
الويلزي، فوغان غيتينغ، الجمعة، 
أنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســاعــة الــســادســة 
من مساء الأحــد، سيحظر دخول أو 
مغادرة مدينتي كارديف وسوانزي 
من دون سبب وجيه مثل التوجه إلى 
العمل أو المدرسة. وستدخل التدابير 

نفسها حيز التنفيذ في لانيلي.
سُـــجّـــلـــت ١٥٧٩٧  فـــرنـــســـا،  وفــــي 
«كــوفــيــد - ١٩» في  إصــابــة جــديــدة بـــ
غضون ٢٤ ساعة، وهي حصيلة أدنى 

بشكل طفيف مــن حصيلة قياسية 
ســـجّـــلـــت الــــيــــوم الــــســــابــــق. وحــــــذّرت 
وكالة الصحة العامة الحكومية في 
فرنسا، الجمعة، من أن الوباء لا يزال 
في «مرحلة تصاعدية». ومع ارتفاع 
وتيرة الإصابات في فرنسا، أُعلنت 
مــنــطــقــة إيــكــس - مــرســيــلــيــا (جــنــوب 
شـــرق) وغــوادلــوب فــي جــزر الأنتيل 
الــفــرنــســيــة ضــمــن «مــنــطــقــة الإنـــــذار 
الأقـــصـــى»، ويــحــتــم هـــذا التصنيف 
إغــــلاق الــحــانــات والمــطــاعــم، مــا أثــار 

استياء العاملين في هذا المجال.
كذلك، وضعت ١١ مدينة كبرى 
أخــــــرى فــــي فـــرنـــســـا ضـــمـــن «مــنــطــقــة 
الإنـــــــذار المــــشــــدد»، مـــا يــعــنــي إغـــلاق 
الحانات اعتباراً من الساعة العاشرة 

مساء، مع الحد من بيع الكحول.
وفـــي روســـيـــا، شــهــدت موسكو 
ارتفاعاً جديداً في معدل الإصابات، 
وطلبت من المسنين، الجمعة، حجر 
أنـــفـــســـهـــم، ومــــــن الــــشــــركــــات إتـــاحـــة 
إمـــكـــانـــيـــة الـــعـــمـــل عــــن بُــــعــــد. كـــذلـــك، 
فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــــجــــمــــعــــة، قـــــيـــــوداً عــــلــــى الـــــرحـــــلات 
الجوية المغادرة في إطار سلسلة من 
الإجــراءات الجديدة لتعزيز الإغلاق 
الــذي فرضته  الثاني الأكثر صرامة 

السلطات الأسبوع الماضي.
وعلى عكس إسرائيل، ستعيد 
الــبــيــرو فــتــح حــدودهــا الــجــويــة أمــام 
عدد من البلدان في ٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، بعد سبعة أشهر من إغلاقها.

بريطانيا تدعو إلى «نهج جديد»
 لحماية البشرية من «كوفيد ـ ١٩»

نيويورك: علي بردى

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
«نــهــج جــديــد» لحماية البشرية  بـــ
مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» وغـــيـــرهـــا مــن 
الجوائح والأوبئة المحتملة، محذراً 
من «البلقنة الوحشية» للاقتصاد 
العالمي. بينما تعهد رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي بمساعدة 
العالم في إنتاج لقاحات محتملة 
لفيروس «كوفيد - ١٩»، لكنه طالب 
بدور أكبر لبلاده في الأمم المتحدة.

وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه المـــســـجـــلـــة عــبــر 
الاتــــصــــال المــــرئــــي أمــــــام الاجـــتـــمـــاع 
رفيع المستوى للدورة السنوية الـ٧٥ 
للجمعية العامة للمنظمة الدولية، 
الـــوزراء البريطاني إنه  قــال رئيس 
«بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر مــــن مــحــاربــة 
كــوفــيــد - ١٩، تــبــدو فــكــرة المجتمع 
الدولي، بصراحة، ممزقة للغاية»، 
مــحــذراً مــن أنـــه «مـــا لــم نتحد (...) 
ســتــكــون النتيجة الحتمية إطــالــة 
أمـــــد هـــــذه الـــكـــارثـــة وزيــــــــادة خــطــر 
وقـــوع كــارثــة أخـــرى». وأوضـــح أنه 
«مـــــع وفــــــاة نـــحـــو مـــلـــيـــون شــخــص 
والمعاناة الاقتصادية الهائلة (...) 
هناك واجب أخلاقي على البشرية 
أن تكون صادقة»، داعياً إلى «فهم 
الـــوبـــاء، وكيف  مــشــتــرك لكيف بـــدأ 
تمكن من الانتشار». وتجنب «إلقاء 
الـــلـــوم عــلــى أي دولـــــة أو حــكــومــة، 
أو تــســجــيــل نــــقــــاط»، مــضــيــفــاً أنـــه 
«باعتباري مريضاً سابقاً بفيروس 
كــوفــيــد، لــديــنــا جــمــيــعــاً الـــحـــق في 
لــكــي نتمكن جماعياً من  المــعــرفــة، 
بــــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لمــنــع تــكــرار 
الإصابة». وأعلن أن المملكة المتحدة 
تـــــدعـــــم جـــــهـــــود مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة «لاســـتـــكـــشـــاف مــســبــبــات 
المـــــرض»، مــؤكــداً أنـــه «مــهــمــا كانت 
الــــحــــاجــــة إلــــــى الإصـــــــــلاح كـــبـــيـــرة، 
فـــــإن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لا 
الــتــي تنظم  الــوحــيــدة  تـــزال الهيئة 
الإنــســانــيــة ضــد جــحــافــل المــــرض». 
وأشار إلى أن بلاده أسهمت بمبلغ 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٣٤٠
للسنوات الأربع المقبلة. وأفاد بأن 
علماء الأوبئة في جامعة أكسفورد 

«كوفيد - ١٩»،  وجــدوا أول عــلاج لـ
إلــى «دواء رخــيــص يسمى  مشيراً 
الـــذي يقلل خطر  ديــكــســامــيــثــازون 
الـــــوفـــــاة بــنــســبــة أعـــلـــى مــــن الــثــلــث 
لــــلــــمــــرضــــى الــــــذيــــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
أجــــهــــزة الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي». 
وأضـــاف أن بـــلاده «تقاسمت فــوراً 
هــذا الاكــتــشــاف مــع الــعــالــم». ورأى 
أن «الوقت حان للتفكير في كيفية 
منع الوباء من الحدوث مرة أخرى، 
وكيف يمكننا منع فيروس آخر من 
الــقــدوم»، متسائلاً: «كيف يمكننا 
تــجــنــب الــحــجــر الــصــحــي المــتــبــادل 
والـــبـــلـــقـــنـــة الـــوحـــشـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
العالمي؟». وأكد أن بلاده «ستعمل 
مــــــع أصـــــدقـــــائـــــنـــــا، وســـنـــســـتـــخـــدم 
رئاستنا لمجموعة السبع في العام 
المــقــبــل لإنـــشـــاء نــهــج عـــالمـــي جــديــد 
لــلأمــن الصحي على أســـاس خطة 
مــن خمس نقاط لحماية البشرية 
مـــن جــائــحــة أخــــــرى»، مــوضــحــاً أن 
المــــرض  «الــــهــــدف الأول هــــو وقـــــف 
الـــجـــديـــد قـــبـــل أن يــــبــــدأ»، مــضــيــفــاً 
يـــجـــب أن  الـــثـــانـــيـــة  أن «خـــطـــوتـــنـــا 
تكون تطوير القدرة على تصنيع 
الــعــلاجــات والــلــقــاحــات». ورأى أن 
الثالث هــو تصميم نظام  «الــهــدف 
عــالمــي لـــلإنـــذار المــبــكــر لــلــجــائــحــة»، 
على أن تكون الخطوة الرابعة وضع 
«بروتوكولات جاهزة للاستجابة 
لــــــلــــــطــــــوارئ»، داعـــــيـــــاً إلـــــــى إيــــجــــاد 
ســلاســل تـــوريـــد آمـــنـــة. وحــــض كل 
دولــة على «اتــخــاذ خطوة خامسة 
ورفع ضوابط التصدير حيثما كان 

ذلك ممكناً».
وصـــــــوّر مــــــودي بــــــلاده بــأنــهــا 
دولـــــــة تـــتـــعـــامـــل مــــع «الــــعــــالــــم كــلــه 
كأسرة واحدة»، مطالباً بدور أكبر 
لــلــهــنــد فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقــــال: 
«ستستخدم قدرة الهند على إنتاج 
اللقاح وإيصاله لمساعدة البشرية 
جمعاء فــي مكافحة هــذه الأزمـــة»، 
مضيفاً أن بلاده ستساعد الآخرين 
أيضاً في تعزيز قدراتهم على توفير 
التخزين البارد للتلقيح المحتمل. 
واعتبر أن الأمم المتحدة لم تفعل ما 
يكفي لمكافحة الفيروس، متسائلاً: 
«أيــن استجابتها الفعالة؟». ورأى 
أن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة قـــصـــرت فــي 

التعامل مع قضايا أخرى على مدار 
٧٥ عاماً، قائلاً: «إلى متى ستبقى 
الــهــنــد خــــارج هــيــاكــل صــنــع الــقــرار 
في الأمم المتحدة؟»، في إشارة إلى 
مــســاعــي بـــــلاده مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
الــى الحصول على مقعد دائــم في 

مجلس الأمن.
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق مــــــــــــــودي، فـــي 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إلى التوترات المتزايدة مع 
باكستان، علماً بأن رئيس وزرائها 
عــمــران خـــان خــصــص جــــزءاً كبيراً 
من خطابه الجمعة لمهاجمة الهند، 
ولــم يتطرق أيــضــاً الــى نـــزاع بــلاده 
مــع الــصــين فــي شــأن منطقة لاداخ 

الحدودية.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي قــــال إنــــه «لــتــشــتــيــت 
الانتباه عن أعمالها غير القانونية 
والفظائع التي ترتكبها في جامو 
وكشمير المحتلة، تلعب الهند لعبة 
خطيرة تتمثل في تصعيد الرهان 
العسكري ضــد باكستان فــي بيئة 
نووية». وأضــاف أن «والــداي ولدا 
تحت الاحتلال الهندي، وكان جيلي 
هو الأول الذي ينشأ في باكستان 
المستقلة»، موضحاً أن «أي محاولة 
من الحكومة الهندية الفاشية التي 
يـــقـــودهـــا حـــــزب أر أس أس، لــشــن 
عـــــــدوان عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان ســتُــقــابــل 
بأمة ستقاتل من أجل حريتها حتى 

النهاية».
وكــــذلــــك أكـــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الكندي جاستن تــرودو أن «العالم 
في أزمة، ليس فقط بسبب ما حدث 
في الأشهر القليلة الماضية، وليس 
فــقــط بسبب جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، 
ولــكــن بسبب مــا حــدث فــي العقود 
القليلة الماضية، وبسببنا جميعاً». 
واعــتــبــر أن هـــذه الــجــائــحــة «جــرس 
الإنذار لنا ولا يمكن أن نتجاهله». 
ولاحــظ أنــه «فــي كثير من الأحيان 
يُـــعـــطـــل الـــعـــمـــل المـــتـــضـــافـــر، يُـــحـــرم 
مــواطــنــونــا مـــن حــاجــاتــهــم نتيجة 
الجمود فــي أجــهــزة صنع الــقــرار». 
واعتبر أن ذلك سببه «عــدم وجود 
عــــواقــــب كـــافـــيـــة عـــلـــى الـــــــدول الــتــي 
تتجاهل القواعد الدولية، والأنظمة 

التي تعتقد أن القوة هي الحق».

 تجدد الجدل حول منشأ الفيروس
سيدني: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الأســتــرالــي سكوت موريسون، 
الــعــالــم  الــســبــت، إن دول  أمــــس 
يجب أن تفعل كل ما بوسعها 
لمعرفة منشأ مرض كوفيد - ١٩، 
فــي تــصــريــحــات تــحــيــي الــجــدل 
حول مصدر الوباء وقد تؤدي 
لـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بــــين بــــلاده 
والـــصـــين. وأضـــــاف مــوريــســون 
خــــلال خــطــابــه أمـــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة أن إجراء 
تحقيق لتتبع جذور الفيروس 
ســيــقــلــل خــطــر تــفــشــي جــائــحــة 

عالمية أخرى.
وقال في كلمته التي ألقاها 
عبر الفيديو إن «هذا الفيروس 

تــــســــبــــب فـــــــي كـــــــارثـــــــة لـــعـــالمـــنـــا 
وشــعــوبــه. عــلــيــنــا أن نــبــذل كل 
مـــا بــوســعــنــا لــنــفــهــم مـــا حـــدث، 
لــســبــب واحــــــد هــــو مـــنـــع تـــكـــرار 
ذلــــك». وتــابــع قــائــلا إن «هــنــاك 
إلزاما واضحا بتحديد المصدر 
الحيواني لكوفيد - ١٩ وكيف 

انتقل للبشر».
وتـــــســـــبـــــبـــــت تــــصــــريــــحــــات 
موريسون وتعليقات مشابهة 
أدلــــى بــهــا فـــي وقـــت ســابــق من 
هذا العام في توتر العلاقات بين 
أستراليا والصين. وكان رئيس 
الوزراء الأسترالي قد قاد في ذلك 
الوقت مطالبات عالمية بإجراء 
تحقيق في منشأ المرض، وهو 
ما رفضته الصين بشدة حيث 
حذّر سفيرها في كانبيرا من أن 

دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي 
لـــتـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
بــين الــبــلــديــن. وتــفــرض الصين 
عقوبات تجارية على أستراليا 

منذ ذلك الحين.
وفي دليل آخر على تصاعد 
التوتر الصيني - الغربي، قال 
وزير الخارجية الأميركية مايك 
بــومــبــيــو أمـــــس: «كـــــان الــحــزب 
الشيوعي الصيني يعرف مدى 
خطورة فيروس كورونا. قاموا 
بــإســكــات وإخــفــاء الصحافيين 
نــــاقــــوس  الـــــذيـــــن حــــــاولــــــوا دق 
الــــخــــطــــر. الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــــصــــيــــنــــي هــــــو المـــــــســـــــؤول عــن 
جــائــحــة عــالمــيــة قتلت أكــثــر من 
يــقــارب  أمــيــركــي، ومـــا   ٢٠٠٠٠٠

مليون شخص حول العالم».

(الشرق الأوسط)

المكسيكالهندالبرازيلالولايات المتحدة

بريطانيا

الحصيلة العالمية حتى 26 سبتمبر (أيلول)

المصدر: تعداد لفرانس برس بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية
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إيرانإسبانيافرنسا روسياكولومبيابيرو

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسبب 
وباء {كوفيد ــ 19} في وفاة مليوني 
شخص، إذا لم تنسق الدول الجهود 

لكبح انتشاره

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسبب 
وباء {كوفيد ــ 19} في وفاة مليوني 
شخص، إذا لم تنسق الدول الجهود 

لكبح انتشاره
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 تواصل الارتفاع

 حول العالم



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

ترفض خفض نقاطها شمال غربي سوريا

أنقرة «تراقب» إعادة هيكلة «تحرير الشام» في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت مصادر تركية أن أنقرة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت الـــوضـــع 
فــي منطقة خــفــض التصعيد في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، وأنـــهـــا لن 
تقبل بتخفيض نــقــاط مراقبتها 
أو خفض تسليحها، كما طلبت 
موسكو ذلك في اجتماعات عقدت 

في العاصمة التركية مؤخراً.
المـــصـــادر إن الجيش  وقـــالـــت 
الــتــركــي مستمر فــي تعزيز نقاط 
المراقبة المنتشرة في المنطقة وإن 
الــقــوات المــوجــودة بها قــادرة على 

الـــــرد عــلــى أي اعــــتــــداء عــلــى هــذه 
النقاط من أي جهة ســواء النظام 

أو بعض المجموعات المتشددة.
وعـــــن خـــطـــوة إعـــــــادة «هــيــئــة 
تحرير الشام» المسيطرة في إدلب 
هــيــكــلــة قـــواتـــهـــا، قـــالـــت المـــصـــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن تــركــيــا  لـــــ
«تــــــراقــــــب المـــــوقـــــف فـــــي إدلــــــــب عــن 
كثب وتعمل على تثبيت الوضع 
واســـــتـــــدامـــــة وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
بــمــوجــب الاتــفــاقــات والتفاهمات 
مــــع روســــيــــا ومـــــقـــــررات ســوتــشــي 
وآســــتــــانــــة وأنــــهــــا تــــراقــــب حــركــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة 

ولن تقبل بأي إخلال بالاتفاقات، 
وتعمل في الوقت نفسه على إنجاز 
التزاماتها بالفصل بين الفصائل 
المــعــتــدلــة والمـــتـــشـــددة». وتــواصــل 
«خــطــتــهــا لــتــوحــيــد الــفــصــائــل في 

إدلب تحت قيادة واحدة».
واعترفت المصادر بأن تركيا 
ليست في وارد الصدام المباشر مع 
النظام أو روسيا، لكنها لن تقبل 
أي اعتداء على نقاطها أو قواتها 
مــن أي طـــرف، مــشــيــرة فــي الــوقــت 
ذاته إلى أن الهيئة لن تتصادم مع 
تركيا بعد تجربة الاعتصام على 
طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 

تــقــاريــر عــن هيكلة  ٤). وتــحــدثــت 
الــهــيــئــة قـــواتـــهـــا ضــمــن ١٢ لــــواء، 
بينها ٦ ألوية مقاتلة، وذلــك بعد 
خسارة أعداد كبيرة من المقاتلين 
والـــــســـــلاح فــــي المـــــعـــــارك الأخــــيــــرة 

شمال غربي سوريا.
وتضغط تركيا على «الهيئة» 
لحل نفسها والانضمام إلى جيش 
موحد تسعى تركيا لتأسيسه في 
المنطقة. وتدرك «الهيئة» بدورها 
أنـــــه لا يــمــكــن تـــحـــدي تـــركـــيـــا فــي 
ظــل التمدد والانــتــشــار العسكري 
الـــكـــثـــيـــف لـــهـــا فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا، فضلاً عن سيطرة القوات 

التركية على منافذ التمويل المالي 
للهيئة التي تأتي من الواردات عبر 

طريق «إم ٤» والمعابر الداخلية.
ويــؤكــد مــراقــبــون أن الالــتــزام 
اتــفــاق سوتشي  الــتــركــي بموجب 
٢٠١٨ بفصل «الهيئة» عن فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــعـــتـــدلـــة، 
وتــــحــــيــــيــــدهــــا، هــــــو أمـــــــر صـــعـــب، 
ولذلك فإن دمج الهيئة مع فصائل 
المـــعـــارضـــة ضــمــن جــيــش مــوحــد، 
هو الحل الذي يخدم تركيا، لكنه 
صعب للغاية أيضاً ما لم تحدث 
انشقاقات عميقة في الهيئة تجعل 

من حلها أمراً ممكناً.

ستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟ 
ُ
هل ت

لندن: إبراهيم حميدي

هـــل تُــســتــأنــف مــفــاوضــات 
السلام السورية - الإسرائيلية؟ 
أيـــن روســـيـــا وأمــيــركــا مـــن فتح 
الأقنية بــين تــل أبيب ودمشق؟ 
ما هو الثمن المطلوب والمكافآت 

المعروضة؟
هذه الأسئلة مطروحة منذ 
فترة طويلة، لكنها عادت بقوة 
إلـــى الأروقـــــة الــدبــلــومــاســيــة في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة إلـــى حــد أن 
هــنــاك اعــتــقــاداً واســعــاً بــوجــود 
مـــفـــاوضـــات ســـريـــة بـــين دمــشــق 
وتـــل أبــيــب. هــنــاك ســبــب أصيل 
لهذا الاعتقاد، يتعلق بتجارب 
الــعــقــود الــســابــقــة مـــن أنـــه كلما 
كـــانـــت دمـــشـــق عــلــى مـــوعـــد من 
كــــــبــــــرى أو عـــــزلـــــة،  تـــــــحـــــــولات 
يـــكـــون «المـــــخـــــرج» بــاســتــئــنــاف 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات، وفــــــــــق مــــقــــولــــة 
«الــــطــــريــــق إلـــــى واشـــنـــطـــن يــمــر 

دائما عبر تل أبيب».
عــــنــــدمــــا انــــــهــــــار الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي والــكــتــلــة الشرقية 
وهبت رياح التغيير مع ملامح 
بـــروز الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، 
قـــــــرر الـــــرئـــــيـــــس حـــــافـــــظ الأســــــد 
الموافقة على المشاركة بمؤتمر 
مدريد للسلام في نهاية ١٩٩١ 
ثـــــم الــــــدخــــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات 
مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل وصـــولاً 
إلــــــــى قــــــيــــــادة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الأســـــبـــــق إيـــهـــود 
باراك ووزير الخارجية السابق 
فـــــــــــاروق الــــــشــــــرع المـــــفـــــاوضـــــات 
المباشرة في بداية العام ٢٠٠٠. 
عــــقــــدان مــــن المــــفــــاوضــــات، كــانــا 
كفيلين بتجنيب دمشق عاصفة 
خسارتها لحلفائها ومخاض 
التحولات فــي الإقليم والعالم. 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، تـــوفـــي الــرئــيــس 
الأســــد فـــي مــنــتــصــف ٢٠٠٠ من 

دون أن يوقع اتفاق السلام.

«صندوق العزلة»

عـــــنـــــدمـــــا اغـــــتـــــيـــــل رئــــيــــس 
الوزراء اللبناني رفيق الحريري 
فــي ٢٠٠٥. وضــعــت دمــشــق في 
«صـــنـــدوق الـــعـــزلـــة» الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة والــعــربــيــة. أيــضــاً، 
اتجهت الأنــظــار إلــى تــل أبيب. 
قــــنــــاة  فــــتــــحــــت   .٢٠٠٨ وفــــــــــي 
مفاوضات سرية بين الجانبين، 
كــان الــهــدف الــســوري منها هو 

«فـــك الــعــزلــة». بــالــفــعــل، هـــذا ما 
حصل. جرت مفاوضات سرية. 
كــســرت الــعــزلــة ودُعــــي الرئيس 
بــــشــــار الأســـــــد إلــــــى مـــؤتـــمـــرات 
وجــولات وقمم دولية وعربية. 
في النهاية، انهارت المفاوضات 
الـــتـــي رعـــاهـــا الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، ولم يوافق 
الأســـــــد فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٠٨ عــلــى مــفــاوضــات 

مباشرة.
 وهنا ينقل رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الأســــبــــق إيـــهـــود 
أولمــــرت عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســــبــــق جـــــــورج بـــــوش قـــولـــه: 
«بالنسبة لي إذا وقعتم اتفاقا 
مـــــع الأســــــــد ســـيُـــســـعـــدنـــي ذلـــك 
بشكل كبير لأنني أريد أن يعرف 
الرئيس السوري أن الطريق إلى 

واشنطن تمر عبر القدس».
دمشق الآن فــي «صندوق 
الــعــزلــة» الأمــيــركــي. هــل يكون 
«المـــــــــخـــــــــرج» بــــنــــســــخ تـــــجـــــارب 
ســـابـــقـــة؟ بــــدايــــة، ســـوريـــا الآن 
ولا   ٢٠٠٨ ســـــــوريـــــــا  لــــيــــســــت 
لسوريا ١٩٩١. الآن، مدن تحت 
الـــــركـــــام. والاقــــتــــصــــاد مــنــهــار. 
بلاد مقسمة إلى ثلاث مناطق 
للنفوذ. فيها خمسة جيوش، 
الأمــيــركــي والــروســي والتركي 
والإيراني والإسرائيلي. أيضاً، 
العربية ليست ذاتها  المنطقة 
الــتــي كــانــت قبل عقد أو ثلاثة 
عقود. أيضا، عالم اليوم غير 

عالم الأمس.

«إشارة سلمية»

أول «إشارة سلمية» علنية 
جــاءت مــن دمــشــق، كانت بعد 
تــــوقــــيــــع الاتــــــفــــــاق الإمــــــاراتــــــي 
ثــــــم الاتـــــفـــــاق  - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
البحريني - الإسرائيلي. على 
عكس موقف حليفها الرئيسي 
فــي طــهــران، لــم تــصــدر دمشق 
أي بيان رسمي ضد الاتفاقين. 
الـــتـــزمـــت الـــصـــمـــت. والــصــمــت 
هــنــا مـــوقـــف ســـيـــاســـي. بـــل إن 
الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي 
تــزامــن مــع وصـــول شحنة من 
المساعدات الإنسانية الإماراتية 

إلى العاصمة السورية.
في الواقع، هذه «الإشــارة 
الـــســـوريـــة، تستند  الــســلــمــيــة» 
إلــى تطور مفصلي حصل في 
الــعــام ٢٠١٨، عندما  منتصف 
رعــى الرئيسان دونــالــد ترمب 
وفــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين اتـــفـــاقـــا 
قـــوات الحكومة  تضمن عـــودة 

الـــســـوريـــة إلــــى جـــنـــوب الــبــلاد 
والتخلي عن المعارضة، مقابل 
إبعاد إيــران عن حــدود الأردن 
والـــــجـــــولان وعــــــــودة «الــــقــــوات 
الــدولــيــة لــفــك الاشـــتـــبـــاك» إلــى 
الفصل بين الجانبين السوري 
والإســــرائــــيــــلــــي فـــــي الــهــضــبــة 

المحتلة.
الــتــرتــيــبــات فـــي الـــجـــولان 
أمنية وعسكرية بموجب اتفاق 
فــك الاشــتــبــاك والــقــرار الــدولــي 
٣٣٨، كما قال بوتين، أي العودة 
إلى ترتيبات ما قبل ٢٠١١. لكن 
الحديث يجري الآن عن خطوة 
أكـــبـــر بـــين دمـــشـــق وتــــل أبــيــب، 
يجب أن تتضمن إجــابــات في 
ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر: أولا، رعـــايـــة 
لــم يعد  أميركية - روســيــة، إذ 
مــمــكــنــا الاكـــتـــفـــاء بــالــوســاطــة 
الأميركية لأسباب عدة بينها 
الــوجــود الــروســي فــي ســوريــا 
والــعــلاقــة القوية بــين موسكو 
وكـــــل مــــن تــــل أبـــيـــب ودمـــشـــق. 
ثانياً، الــوجــود الإيــرانــي، ذلك 
أن هذا الملف هو نقطة تقاطع 
أميركية - روسية - إسرائيلية. 
سبق أن اُختبر في صفقة ٢٠١٨ 
كـــان مــلــفــاً رئيسياً  وســبــق أن 
فــــي المــــفــــاوضــــات الــــســــوريــــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــنـــدمـــا انــتــقــل 
اهـــتـــمـــام تــــل أبـــيـــب مــــن إقـــنـــاع 
«التطبيع» و«علاقات  دمشق بـ
الـــســـلـــم الــــعــــاديــــة» والـــتـــجـــارة 
والـــــــســـــــفـــــــارات إلــــــــى تـــــنـــــازلات 
إقــلــيــمــيــة تــخــص الــتــخــلــي عن 

طهران و«حزب الله». 
لــكــن هـــل تــســتــطــيــع/تــريــد 
دمــــشــــق الـــتـــخـــلـــي حـــالـــيـــاً عــن 
تحالفها مــع طــهــران المتوغلة 
فــــــي مــــفــــاصــــل ســـــــوريـــــــا؟ هــل 
تستطيع روســيــا عــقــد صفقة 
كـــهـــذه؟ هـــل الــصــفــقــة الــكــبــرى 
تشمل جميع القوات الأجنبية، 
بما فيها الأميركية والتركية؟ 
ومـــــــا هـــــو الــــثــــمــــن الـــســـيـــاســـي 
الــداخــلــي المــطــلــوب مــن دمشق 
لــــتــــرتــــيــــبــــات كــــــهــــــذه؟ ثــــالــــثــــاً، 
مــســتــقــبــل الــــجــــولان. الــرئــيــس 
تــــرمــــب كــــــان أعــــلــــن دعــــــم قــــرار 
إسرائيل بسط سيادتها على 
الــجــولان. لكن دمــشــق رفضت 
القرار «باطلاً».  ذلك واعتبرت 
هل تقدم روسيا «حلا سحريا» 
يجمع بين السيادة والمصالح 
الــجــيــوســيــاســيــة والــتــرتــيــبــات 
الأمنية؟ وما هي علاقة صفقة 
كــــهــــذه بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة وأســئــلــة «الانــتــقــال 

السلس» في البيت الأبيض؟

نائب وزير الخارجية يتحدث عن وجود خلافات بشأن التسوية 

روسيا تؤكد استمرار الاتصالات مع أميركا حول سوريا 
موسكو: رائد جبر

أكـــدت مــوســكــو أن الاتــصــالات 
الــولايــات المتحدة حــول الشأن  مــع 
الــســوري، متواصلة برغم التباين 
فــي المــواقــف حيال عــدد مــن ملفات 

التسوية في هذا البلد.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين إن مــوســكــو 
«تحافظ على اتــصــالات دائــمــة مع 
واشــنــطــن عــبــر قــنــوات عـــدة بينها 
قـــنـــاة الــتــنــســيــق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة – 
العسكرية»، مشيرا إلى أن الخلافات 
حول أكثر من ملف يتعلق بسوريا، 
لا تعرقل استمرار هذه الاتصالات 

التي «نرى أنها مفيدة للغاية».
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«تـــــاس» الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة عن 
الدبلوماسي الروسي أن «الحوارات 
عــبــر الـــقـــنـــوات المــخــتــلــفــة، بــمــا في 
ذلــك مــن خــلال الخط الدبلوماسي 
الــعــســكــري، تــســتــخــدمــهــا مــوســكــو 
لــنــقــل وجـــهـــات نــظــرهــا ومــواقــفــهــا 
للجانب الأميركي كما أننا نستمع 

بدورنا إلى وجهات نظرهم».
وأشـــار فيرشينين إلــى وجــود 
اتــفــاق أساسية يستخدمها  نــقــاط 
الـــــطـــــرفـــــان لـــتـــطـــويـــر الـــــــحـــــــوارات، 
مــوضــحــا أن «روســـيـــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــتـــفـــقـــان عـــلـــى الــقــضــايــا 
الأساسية المتعلقة بوحدة أراضي 
ســـــوريـــــا واســــتــــقــــلالــــهــــا»، وأعـــــــاد 
الــتــذكــيــر فــي هـــذا الــصــدد بالبيان 
المــشــتــرك حــول ســوريــا الـــذي صدر 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــســين  عــن 

بــوتــين والأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
بـــعـــد الـــقـــمـــة الأولـــــــى الـــتـــي جــمــعــت 
الرئيسين في هلسنكي قبل عامين.
لـــكـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــروســـي 
تــــــطــــــرق فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، إلـــــى 
إنــه «قلنا  المسائل الخلافية، وقــال 
وسنواصل التأكيد على أن الوجود 
الأميركي في سوريا غير قانوني، 
الــفــرات غير  ووجــودهــم فيما وراء 
شرعي ولا يمكن القبول به. كما لا 
يمكن القبول بمواصلة جهودهم 
في نهب الثروات الوطنية للشعب 
الـــــســـــوري بـــأكـــمـــلـــه والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 

الـــنـــفـــط، وهـــــذا أمــــر يــنــســحــب على 
اســتــمــرار سيطرتهم عــلــى أراضـــي 
التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 
٥٥ كــيــلــومــتــرا». وتــتــعــلــق المــســألــة 
الـــخـــلافـــيـــة الــــكــــبــــرى الـــثـــانـــيـــة بــين 
مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن فــــي ســـوريـــا 
حــــول الــــوجــــود الإيــــرانــــي فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد، وفــــــي حــــين تــــــرى مــوســكــو 
أن هــذا الأمـــر يجب أن يــتــرك لقرار 
الحكومة السورية، فإن واشنطن لا 
تخفي وضع شروط بإنهاء الوجود 
الإيـــرانـــي قــبــل الــحــديــث عــن عملية 

لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وكــانــت مــوســكــو وجــهــت أكثر 
مـــــن مــــــرة خــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
«فــتــح  إشــــــارات إلـــى اســتــعــدادهــا لـــ
حــــــــوار شــــامــــل حـــــــول ســـــوريـــــا مــع 
الــولايــات المتحدة». وقــال أكثر من 
مسؤول روسي إن موسكو «أبلغت 
الأميركيين بــضــرورة هــذا الحوار، 
لــكــنــهــم لـــم يـــبـــدوا حــمــاســة كــبــيــرة 
لتطوير الحوار في الوقت الحالي». 
ويرى دبلوماسيون روس تحدثت 
إليهم «الشرق الأوسط» أن واشنطن 
إلــى ما بعد انتهاء  تفضل التريث 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــرئــاســي 

في الولايات المتحدة، وأن الرئيس 
ترمب سوف يكون مستعدا في حال 
أعيد انتخابه، لحوار واســع ليس 
فقط حــول سوريا، بل وحــول عدد 
من القضايا الخلافية الحادة بين 
موسكو وواشنطن. ووفقا لخبراء 
في موسكو فــإن الطرفين الروسي 
والأمـــيـــركـــي يــعــمــلان عــلــى تــعــزيــز 
تــحــركــاتــهــمــا فـــي مــنــاطــق ســوريــا 
وخصوصا في شرق الفرات بهدف 
تعزيز مواقف الطرفين، والتهيئة 
لمرحلة الترتيبات اللاحقة التي تلي 

فتح الحوار المباشر والشامل.

عربة عسكرية أميركية في شرق الفرات (أ.ف.ب)

هنية يتصل بعباس لتأكيد الإصرار على إنهاء الانقسام الفلسطيني

 للمباحثات الشاملة
ً
«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت حــــركــــة «حــــــمــــــاس» أن 
الحوار مع حركة «فتح» ليس بديلاً 
الــوطــنــيــة الشاملة  المــبــاحــثــات  عــن 
لـــكـــنـــه يـــمـــهـــد لــــهــــا، مـــــؤكـــــدة أنـــهـــا 
ستجري مثله مع باقي الفصائل. 
وقـــال حــســام بــــدران رئــيــس مكتب 
العلاقات الوطنية في حماس «إن 
ما يتداول من تصريحات عن إغلاق 
اتـــفـــاقـــات وجــــــداول مـــواعـــيـــد، غير 
صحيح، مع تأكيد حماس الحرص 
على الوصول إلى اتفاقات وطنية 

شاملة حول القضايا كافة».
وجــــــــاء تــــصــــريــــح بــــــــــدران فــي 
مــحــاولــة للتأكيد على أن الاتــفــاق 
النهائي حــول إجـــراء الانتخابات 
سيكون مع الفصائل الفلسطينية 

كافة وليس باتفاق منفرد مع حركة 
فتح.

وكــانــت الــحــركــتــان قــد اتفقتا 
عــلــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــتــدرجــة 
للمجلس التشريعي ثــم الرئاسة 
ثم المجلس الوطني التابع لمنظمة 
التحرير خــلال ٦ أشــهــر. وأوضــح 
بدران «خلال ثلاثة أيام من الحوار 
تم وضع الأسس التي يمكن البناء 
عليها، أو خارطة الطريق للوصول 
إلــــــى شـــــراكـــــة فــلــســطــيــنــيــة كــامــلــة 
وحقيقية، ويجب أن تضم مختلف 

مكونات شعبنا الفلسطيني».
وأضـــــــــاف «هـــــــذه الــــلــــقــــاءات 
مبنية عــلــى الــحــدث المــهــم الــذي 
تم في لقاء الأمناء العامين، وما 
تــلاه ومــا سبقه مــن اجتماعات 
ثــنــائــيــة وجــمــاعــيــة بــيــنــنــا وبــين 

مـــخـــتـــلـــف الـــــفـــــصـــــائـــــل». وتــــابــــع 
«نـــحـــن نـــريـــد أن نـــخـــاطـــب الــعــالــم 
كله والاحتلال قبل ذلــك، أن القرار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي قــــــــرار مـــــوحـــــد، ولا 
فــلــســطــيــنــي أن  يـــمـــكـــن لأي طـــــرف 
يــقــبــل مـــحـــاولات تصفية القضية 
الفلسطينية. فشعبنا الفلسطيني 
ومـــعـــه كـــل الـــقـــوى وكــــل الـــقـــيـــادات 
الــوطــنــيــة لا يمكن أن يــرفــع الــرايــة 
البيضاء، ونــحــن أصــحــاب الحق، 
ولــيــس مــتــاحــاً لأي جــهــة كــانــت أن 
تــتــحــدث بــاســمــنــا، ولا أن تتلاعب 
بحق شعبنا الفلسطيني المكفول 

والمعروف عبر سنوات صراعنا».
وأكد بدران أنه «لم يعد هناك 
متسع لاستمرار الخلافات بيننا 
وبين الإخوة في حركة فتح. فعندما 
نــتــنــازل فــي حــواراتــنــا، لا أسميها 

تنازلات، بل هذه استحقاقات من 
أجــل شبعنا وهــذا يزيد رصيدنا، 
ولا نــمــن بـــه عــلــى شــعــبــنــا بـــل هو 

واجب».
ويــفــتــرض أن تــنــاقــش قــيــادة 
حماس بشكل خاص، الاتفاق الذي 
حصل مع حركة فتح. وأعلن رئيس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
قـــيـــادة حــمــاس ستعقد  هــنــيــة، أن 
اجتماعاً خاصاً بشأن التفاهمات 
التي تــم التوصل إليها مــع حركة 
فـــتـــح، وذلــــــك لـــدراســـتـــهـــا واتـــخـــاذ 
الــقــرار بــشــأنــهــا، وســبــل استكمال 
الحوار على المستوى الوطني في 

المسارات كافة.
واتصل هنية في وقت متأخر 
مــــــن مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة بـــالـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس، وأكد 

مــــوقــــف حـــركـــتـــه الـــــداعـــــم لإنـــجـــاح 
الـــــحـــــوار الــــــجــــــاري، مـــــشـــــددا عــلــى 
بــنــاء جبهة وطنية واحــدة  أهمية 
للتصدي للمؤامرات التي تواجه 
شــعــبــنــا فـــي هـــذه المــرحــلــة. وأثــنــى 
هــنــيــة عــلــى رعـــايـــة الــرئــيــس لــهــذه 
الــحــوارات، ومواقفه الداعمة لها، 
كـــمـــا أشــــــاد بــخــطــابــه الــــــذي ألـــقـــاه 
مساء الجمعة أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، واصفاً إياه بالمعبر 
عن اللحظة التي نعيشها في هذه 
المرحلة التاريخية. من جانبه، أكد 
عباس لهنية دعمه لجهود الحوار 
بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
وبـــقـــيـــة فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي، مــــن أجـــــل الـــخـــروج 
بالنتائح المــرجــوة وصــولاً لإجــراء 

الانتخابات المتفق عليها.

أخبار
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إسرائيل تتوقع مواجهة مع «حماس» نهاية أكتوبر 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال تقرير إسرائيلي بثه موقع 
قــنــاة ١٢ العبرية، أمـــس، إن قيادة 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الــجــيــش 
لــجــولــة قتال  الإســرائــيــلــي تستعد 
جديدة على جبهة قطاع غزة نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء 
في التقرير أن قيادة المنطقة طلبت 
مــــن قـــواتـــهـــا الاســــتــــعــــداد فــــي هـــذا 
الموعد لجولة جديدة من المواجهة.
وتــــــرى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة أن الــوضــع المــتــدهــور 
في غزة، بما في ذلك ازدياد تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا وقـــــــرب انـــتـــهـــاء 
الأمــــــوال الــقــطــريــة، بــالإضــافــة إلــى 
ازديــاد الغضب الفلسطيني تجاه 
إســـرائـــيـــل بــســبــب مــــحــــاولات ضــم 
الــســيــادة  إلــــى  فــلــســطــيــنــيــة  أراض 
الإســرائــيــلــيــة، وأيــضــاً قـــرب موعد 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، قــد تدفع 

«حــــــمــــــاس» نــــحــــو الـــتـــصـــعـــيـــد مــن 
خـــلال إطــــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة 

والصواريخ.
وقال إيتي زعفراني، الضابط 
الــــلــــواء  الـــكـــتـــيـــبـــة ٧٤  الـــكـــبـــيـــر فـــــي 
الجنوبي الإسرائيلي، إن «الوضع 
في قطاع غــزة يمكن أن يتغيّر في 
أي لــحــظــة، لــذلــك نــحــن عــلــى أعــلــى 
درجات اليقظة والجهوزية». وقبل 
فــــتــــرة وجــــيــــزة حــــــذر أيــــضــــاً وزيــــر 
الأمــن الإسرائيلي، بيني غانتس، 
مــن تصعيد محتم فــي قــطــاع غزة 

للأسباب نفسها.
وقـــــــال غـــانـــتـــس إن اســـتـــمـــرار 
الصعوبات الاقتصادية في القطاع 
وأزمـــــــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا وعـــــدم 
الــتــنــســيــق قـــد يــــؤدي إلـــى تصعيد 
جديد. واتفقت حماس وإسرائيل 
على وقف التصعيد مقابل إدخال 
أمـــــــــوال وجـــمـــلـــة مـــــن الــتــســهــيــلات 
للقطاع. لكن التقدير الإسرائيلي 

إلـــى تــهــديــد أعلنته حماس  يشير 
بعد توقيع الاتفاق بأنها ستختبر 
إسرائيل لمدة شهرين فقط لتنفيذ 
التفاهمات الأخــيــرة قبل أن تعود 

إلى جولة أخرى من التصعيد.
وقــال عضو المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة حـــــمـــــاس، خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة، 
المــقــاومــة في  حينها، إن «فــصــائــل 
غـــــــزة أمــــهــــلــــت الاحــــــتــــــلال شـــهـــريـــن 
السابقة، وإذا  التفاهمات  لتنفيذ 
لــم يلتزم الاحــتــلال فإنها ستعود 
لخوض جولات أخرى بالبالونات 
وغــيــرهــا». وأكـــد الحية فــي حديث 
مــــــع تــــلــــفــــزيــــون الأقــــــصــــــى الـــتـــابـــع 
لحماس، أن ما أطال أمد المفاوضات 
هــــو «الاخـــــتـــــلاف عـــلـــى المــــــدة الــتــي 
ســـنـــمـــنـــحـــهـــا لـــــلاحـــــتـــــلال لــتــنــفــيــذ 
المــشــاريــع والــتــفــاهــمــات الــســابــقــة»، 
قــــــــائــــــــلاً «ســــنــــمــــنــــحــــهــــم شــــهــــريــــن 
وســــنــــراقــــب ســـلـــوكـــهـــم فــــي تــنــفــيــذ 

المشاريع وجلب مشاريع أخرى».

الإعداد للمرحلة الأولى التشريعية يحتاج ١١٠ أيام

الفلسطينيون يترقبون إعلان عباس موعداً للانتخابات   
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت أوســــــاط فلسطينية 
مستقلة أمـــس أن يــصــدر الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس في 
الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 
مــــرســــومــــاً يــــحــــدد تـــــاريـــــخ إجـــــــراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية. 
وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة 
الانتخابات، عــارف جفال، لوكالة 
فــرانــس بـــرس: «حــســب مــا عرفناه 
مــن خــلال اتصالاتنا فــإن الرئيس 
عباس سيصدر المرسوم الرئاسي 
فــي الــثــالــث مــن الــشــهــر المــقــبــل بعد 
اجــــتــــمــــاعــــه بـــمـــمـــثـــلـــي الـــفـــصـــائـــل 

الفلسطينية».
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة 
لــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات فــــي الأراضــــــي 
فـــور إصــــدار المــرســوم  الفلسطيني 
الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 
١١٠ أيـــــام لإنـــهـــاء المـــرحـــلـــة الأولــــى 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات. وأوضـــــح هــشــام 

كحيل المدير التنفيذي للجنة، أنها 
مستعدة للانتخابات التشريعية، 
الــرئــاســيــة، ولــكــنــهــا تنتظر  تليها 

صدور المرسوم الرئاسي.
وأضــــــــــــــاف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
للإذاعة الرسمية، أن «رئيس اللجنة 
الدكتور حنا ناصر أبلغ الرئيس 
(محمود عباس) أن البداية ستكون 
الــزمــنــي لتفاصيل  الــجــدول  بنشر 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتــســجــيــل 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن لـــــم يــســجــلــوا 
فـــي ســجــل الانـــتـــخـــابـــات، ثـــم نشر 
الـــســـجـــل الانـــتـــخـــابـــي لـــلاعـــتـــراض 
عــلــى المــواطــنــين الـــذي لا يــحــق لهم 
الانـــــتـــــخـــــاب، ثـــــم فــــتــــرة الـــتـــرشـــيـــح 
للقوائم والأفراد ٢١ يوماً، وبعد ذلك 
الدعاية الانتخابية التي ستستمر 
حتى قبل يوم واحد من الاقتراع».

وجــاء إجــراء هذه الانتخابات 
اتــفــاق بــين الفصيلين الأكبر  ثــمــرة 
«فتح» و«حماس»، في سياق اتفاق 
عام بإنهاء الانقسام بينهما بهدف 
توحيد صفوف الفلسطينيين. كان 

عباس قد التقى بداية الشهر الحالي 
أمـــــنـــــاء الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أنــه موافق سلفاً على كل  وأبلغهم 
القرارات التي ستخرج بها اللجان 
آلــــيــــات  تــــضــــع  يــــفــــتــــرض أن  الــــتــــي 
إنــهــاء الانــقــســام وتــوحــيــد الــنــظــام 
السياسي الفلسطيني، بما يشمل 
مـــشـــاركـــة فــصــائــل المـــعـــارضـــة مثل 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في 
منظمة التحرير الفلسطينية، في 
خطوة بــدت مــن طرفه الــرد الأمثل 
الــقــرن»  فــي مواجهة خطة «صفقة 
الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــطـــبـــيـــع الـــعـــربـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي، والــــضــــغــــوط الـــتـــي 
تتعرض لها السلطة الفلسطينية 

سياسياً ومالياً.
وكــــــــــــان هــــــــــذا أول اجــــتــــمــــاع 
يــتــرأســه عــبــاس ويــحــضــره رئيس 
«حــــمــــاس»  المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــــ
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، وأمــــــــــين عــــام 
«الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، 
وفصائل معارضة، منذ الانقسام 

الفلسطيني قبل ١٣ عاماً.

وشكلت الفصائل لجنة لتقدم 
رؤيــة استراتيجية لتحقيق إنهاء 
الانـــقـــســـام والمـــصـــالـــحـــة والـــشـــراكـــة 
خـــــــلال مـــــــدة لا تـــــتـــــجـــــاوز خــمــســة 
أســـابـــيـــع. وكـــانـــت مــحــاولــة إجــــراء 
الانتخابات قد اصطدمت من قبل 
بعدة عقبات، مــن بينها اعتراض 
إسرائيل على إجرائها في القدس. 
وأجريت آخــر انتخابات للمجلس 
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــام 
٢٠٠٦ بعد انتخابات جرت في عام 
١٩٩٦. كما جرت انتخابات رئاسية 
فــي عــام ٢٠٠٥، ثــم توقف كــل شيء 
بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» 

على قطاع غزة عام ٢٠٠٧.
وقـــــــــال عـــــــــزام الأحــــــمــــــد عــضــو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح»، 
وتــنــفــيــذيــة المــنــظــمــة، إن الــرئــيــس 
دعـــــا الأمــــنــــاء الـــعـــامـــين لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية لاجتماع يــوم الثالث 
من أكتوبر (تشرين الأول)، تمهيداً 
لإصـــــــدار مــــرســــوم رئــــاســــي يــحــدد 
مــوعــداً لــلانــتــخــابــات الــتــي ستقوم 

عـــلـــيـــهـــا حـــكـــومـــة شـــــراكـــــة وطــنــيــة 
ومعالجة آثار الانقسام.

وبـــــــــعـــــــــد مــــــــوافــــــــقــــــــة «فـــــــتـــــــح» 

و«حماس» على إجراء الانتخابات، 
تــقــف مــســألــة إجــرائــهــا فــي الــقــدس 
الـــــطـــــريـــــق، إذ رفـــضـــت  فـــــي  عـــقـــبـــة 

إســـــرائـــــيـــــل الـــــعـــــام المـــــاضـــــي طــلــبــاً 
فلسطينياً ودولياً بذلك.

وقــــــــــــــال أمـــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 

التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب 
عـــريـــقـــات، خــــلال لــقــاء مـــع قــنــاصــل 
وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، 
إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة 
الحوار الإيجابي والبناء، من أجل 
الــوصــول إلـــى الانــتــخــابــات العامة 
الغربية،  الضفة  فــي  الفلسطينية 
بــمــا فــيــهــا الــــقــــدس، وقـــطـــاع غـــزة، 
مؤكداً أن الانتخابات ستجري في 

هذه المناطق.
ولا يــعــرف كــيــف يــمــكــن إقــنــاع 
أو الضغط على إسرائيل من أجل 
الــســمــاح بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 
القدس التي تقول إنها عاصمتها 
لــلــســلــطــة  تــــســــمــــح  الأبــــــــديــــــــة، ولا 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــأي نـــشـــاط هــنــاك. 
وأطــلــع عريقات ضيوفه على آخر 
المـــســـتـــجـــدات، خــصــوصــاً المــتــعــلــقــة 
بـــالـــحـــوار الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي، 
مؤكداً أن الديمقراطية قــادرة على 
دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد 
استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها 
القدس الشرقية، على حدود ١٩٦٧.

صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ) 
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«الخيانة الجماعية»... ومؤتمر صحافي لماكرون اليوم اتهام فرنسي للسياسيين اللبنانيين بـ

الحريري لمعرقلي تشكيل الحكومة: ستعضون أصابعكم ندماً
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاعــــلــــت قـــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
اللبنانية مع اعتذار الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة مصطفى أديــب، 
من منطلق أنّ هذا الأمر حرم لبنان 
من «فرصة استثنائية» وأنّ «هناك 
ت على المبادرة الفرنسيّة» 

ّ
قوى التف

غير آبهة للواقع الاقتصادي الذي 
يعيشه لبنان.

ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أن اعتذار أديب 
يــعــنــي أن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة في 
لبنان ارتكبت «خيانة جماعية». 
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة أن 
مــاكــرون سيعقد مؤتمراً صحافياً 
اليوم للحديث عن الوضع اللبناني.

ورأى رئيس الحكومة الأسبق 
سعد الــحــريــري، أنــه «مـــرة جديدة 
يــــقــــدم أهــــــل الـــســـيـــاســـة فــــي لــبــنــان 
لــــلأصــــدقــــاء فــــي الـــعـــالـــم نـــمـــوذجـــاً 
صارخاً عن الفشل في إدارة الشأن 
العام ومقاربة المصلحة الوطنية»، 
أنّ «اللبنانيين  مضيفاً، في بيان، 
يــضــعــون اعـــتـــذار الــرئــيــس المــكــلــف 

عن مواصلة تشكيل الحكومة في 
خانة المعرقلين الذين لم تعد هناك 
حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن 
أنفسهم في الداخل والخارج، ولكل 
مـــن هـــب مـــن الأشــــقــــاء والأصــــدقــــاء 
لنجدة لبنان بعد الكارثة التي حلت 

ببيروت».
إلــى «الذين  وتــوجّــه الحريري 
يــصــفــقــون الـــيـــوم لــســقــوط مــبــادرة 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
هم «سيعضون 

ّ
ماكرون»، معتبراً أن

أصــابــعــهــم نــدمــاً لــخــســارة صــديــق 
مــن أنبل الأصــدقــاء، ولــهــدر فرصة 
استثنائية سيكون من الصعب أن 
تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي 
ووضــع البلاد على سكة الإصــلاح 
المـــطـــلـــوب». مـــن جــهــة أخــــــرى، رأى 
الـــحـــريـــري أنّ مـــبـــادرة مـــاكـــرون لم 
تسقط «لأن الــذي سقط هو النهج 
الــذي يقود لبنان واللبنانيين إلى 
الخراب، ولن تنفع بعد ذلك أساليب 
تقاذف الاتهامات ورمي المسؤولية 
عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن، ووضـــــــــع مـــكـــون 
رئــيــســي لــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة كل 
المكونات الأخــرى». وقال الحريري 
ـــه «تــنــازل مــن أجــل لبنان، وفتح 

ّ
إن

ثـــغـــرة فـــي الــــجــــدار المــــســــدود، لمنع 
السقوط في المجهول والاستثمار 
المــبــادرة الفرنسية»،  المــســؤول فــي 
غير أن «الإصــرار على إبقاء لبنان 
رهينة أجــنــدات خارجية بــات أمراً 
الــزوايــا،  يفوق الطاقة على تدوير 

وتقديم التضحيات».
وتوجه الحريري بالتحية إلى 
الرئيس ماكرون «الذي بذل جهوداً 
غير مسبوقة لجمع القيادات على 
كلمة ســـواء»، كما توجه بالتحية 
إلى أديب «الذي تحمل مسؤولياته 
بكل جدارة، والتزم حدود الدستور 
والمصلحة الوطنية حتى اللحظة 

الأخيرة».
واعــــتــــبــــر رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــقــون نجيب مــيــقــاتــي وفـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وتـــمـــام ســـــلام، أنــــه مع 
تــكــلــيــف أديــــــب تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة «لاحت فرصة إنقاذ لبنان 
بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على 
اســتــعــادة الــثــقــة، ووقــــف الانــهــيــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي والــــنــــقــــدي 
 

ّ
الــحــاصــل»، إلاّ أنّ هــنــاك مــن الــتــف

على هذه الفرصة.
رؤســـــــــــــاء  رأى  حــــــــــين  وفـــــــــــــي 

الحكومات السابقون أنّ المشاركين 
في المشاورات التي أجراها الرئيس 
ماكرون، وكذلك في المشاورات التي 
جـــرت بــعــدهــا، أبـــــدوا «الاســتــعــداد 
الكلي للتعاون والتسهيل من أجل 
إنـــجـــاز ذلـــك المــســعــى الإنـــقـــاذي في 
مــهــلــة أســـبـــوعـــين، وبــالــتــالــي جهد 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف فـــي الإســـــــراع في 
تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من 
غير المنتمين للأحزاب السياسية، 
وعلى أساس احترام مبدأ المداورة 
فــي جميع الــحــقــائــب» اعــتــبــروا أنّ 
أنــواع  هــذا «الجهد اصطدم بشتى 

العرقلة الداخلية والخارجية».
ه أصبح واضحاً أنّ 

ّ
واعتبروا أن

«الأطراف المسيطرة على السلطة لا 
تزال في حالة إنكار شديد ورفض 
الــرهــيــبــة  المـــخـــاطـــر  لإدراك حـــجـــم 
الــتــي أصــبــح يــتــعــرض لــهــا لــبــنــان. 
وبالتالي امتنعت عن تسهيل مهمة 
ومساعي الرئيس المكلف مما أدى 
إلـــى إفــشــالــهــا»، مــؤكــديــن وقــوفــهــم 
إلــى جانب أديــب فــي «اعــتــذاره عن 
الاســتــمــرار فــي مهمته الــتــي جــرى 
الإطــــاحــــة بــــهــــا»، وحـــرصـــهـــم عــلــى 
الــوطــنــيــة وعــــدم توانيهم  الـــوحـــدة 

«عن الإسهام في إيجاد مخرج من 
هذه الأزمة الخطيرة».

مــن جــهــتــه، رأى رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
أن اعتذار أديب «أكد المؤكد بأنه لا 
يمكن التفكير بأي إنقاذ إلا بحكومة 
مستقلة فعلاً»، وأنّ «تسمية الوزراء 
مــن قبل فــرقــاء المجموعة الحاكمة 
الـــحـــالـــيـــة قـــــد أثــــبــــت فـــشـــلـــه وأدى 

بالبلاد إلى ما أدى إليه».
ه 

ّ
ورأى جعجع، في بيان له، أن

«لا يمكن التفكير من الآن فصاعداً 
بتشكيل أي حكومة إلا انطلاقاً من 
الأسس التي اعتذر أديب بسببها»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن أديــــــب «أول مـــســـؤول 
لبناني يستقيل عندما لا يتمكن 

من أن يترجم قناعاته».
بــــــــــــدوره، رأى رئـــــيـــــس حــــزب 
«الكتائب» سامي الجميل، أن «لا 
خــــــلاص بــــوجــــود هــــــذه المــنــظــومــة 
المــدمــرة والمستسلمة لإرادة (حزب 
الله) وسلاحه»، ودعا كل نائب إلى 
أخذ القرار الشجاع والاستقالة من 
المجلس النيابي، ليتمكن الشعب 
اللبناني من استعادة القرار وإنقاذ 

مستقبله.

عون أبلغ أديب رغبته في تسمية الوزراء المسيحيين

 فريق «٨ آذار» دعم «الثنائي الشيعي» 
لإسقاط مبادرة ماكرون  

بيروت: محمد شقير

يدخل لبنان، باعتذار الرئيس المكلف السفير 
مــصــطــفــى أديــــب عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
الــتــأزّم بالغة الخطورة، ويكتنفها  في مرحلة من 
الغموض بعد أن رمى كرة النار في أحضان من أعاق 
مهمته بتأليف حكومة مستقلة من اختصاصيين 
منزوعة من التمثيل الحزبي المباشر، أو بالواسطة، 
ب تسمية الأشياء بأسمائها حرصاً 

ّ
وإن كان تجن

مــنــه عــلــى خــفــض مــنــســوب الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي 
والطائفي، رغم أنه بلغ ذروته.

فــأديــب قــرر الاعــتــذار بعد أن أيقن أن المــبــادرة 
الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، والــتــي الــتــزم بــهــا جــمــيــع الأطـــــراف التي 
التقاها في قصر الصنوبر، أخــذت تتهاوى تحت 
ضــغــط الــــشــــروط الـــتـــي اعـــتـــرضـــت تــســهــيــل ولادة 
حــكــومــتــه وتــحــديــداً مـــن قــبــل الـــذيـــن انــقــلــبــوا على 
الــتــزامــاتــهــم وتــعــهّــداتــهــم بـــدءاً، كما تــقــول مصادر 
سياسية، بالثنائي الشيعي الذي التحق به تباعاً 
تــيــار «المــــــردة» بــزعــامــة الــنــائــب الــســابــق سليمان 
فرنجية وحزب «الطاشناق» والنائب طلال أرسلان 
الذي تمايز عن «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب 

جبران باسيل.
ولم يشكّل اعتذار أديب مفاجأة للذين واكبوا 
الــعــقــبــات الـــتـــي اعـــتـــرضـــت طـــريـــقـــه، وهــــو يــواصــل 
مشاوراته لتأليف الحكومة، ولا لصاحب المبادرة 
الإنقاذية الرئيس ماكرون، الذي «طارده» لساعات 
لــيــل أول مــن أمـــس لثنيه عــن اعـــتـــذاره، وبــقــي في 
الــوقــت نــفــســه عــلــى تــواصــل مــع الــقــيــادات المعنية 
بــولادة الحكومة، وأولهم رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أديب مدد 
اعتذاره استجابة لرغبة ماكرون، لكنه لم يكن على 
قناعة بأن تمديد المهلة لتشكيل حكومته ستدفع 
القوى السياسية لالتقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذ 
الــتــي أصــابــتــه، وكــانــت آخرها  لبنان مــن النكبات 
النكبة التي دمّــرت مناطق واسعة من بيروت من 

جراء انفجار المرفأ.
وحاولت القوى السياسية في المــوالاة، أو في 
المــعــارضــة، أن تــوحــي فـــور اعــتــذار أديـــب تمسكها 
ر إيــجــاد البديل، 

ّ
لــتــعــذ بــالمــبــادرة الفرنسية، نــظــراً 

خصوصاً أن انفجار المرفأ أعــاد الاهتمام الدولي 
بلبنان الذي أدرجه على لائحة الدول التي هي في 
حاجة لشتى المساعدات شرط التزامه بالإصلاحات.
ك بالمبادرة الفرنسية لا يحجب  إلا أن التمسُّ
الأنظار عن المحاولات التي استهدفتها، لتجويفها 
من مضامينها، ولا عن رد فعل باريس حيال اعتذار 
أديب، لأنه ليس هناك من ينوب عن ماكرون، ويدّعي 

أن مبادرته ما زالت قائمة.
لذلك، فإن مرحلة ما بعد اعتذار أديب ما زالت 
غامضة، ولا يمكن تحديد معالمها على الأقــل في 
المدى المنظور، لأنها أحدثت إرباكاً أدى حتماً إلى 

إعادة خلط الأوراق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت «الـــشـــرق الأوســـط» 
أن رؤساء الحكومات السابقين تجاوبوا مع رغبة 
ماكرون بإسناد وزارة المالية إلى شخصية شيعية 
مستقلة، يعود للرئيس المكلف اختيار الاسم الذي 

سيشغلها، وذلك لإنقاذ المبادرة الفرنسية.
ل عدم 

ّ
ونقلت عــن رئيس حكومة ســابــق، فض

الكشف عن اسمه، قوله إن رفض «الثنائي الشيعي» 
لطلب ماكرون انطلق من أن من حقه اختيار أسماء 
حيه لتولي الحقائب الوزارية، ولن يسجل على 

ّ
مرش

نفسه الموافقة على سابقة يمكن أن تستغل لاحقاً 
وصولاً إلى حصر التسمية بآخرين من خارج هذا 

الثنائي.

ولفتت إلى أن أديب رفض أن يخص «الثنائي 
الشيعي» باستثناء يتعلق بتسوية وزرائــه، وعزا 
السبب إلى أنه يحق للآخرين الطلب منه معاملتهم 
بالمثل، وقالت إنه فوجئ بأمر عمليات أعاد اللحمة 
إلى «قوى ٨ آذار» التي سارعت لاحتضان الموقف 

الشيعي.
وكــشــفــت أن أديـــب صـــارح رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، عندما التقاه أول من أمس بالصعوبات 
التي يواجهها، والتي تطيح بالمعايير التي كانت 
وراء تكليفه بتشكيل الحكومة، والتي هي من صلب 
اها 

ّ
الورقة الفرنسية التي تقدّم بها ماكرون، وتبن

الجميع، وتعامل معها على أنها خريطة الطريق 
لإنقاذ لبنان.

وأكدت أن أديب أبلغ عون بأنه يشكل حكومة 
مهمة ببرنامج إصــلاحــي وإنــقــاذي واضـــح، وأنــه 
ليس في وارد الخروج عنه، وقالت إنه أكد مضيّه 
في اعتذاره طالما أن هناك من يطالبه بتوفير الحلول 

للأزمات المتراكمة منذ إقرار «اتفاق الطائف».
ونـــقـــلـــت عـــــن أديــــــــب قــــولــــه إن الـــــخـــــلاف عــلــى 
«الطائف» لناحية آليات تطبيقه بدأ منذ ٣٠ عاماً، 
أي من تاريخ إقـــراره، فكيف نجد كل هــذه الحلول 
إنــقــاذي ولمرحلة  مــن قبل حكومة مهمة ببرنامج 
انتقالية. وأضافت أن عون جدّد تأييده لمبدأ تطبيق 
المداورة في توزيع الحقائب، وأبدى تفهّمه لموقف 
أديب بتشكيل حكومة غير سياسية، مشدداً على أن 
من حقه تسمية الوزراء المسيحيين، طالما أن هناك 

من يريد تسمية وزرائه.
وعــــلــــيــــه، فــــــإن المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة أصــيــبــت 
بــانــتــكــاســة، ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل يــمــكــن أن يــعــاد 
الاعتبار لها وكيف؟ خصوصاً أن من أعاقها قوى 
خارجية، تحديداً إيران، وإن كانت أحالت باريس 
لدى الطلب منها بدعمها على «حزب الله»، وهذا 
ل موسكو معها طلباً لتوفير 

ّ
لــدى تدخ ما كــرّرتــه 
الشروط لإنجاحها.

فإيران برفضها تسهيل ولادة الحكومة، أرادت 
تمرير رسالة إلى باريس بأن الملف اللبناني مؤجل 
إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
وهذا يعني أنها تبقي على الأزمة اللبنانية عالقة 
للتفاوض حولها مع واشنطن من دون أن تسمح 
لــفــرنــســا بــــأن تـــكـــون طـــرفـــاً فـــي هــــذه المـــفـــاوضـــات، 
وبــالــتــالــي فـــإن الـــرفـــض جـــاء مـــن «حــــزب الـــلـــه» في 
مقابل حصر حــق الفيتو بــطــهــران، وإنــمــا بغطاء 
لبناني. ويبقى السؤال: كيف سيتصرف الرئيس 
عون؟ وهل يتريث بدعوة الكتل النيابية للمشاركة 
في الاستشارات الملزمة لتسمية من سيخلف أديب؟ 
أم أنه سيأخذ وقته للوقوف على رد فعل باريس 
إذا قررت على وجه السرعة أن تعوّم مبادرتها، هذا 
إذا لم يتعرّض إلى ضغوط لتعويم حكومة حسان 

دياب، وتمديد فترة تصريف الأعمال.
وإلى أن تتوضح طبيعة الخطوات التي سيلجأ 
إليها عون في ضوء رد فعل باريس، فإن هناك من 
أخــذ يــروّج لعودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس 
سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة أو من يسميه.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن المـــعـــايـــيـــر 
والمــــواصــــفــــات الـــتـــي وضـــعـــهـــا أديــــــب بــالــتــفــاهــم 
مــــع مـــــاكـــــرون لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــن مــســتــقــلــين 
واخــتــصــاصــيــين هــي نفسها الــتــي كـــان وضعها 
الحريري، فور استقالته، والتي لم يعد في وسع 
أي مرشح لرئاسة الحكومة أن يتجاوزها، أو أن 
يــحــاول الالــتــفــاف عليها، وبالتالي مــا يــقــال عن 
عودة الحريري ليس في محله في ضوء تأكيده 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لـــن أكـــون رئــيــســاً لــلــوزراء  لـــ
ونقطة على السطر، ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة 

الحكومة».

 الاستشارات النيابية اللبنانية لن تحدد قبل منتصف الأسبوع المقبل 

أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة لـ «عدم التزام الكتل وعودها» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــذر الرئيس المكلف تأليف 
اللبنانية مصطفى أديب  الحكومة 
عن الاستمرار في مهمته بعد أكثر 
من ثلاثة أسابيع على تكليفه نتيجة 
وصــول المشاورات السياسية التي 
استمرت حتى اللحظة الأخيرة، إلى 

حائط مسدود.
وأعــــــلــــــن أديـــــــــب بــــعــــد زيـــــارتـــــه 
أنــه اتخذ  القصر الجمهوري أمــس 
قرار الاعتذار بعدما لم تلتزم الكتل 
الــنــيــابــيــة بـــمـــا وعــــــدت بــــه مــعــتــبــرا 
الــتــي  بـــالمـــواصـــفـــات  أن «تــشــكــيــلــة 
وضـــعـــهـــا بــــاتــــت مـــحـــكـــومـــة ســلــفــا 
بالفشل». وقال في بيان بعد اللقاء 
مــع الــرئــيــس مــيــشــال عـــون «عندما 
ســمــتــنــي غــالــبــيــة كــبــيــرة مـــن نـــواب 
الأمـــــــة فــــي الاســـــتـــــشـــــارات المـــلـــزمـــة، 
وكـــلـــفـــنـــي فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس بـــنـــاء 
الــحــكــومــة، تشرفت  عليها تشكيل 
بـــالـــقـــبـــول عـــلـــى أســـــــاس أنــــنــــي لــن 
أتخطى مهلة الأسبوعين لتشكيل 
حكومة إنقاذ مصغرة، ذات مهمة 
إصلاحية محددة ومفصلة استنادا 
إلـــى المــطــالــب الإصــلاحــيــة الــعــارمــة 
للبنانيين، قوامها أفضل ما يوفقنا 
إليه الله من اختصاصيين مشهود 
لــخــبــرتــهــم ونــزاهــتــهــم ومــعــرفــتــهــم 
بالإدارة، وليس من بينهم أصحاب 
انــتــمــاءات حــزبــيــة أو مــن تسميهم 
الأحــــــزاب». وأضــــاف «كـــان تفاؤلي 
كبيرا لمعرفتي أن هــذه المواصفات 
كلها وافقت عليها الكتل الرئيسية 
فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي والــتــزمــتــهــا 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  أمـــام 
ماكرون، صاحب المبادرة الإنقاذية 
الـــدولـــيـــة المــتــاحــة أمـــــام بــلــدنــا، في 
اجـــــتـــــمـــــاع حــــصــــل مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 
الــجــاري في قصر الصنوبر، جرى 
فيه تدوين الإصلاحات الاقتصادية 
والمالية والإدارية المفصلة واللازمة 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـــــى من 
عمر الحكومة، والتي التزمت الكتل 
نفسها دعمها في المجلس النيابي 

الكريم». ورأى أديب أنه «كان واضحا 
في المقابل، أن تشكيل حكومة بهذه 
المــواصــفــات الاختصاصية المبنية 
على الكفاءة والــنــزاهــة، والتزامها 
مع الكتل النيابية برنامج الإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي والإداري 
الــتــفــصــيــلــي، مـــن شـــأنـــه أن يسمح 
للرئيس مــاكــرون بــالإيــفــاء بــوعــده 
بــتــجــيــيــش المــجــتــمــع الـــدولـــي لــدعــم 
ا مــن مــؤتــمــر دولـــي في  لــبــنــان، بـــدء
باريس بعد حوالي الشهر من نيل 
الــحــكــومــة ثــقــة المــجــلــس الــنــيــابــي. 
ومــــا زاد مـــن تـــفـــاؤلـــي، أن بــرنــامــج 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
ــــــذي الــتــزمــه  والإداريـــــــــــة المـــفـــصـــل ال
فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  الـــجـــمـــيـــع 
(أيـــلـــول)، شكل مــســودة أولـــى شبه 
جاهزة للبيان الوزاري، وخصوصا 
أنني أعلنت بوضوح لجميع الكتل 
الــنــيــابــيــة أن لا نــيــة لـــدي شخصيا 
أو لــــدى أي تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة أنــا 

فــي صــددهــا، الــولــوج فــي أي شــأن 
سياسي، وهو ما طلبته على شكل 
تــعــهــد قـــاطـــع مــــن جــمــيــع الأســـمـــاء 
الــتــي فــكــرت بــاقــتــراحــهــا مــن ضمن 

التشكيلة الحكومية».
وأضـــــــــــاف «لـــــكـــــن مــــــع وصــــــول 
المـــجـــهـــود لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــى 
مــراحــلــه الأخـــيـــرة، تــبــين لــي أن هــذا 
الــتــوافــق الــــذي عــلــى أســاســه قبلت 
هذه المهمة الوطنية في هذا الظرف 
الصعب مــن تــاريــخ لــبــنــان، لــم يعد 
قائما، وبما أن تشكيلة بالمواصفات 
التي وضعتها باتت محكومة سلفا 
بالفشل، وحرصا مني على الوحدة 
الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، 
فإني أعتذر عن عدم متابعة مهمة 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، مــتــمــنــيــا لمــن 
سيتم اختياره للمهمة الشاقة من 
بعدي، وللذين سيختارونه، كامل 
الـــتـــوفـــيـــق فــــي مـــواجـــهـــة الأخــــطــــار 
الــداهــمــة المــحــدقــة ببلدنا وشعبنا 

واقتصادنا».
وتــــوجــــه أديـــــــب بـــالـــشـــكـــر إلـــى 
«رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــــــون، ومــــــن رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــــســــابــــقــــين الـــــذيـــــن دعــــمــــونــــي فــي 
مـــهـــمـــتـــي، ومـــــــن الــــــســــــادة أعــــضــــاء 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي»، فــيــمــا اعـــتـــذر 
الـــذي عانى  اللبناني  «مــن الشعب 
ويعاني، والذي أفهمه ويفهمني عن 
عــدم تمكني مــن تحقيق مــا يطمح 
إلــيــه مــن فــريــق إصــلاحــي يعبر من 
نافذة الإنقاذ التي فتحتها مبادرة 
التأكيد  الرئيس مــاكــرون»، مجددا 
المــبــادرة يجب أن تستمر  «أن هــذه 
لأنـــهـــا تــعــبــر عــــن نـــيـــة صــــادقــــة مــن 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة الــصــديــقــة ومــن 
الــرئــيــس مـــاكـــرون شــخــصــيــا بــدعــم 

لبنان ومساندته».
وإثـــر الاعـــتـــذار، أعلنت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أن أديــــب عـــرض على 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون الصعوبات 

والمــــــعــــــوقــــــات الـــــتـــــي واجـــــهـــــتـــــه فــي 
عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له 
كــتــاب اعــتــذاره عــن عــدم تشكيلها، 
مشيرة إلــى أن عــون شكر للرئيس 
المكلف الجهود التي بذلها وأبلغه 
قــبــول الاعــــتــــذار. وســيــتــخــذ رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الإجـــــــراءات المــنــاســبــة 

وفقا لأحكام الدستور.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر رئــــــاســــــة 
«الشرق الأوسط» «إن  الجمهورية لـ
الــدعــوة إلــى الاســتــشــارات النيابية 
لتسمية رئــيــس حــكــومــة بــديــل لن 
تكون سريعة»، مرجحة أن تتم بعد 
منتصف الأسبوع المقبل وذلك بعد 
تقييم هــذه المرحلة وتجربة أديــب 
ومـــا رافــقــهــا مــن مــشــكــلات ودراســـة 
ردود الأفــــــعــــــال عـــلـــيـــهـــا «لـــتـــكـــون 
الخطوة مدروسة وليست ناقصة».
وبعد المعلومات التي أشــارت 
إلـــى أن الــرئــيــس عـــون رفـــض تسلم 
تشكيلة الحكومة مــن أديــب مساء 
الجمعة، نفت رئــاســة الجمهورية 
هـــــذا الأمـــــــر. وأكـــــــدت أن «الـــرئـــيـــس 
الــزيــارات المتتالية التي  المكلف في 
قـــــام بـــهـــا إلـــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا، بــعــد 
تكليفه وبلغ عــددهــا ٦ زيـــارات، لم 
يــقــدم إلــــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة أي 
صيغة حكومية، ولم يعرض عليه 
أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة 
حــكــومــيــة جــــاهــــزة أو تــــصــــورا عــن 

توزيع للحقائب».
من جهته، أصدر رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب بيانا، 
أســــف خـــلالـــه لاعــــتــــذار أديـــــب الـــذي 
سيعيد الأمــور إلــى الـــوراء. وناشد 
دياب الرئيس الفرنسي الاستمرار 
بـــالـــوقـــوف إلـــــى جـــانـــب لـــبـــنـــان فــي 
هـــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة، ومــواصــلــة 
مساعيه ومبادرته لمساعدة لبنان، 
الـــرئـــيـــس  اعـــــتـــــذار  إلـــــى «أن  ولــــفــــت 
المكلف يستوجب الإســـراع بإجراء 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة 
لتكليف شخصية بتشكيل حكومة 
قــــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع المــرحــلــة 

الصعبة التي يمر بها لبنان».

رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب يعلن اعتذاره أمس عن تشكيل الحكومة (رويترز)

«الثنائي الشيعي» يتهم «معرقلي الداخل» 
بإجهاض المبادرة الفرنسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــرج اعتذار رئيس الحكومة 
المكلف مصطفى أديب قوى الأغلبية 
النيابية التي أكــدت استمرار دعم 
المبادرة الفرنسية، متّهمة الأطراف 
الأخرى بإفشالها، لكن بعضها أعاد 
المــطــالــبــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية وإشراك الكتل النيابية فيها، 
وهو ما يخالف المبادرة الفرنسية 
الــتــي نــصــت عــلــى تــشــكــيــل حكومة 
اختصاصيين من غير السياسيين.
واعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
بــري تمسكه بــالمــبــادرة الفرنسية، 
بــالمــبــادرة  وقــــال: «لا أحـــد متمسك 
الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن 
هـــنـــاك مـــن أغــرقــهــا فـــي مـــا يــخــالــف 
كـــل الأصــــــول المــتــبــعــة»، ولـــفـــت إلــى 
الـــفـــرنـــســـيـــة روحـــهـــا  أن «المــــــبــــــادرة 
وجوهرها الإصلاحات، والحكومة 
هي الآلــة التي عليها أن تنفذ هذه 
الإصــلاحــات بعد إقــرارهــا، وأعتقد 
أن كــل الــكــتــل مــع هـــذه الإصــلاحــات 
والمجلس النيابي أكثر المتحفزين 
لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا 
بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً 

لمضمونها».
وفــيــمــا لـــم يـــصـــدر مـــوقـــف عن 
«حــزب الله» جــددت مصادر مقربة 
من «الثنائي الشيعي» أن العرقلة 
كانت داخلية، مشيرة إلى محاولات 
المـــبـــادرة الفرنسية مــا لم  لتحميل 
المــــداورة  تحمله، خــصــوصــاً لجهة 
«الـــشـــرق  فــــي الــــــــــــوزارات. وقــــالــــت لــــ
الأوســط»: «ما دام أن الجميع أعلن 
تــمــســكــه بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة بعد 
اعتذار أديب، لا خيار أمامنا اليوم 
إلا الانــطــلاق منها مجدداً لتسمية 
رئــيــس جــديــد لــلــحــكــومــة»، مــشــددة 

على أنــه لا يمكن تــجــاوز قــوى لها 
تــمــثــيــلــهــا الــشــعــبــي وفــــي الــبــرلمــان، 
الــتــوجــه لتشكيل حكومة  وإن كــان 

من غير السياسيين.
وأعــادت المصادر التذكير بأن 
أقـــروا بــأن تكون وزارة  الفرنسيين 
المــــالــــيــــة لـــلـــشـــيـــعـــة، وأشـــــــــــارت إلـــى 
المطالب والعراقيل من هنا وهناك 
في الأيام الأخيرة، وقالت: «رغم ذلك 
نجدد التمسك بالمبادرة الفرنسية»، 
داعية إلى ضرورة العودة للأعراف 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع الــكــتــل الــســيــاســيــة 

وليس تهميشها.
مـــن جــهــتــه، أعــــاد رئــيــس تــيــار 
«المـــــردة» الــنــائــب الــســابــق سليمان 
فرنجية طــرح الحكومة الجامعة، 
داعياً إلى إنعاش المبادرة الفرنسية. 
وقال بعد لقائه البطريرك الماروني 
بشارة الراعي: «المبادرة الفرنسية 
كـــانـــت فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لا يـــجـــب أن 
نخسرها لأنها لن تتكرر ونحن مع 
إنعاشها»، مؤكداً: «نحن مع حكومة 
وحدة وطنية تنفذ الوضع اللبناني 
الراهن، فلتسم الكتل النيابيّة بديلاً 
عن مصطفى أديب لتشكيل حكومة 
جــامــعــة تــخــرج لــبــنــان مــن الأزمــــات 

التي وقع فيها».
كــــمــــا دعـــــــا «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر» إلــى الإســــراع بــالاتــفــاق على 
شخصية تتولى تشكيل الحكومة، 
معلناً تمسكه بالمبادرة الفرنسية. 
وطـــلـــبـــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
«الـــتـــيـــار» مـــن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون مــواصــلــتــهــا عــلــى أســـاس 
أولوية تشكيل حكومة مهمة تنفذ 
الــبــرنــامــج الإصــلاحــي المتفق عليه 
وتكون مؤلفة من وزراء يتمتعون 
الـــبـــرنـــامـــج  تــنــفــيــذ  بــــالــــقــــدرة  على 
مــن دون تقييد الحكومة بشروط 

مسبقة تعرقل التشكيل، وأن تتشكل 
بالتفاهم مــع الكتل النيابية، وألاّ 
يكون الوزراء سياسيين ملتزمين بل 

أن يكونوا اختصاصيين قادرين.
وانــــتــــقــــد «الـــــتـــــيـــــار» الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي من دون أن يسميه. وقال إن 
«الظرف اليوم هو للتسهيل وليس 
لفرض شــروط جــديــدة خــارجــة عن 
الــدســتــور والأعــــــراف المــتــبــعــة، كــأن 
اللبنانيين  يقول أحــد مــن الأفــرقــاء 
مــثــلاً إن هـــذه الــــــوزارة هـــي حـــق له 
ســيــفــرضــه عــلــى بــقــيــة الــلــبــنــانــيــين 
من دون رضاهم، مستغلاً الحاجة 
إلــى تأليف حكومة لمنع الانــهــيــار، 
أو أن يقول فريق آخــر إنــه مــن حق 
رئيس الحكومة أن يفرض على كل 
اللبنانيين وعلى كل الكتل البرلمانية 
تسمية الوزراء كلهم كما يرتئيه هو 
مستقوياً بمبادرة خارجية ليفرض 
على اللبنانيين  ما يدّعيه حقاً له».

 فــــــي المــــــقــــــابــــــل، ذهــــــــب رئـــيـــس 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» الــلــبــنــانــي 
الــنــائــب طــلال أرســـلان إلــى تحميل 
المــبــادرة  أديـــب مسؤولية إجــهــاض 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وأســـــــــــف لاعـــــــتـــــــذاره 
«وإجـــهـــاضـــه لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة 
بسبب عدم إدارته الشخصية لملف 
الحكومة وتركها لمجموعة لا صفة 
دســتــوريــة وقــانــونــيــة لــهــم بتأليف 

الحكومات».
وهــــــــاجــــــــم أرســـــــــــــــلان رؤســــــــــاء 
الـــســـابـــقـــين مــــن دون أن  الـــحـــكـــومـــة 
لـــــم تــكــن  قــــــائــــــلاً: «إذا  يـــســـمـــيـــهـــم، 
هناك ثقة بالكتل النيابية، فالكل 
يعلم بـــأن لــيــس هــنــاك ثــقــة بالبدع 
والـــنـــوادي الــســيــاســيــة الــتــي تشكل 
سابقة خطيرة في تكريس أعــراف 
جديدة لا تمت إلى الواقع السياسي 

والدستوري والقانوني بصلة».
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اشتباكات بين القوى الأمنية 
ومسلحين في شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقعت اشتباكات أمس بين قوى 
الأمن الداخلي ومسلحين في منطقة 
وادي خالد شمال لبنان، حيث سجل 

وقوع إصابات.
وأفـــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلإعــلام» عــن اشــتــبــاكــات بــين الــقــوة 
لــفــرع المعلومات فــي قوى  الــضــاربــة 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي ومــســلــحــين كـــانـــوا 
مــتــحــصــنــين فــــي مـــنـــزل مــــعــــزول فــي 
خراج بلدة الفرض في وادي خالد، 
مشيرة إلــى وقـــوع إصــابــات لــم يتم 

تحديدها.
وذكــــرت وســائــل إعـــلام لبنانية 
أن العملية بدأت حين أطبقت وحدة 
من شعبة المعلومات على مجموعة 
إرهابية من تنظيم «داعش» سورية 
لــبــنــانــيــة ودارت اشـــتـــبـــاكـــات فــي   -
ــــل بـــعـــدهـــا الــجــيــش 

ّ
المـــنـــطـــقـــة، تــــدخ

اللبناني للمؤازرة، مشيرة إلى وقوع 
قتلى في صفوف المسلحين.

وأفـــــادت إذاعــــة «صــــوت لــبــنــان» 
بأن فوج الحدود البرية في الجيش 
أرسل مزيداً من الآليات المدرعة ونفذ 
طـــوقـــاً أمــنــيــاً فـــي غـــيـــاب مــعــلــومــات 
دقــيــقــة عــن الإصـــابـــات أو عــن حجم 

المجموعة.

 ارتفاع أسعار الكثير من السلع تجاوز ٤٠٠ ٪ 

 الدولار المرتفع وزيادة التضخم يهزان أسواق لبنان 
بيروت: علي زين الدين

زاد منسوب الإرباكات القائمة أصلا في 
اللبنانية بشكل حــاد، عقب إعــلان  الأســـواق 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف مــصــطــفــى أديــــب 
الاعــتــذار. وتفاعلت أســواق الاستهلاك التي 
سجلت إقبالا كثيفا على شراء السلع من كل 
الأنواع، مع تسجيل الليرة مستويات انهيار 
جديدة منحدرة على الفور من متوسط شبه 
مستقر عند ٧٧٠٠ إلى نحو ٨٢٠٠ ليرة كمحطة 

أولى، ليصل بعدها بقليل إلى ٨٥٠٠ ليرة.
وبدت الفوضى متفلتة من أي قيود أو 
جهود رقابية فــي تحديد أســعــار المنتجات 
المــســتــوردة والمحلية على حــد ســـواء. وعمد 
كثيرون إلى إقفال محلاتهم تحسبا لتدهور 
إضافي في سعر العملة الوطنية. وذلك وسط 
مـــخـــاوف وشـــائـــعـــات مـــن خـــطـــورة الــتــبــعــات 
الــحــلــول السياسية على  الــتــي ستلي تعثر 
الاستقرار الأمني النسبي وإطلاق الرصاصة 
الأخيرة على الاقتصاد المنهك وتفاقم نسبة 
الــهــواجــس المتصلة بقرب  الــفــقــر، وتــصــاعــد 
نفاد احتياطات تمويل السلع الاستراتيجية 
(قمح ودواء ومحروقات) بالسعر الرسمي 
البالغ ١٥١٥ ليرة للدولار، وسلة محددة من 

السلع الغذائية بسعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار.
وأحــــجــــم تـــجـــار عـــمـــلات يــنــشــطــون فــي 
الأســــــواق المــــوازيــــة عـــن عــــرض الــــــدولار رغــم 
تدني حجم الطلب المعتاد في عطلة نهاية 

الأسبوع. فيما أظهرت المواقع والتطبيقات 
الـــواســـع على  الإلــكــتــرونــيــة، ذات الانـــتـــشـــار 
الهواتف الذكية، تباينا في أسعار التداول، 
واستعادت منصات التواصل والــدردشــات 
«بــنــك أوف أميركا»  لـــ عــنــوان تحليل ســابــق 
أنــه من المرجح أن يلامس  قبل أشهر، وفيه 
لــيــرة نهاية  الـــدولار الأمــيــركــي عتبة ٤٦٥٠٠ 

العام الجاري.
ويــــخــــشــــى اقـــــتـــــصـــــاديـــــون ومـــــراقـــــبـــــون 
مـــن تــســريــع دخـــــول الـــبـــلاد فــعــلا إلــــى حلبة 
«التضخم المفرط» الناجم عن تدهور النقد 
لــيــصــبــح الــثــانــي عــالمــيــا بــعــد فـــنـــزويـــلا، مع 
وصـــول احــتــيــاطــات الــعــمــلات الصعبة لــدى 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــتـــاحـــة لـــلاســـتـــخـــدام إلـــى 
مستويات حرجة قد لا تتعدى الملياري دولار 
خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ربطا بالرفع 
العشوائي المتتالي الذي يرجح تعميمه على 
أسعار السلع الاستهلاكية، حيث يعمد تجار 
الجملة والمفرق إلى إدخال أضافات مسبقة 
تحسبا لارتفاعات مطردة في سعر الدولار.

ومــع تسجيل ارتــفــاعــات فــاقــت ٤٠٠ في 
المائة في أسعار الكثير من السلع، وبالأخص 
المستوردة منها، استذكر مسؤول اقتصادي 
في اتصال مع «الشرق الأوسط» ما سبق أن 
حذر منه أستاذ الاقتصاد في جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز» ســتــيــف إتـــش هــانــكــي، فــي تقرير 
نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، 
مــن إمــكــانــيــة تــجــاوز مــعــدل التضخم نسبة 

٥٠٠ في المائة هذا العام، وقال إن «لبنان في 
دوامة الموت».

وتجمع التوقعات الاقتصادية استحالة 
إلــى الإنــقــاذ من  «فرملة» الانهيار والتحول 
كـــانـــت تتضمنها  دون مـــعـــونـــات خـــارجـــيـــة 
المبادرة الفرنسية لجهة تسريع المفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والاتـــفـــاق على 
إلــى ١٠ مليارات  برنامج تمويلي قــد يصل 
الــشــهــر المقبل  دولار، وعــقــد مــؤتــمــر عــاجــل 
لحشد دعـــم دولـــي إضــافــي وإعـــــادة انــعــاش 
التزامات مؤتمر سيدر البالغة نحو ١١ مليار 

دولار.
إلــى تدفقات مالية  كما أن لبنان يفتقر 
ا يــســيــرا مــن حــاجــات  خــارجــيــة تــغــطــي جــــزء
اقتصاده المدولر بنسبة ٨٠ في المائة، وتحد 
من سرعة الانهيارات المالية والنقدية التي 
تــتــغــذى مــن فــجــوة مــالــيــة قــدرتــهــا الحكومة 
الــقــائــمــة بــنــحــو ٦٩ مــلــيــار دولار بــاعــتــمــاد 
«نظري» لسعر ٣٥٠٠ ليرة للدولار الواحد. 
علما بــأن خطة الإنــقــاذ الحكومية السابقة 
جوبهت باعتراضات واسعة من قبل السلطة 
التشريعية ممثلة بلجنة المال والموازنة من 
جــهــة، ومــن قبل مــكــونــات الــقــطــاع المــالــي من 
أنـــذرت ببلوغ مرحلة  جهة مــوازيــة، والــتــي 
الدولة الفاشلة إذا ما تم الإمعان باستهدافها، 
عبر خيار تصفية ديون الدولة البالغة نحو 
٩٤ مليار دولار على حساب البنك المركزي 

والمصارف والمودعين.
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱٦۱۲۰۲۰/۱۰/۱۹ قطع غيار وحدات مضخات  ۲٦۰۸٤۸۸

۲۳۰٥۲۰۲۰/۱۰/۱۹ (SULZER) قطع غيار مضخاتS/F SULZER PUMPS

(CUMMINS) قطع غيار محرك ومولد
قطع غيار نظام التحكم في عمليات

(EP SOLUTION)راس البئر

بطاريات رصاص وصيانة

(FISHER AND EMERSON) مواد متنوعة

۳٦۱۲۰۲۰/۱۰/۱۹
٤۱۸۳

٦۱
۲۰۲۰/۱۰/۱۹
۲۰۲۰/۱۰/۱۹

۱۸۳۲۰۲۰/۱۰/۱۹
٦۱۲۰۲۰/۱۰/۱۹
٦۱۲۰۲۰/۱۰/۱۹

(DAVID BROWN) قطع غيار مضخات

(HOUTTUIN BV) قطع غيار مضخات

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  المبنى   - الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/ ٠9 /20٢٠ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ١٢/ ١٠ /20٢٠ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

٥
٦
۷
۸

S/F DAVID BROWN PUMPS

S/F HOUTTUIN BV PUMPS
S/F CUMMINS ENGINE AND 
GENERATOR
S/F EP SOLUTION WELL HEAD
PROCESS CONTROL SYSTEM

BATTERIES LEAD ACID & MAINTENANCE

MISC FISHER AND
EMERSON ITEMS

S/F LUFKIN, AMERICAN AND
LEGRAND PUMPING UNITS -R1

۲٦۱۰٤٥۳-R1

۲٦۲۲٥۹٥-R1

۲٦٤۳۰۸۳-R1

۲٦٤٥۹٤۳

۲٦٥۳۹۲۲

۲٦٥٥۰۰٥

۲٦٦۱۹٥۷

-R1

  (AMERICAN AND LEGRAND)

قال إن أولويات بلاده بناء السلام ومحاربة الفساد

«معالجة أزمات السودان» حمدوك يطالب المؤتمر الاقتصادي بحلول لـ
الخرطوم: أحمد يونس

يــســعــى رســـمـــيـــون ســـودانـــيـــون 
وخــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون وأصــــحــــاب 
مصلحة لــوضــع رؤيـــة استراتيجية 
وطنية تنموية، تعالج أزمات السودان 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
ومـــن أجـــل ذلـــك ينعقد فــي الــخــرطــوم 
لثلاثة أيام «مؤتمر اقتصادي قومي» 
للخروج بتوافق على معالجات تنهي 
الأزمات، وتعالج مشكلات الاقتصاد 

السوداني.
ودعــــا رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، فــــي كــلــمــتــه 
لــلــمــؤتــمــر، أمــــس، إلـــى إيـــجـــاد حــلــول 
لمعالجة أزمات السودان الاقتصادية، 
وانــتــهــاز مــا ســمــاه «فــرصــة سانحة» 
لحذفه مــن القائمة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب، بهدف إعادة إدماج 
السودان مجدداً في المجتمع الدولي، 
وضخ «روح عالمية متجددة في جسد 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي»، وإعــــــادة بــنــاء 
علاقات السودان الخارجية، بما يعزز 

المصالح الوطنية.
كــــــان الــــبــــرهــــان قـــــد عـــقـــد ووفـــــد 
رفيع في مدينة أبوظبي الإماراتية، 
الأسبوع الماضي، مباحثات مع وفد 
أميركي، تناولت حذف اسم السودان 
من القائمة الأميركية للدول الراعية 
لـــــلإرهـــــاب، وتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، ورغـــــم عــــدم صـــدور 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة حــــــول مــــا دار 
فـــي مــبــاحــثــات أبــوظــبــي، فـــإن بعض 
المـــصـــادر أكــــدت الــتــوافــق عــلــى حــذف 
القائمة الأميركية،  اسم السودان من 
وتقديم مساعدات مالية واقتصادية 
لــه، مقابل تطبيع عــلاقــاتــه مــع دولــة 

إسرائيل.
وطــــالــــب الــــبــــرهــــان، فــــي كــلــمــتــه، 

بـــضـــرورة وضـــع رؤيــــة استراتيجية 
طويلة المــدى، بأهداف محددة زمنياً 
وكــمــيــاً، تــتــضــمــن الاســتــغــلال الأمــثــل 
لــلــمــوارد، وإتـــاحـــة مــطــالــب الإصـــلاح 
الاقتصادي، ومكافحة الفساد، داعياً 
لــتــحــديــد أســـبـــاب وجــــــذور المــعــضــلــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــجــنــب «المــســكــنــات» 
لــلانــتــقــال بــالــبــلاد مــن مــرحــلــة النمو 
إلى مرحلة النشوء والبناء، وقال بهذا 
الــخــصــوص: «ســيــوفــر تــوقــيــع اتــفــاق 
الـــســـلام فـــرصـــاً داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
يجب استغلالها واستثمارها لإخراج 

البلاد من أزمتها الاقتصادية».
وينتظر أن تشهد مدينة جوبا، 
حـــــاضـــــرة دولــــــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣ مــــن 
المـــقـــبـــل، تـــوقـــيـــعـــاً نـــهـــائـــيـــاً لاتــفــاقــيــة 
ســـــــلام بـــــين الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
والحركات المسلحة، المنضوية تحت 
لـــواء «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، وذلـــك بعد 
مفاوضات مارثونية استمرت قرابة 
عام، فيما ينتظر أن تبدأ مفاوضات 
أخـــــــرى مــــع فــصــيــلــين مــــن الــفــصــائــل 
المسلحة غير المشاركة في مفاوضات 

جوبا، غداة توقيع اتفاق السلام.
واعترف البرهان بفشل الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمــــــــة 
الــتــي تعيشها  الاقــتــصــاديــة الخانقة 
الــــبــــلاد، بـــقـــولـــه: «الــــبــــلاد تــعــانــي من 
تدهور اقتصادي بلغ ذروته، وتحمل 
بسببه المــواطــن ما لا طاقة له بــه، ما 

يستلزم علاجاً ناجعاً للأزمة».
الـــوزراء،  مــن جهته، دعــا رئيس 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، فــي كلمته خــلال 
افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي، 
إلـــى الــتــصــدي لمــا ســمــاه «الــتــدخــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة» فـــــي الـــــشـــــأن الــــداخــــلــــي، 
وتوظيف القيادات الوطنية الفكرية 
والسياسية، التي تملك قدرات عالية، 

في تحقيق النهوض بالسودان. وقال 
المــشــروع التنموي  إن تعثر تحقيق 
فــي الــبــلاد منذ الاســتــقــلال، «يتطلب 
الــعــامــة، وإصـــدار  مخاطبة المــصــالــح 
الــقــوانــين الــتــي تنظم ســلــوك الأفـــراد، 
وتطبيقها على المستوى الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي، وبـــنـــاء 

قضاء مستقل».
وفـــــي ورقــــتــــه المـــســـمـــاة «الإطــــــار 
العام للدولة التنموية الديموقراطية، 
ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية 
وأولــــــويــــــاتــــــهــــــا»، قــــــــال حــــــمــــــدوك إن 
المشروع التنموي المتكامل «بحاجة 
لتعبئة المــوارد الممثلة في الضرائب، 
والـــــجـــــمـــــارك، والـــــــزكـــــــاة، والـــــرســـــوم، 
وعائدات الموارد الطبيعية»، وصرفها 
عــلــى أجـــهـــزة حــفــظ الأمــــن والأجـــهـــزة 
الــعــدلــيــة، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لإنــتــاج 

وتبادل السلع والخدمات، من تعليم 
وصحة ورعاية.

ويــــــــــــراهــــــــــــن الـــــــــــــســـــــــــــودان عــــلــــى 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لـــحـــذف اســمــه 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
بـــمـــا يـــعـــيـــده لـــلـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي 
الـــــدولـــــي، والــــحــــصــــول عـــلـــى قــــروض 
ودعم اقتصادي ومالي واستثماري، 
والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون 
للدول الأكثر فقراً «هيبك»، للتخلص 
من عبء ديونه، التي تقارب ٦٠ مليار 
دولار. ويــعــد حــمــدوك أحـــد الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــين الــدولــيــين، حيث شغل 
مـــنـــصـــب الأمـــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذي لأمـــانـــة 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. فـــضـــلاً عـــن وظــائــف 
اقتصادية دولية عديدة، كما اختاره 

نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر البشير 
وزيراً للمالية لمعالجة اقتصاد البلاد، 
بــيــد أنــــه رفــــض الــوظــيــفــة، لــيــخــتــاره 
الـــثـــوار رئــيــســاً لـــلـــوزراء بــهــدف إدارة 
الفترة الانتقالية في البلاد، والخروج 

بالبلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأرجــــع حــمــدوك فــشــل المــشــروع 
الوطني التنموي إلى الفشل في إدارة 
التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي 
فــي الــبــلاد، وبــنــاء مــؤســســات الحكم 
الــــرؤى،  الــحــديــثــة، وغـــيـــاب  والإدارة 
وعـــدم تــوظــيــف الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن ضــعــف الإرادة والـــقـــدرة 
على التخطيط لبناء نظام اقتصادي 
بــأســس واضــحــة، إلـــى جــانــب «نــظــام 
الـــتـــمـــكـــين الـــــــــذي أســـــــس لـــــه انــــقــــلاب 
الإسلاميين في ٣٠ يونيو (حزيران) 

.«١٩٨٩

واعـــتـــرف حـــمـــدوك بــالــتــحــديــات 
الــــعــــديــــدة والــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تـــواجـــه 
فــي الاستجابة  حكومته، والمتمثلة 
لـــلـــتـــطـــلـــعـــات لــــلــــمــــســــاواة والــــعــــدالــــة، 
والــنــهــضــة لــلــحــاق بـــالأمـــم المــتــقــدمــة، 
والــــتــــفــــاوت الـــجـــهـــوي فــــي الــتــنــمــيــة، 
وهيمنة الولاءات الإثنية والجهوية، 
وغياب المشروع النهضوي القومي، 
الـــخـــلافـــات  مــــا أدى لاتــــســــاع دائــــــــرة 
بــين المــواطــنــين، وتــفــشــي الــصــراعــات 
والـــحـــروب، الــتــي أدت لإهـــدار المـــوارد 

البشرية والمالية.
وتعول الحكومة السودانية على 
المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي الــقــومــي المــقــام 
في الخرطوم لثلاثة أيــام، في إطلاق 
مشروع وطني لإعــادة إعمار البلاد، 
والــنــهــوض بــهــا تــحــت مظلة شعبية 
تؤمن لها السند والتأييد، ويشارك 
فـــيـــه أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة فــــي وضـــع 

السياسات واتخاذ القرار.
وحــســب وزيـــــرة المــالــيــة المــكــلــفــة، 
هبة محمد علي، فإن المشروع الوطني 
يــنــقــســم إلــــى مـــراحـــل إســعــافــيــة على 
المدى القريب، وخطط للمدى المتوسط 
والطويل، وقد كان مقرراً عقده نهاية 
مارس (آذار) الماضي، لكن تم تأجيله 

بسبب جائحة «كورونا».
ويـــــــعـــــــيـــــــش الـــــــــــــســـــــــــــودان أزمــــــــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة طـــــاحـــــنـــــة، نــــاتــــجــــة عــن 
تــــضــــارب الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية والنقدية، وضعف الإنــتــاج، 
وتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الــــــواردات وقلة 
الصادرات، ما أدى لاختلال في الميزان 
التجاري، فضلاً عن معاناة البلاد من 
معدلات تضخم بلغت ١٦٦ في المائة 
خلال أغسطس (آب) الماضي، وارتفاع 
جنوني في الأسعار، نتج عنه ازدياد 
معدلات البطالة ووصول نسبة الفقر 

معدلاً قياسياً بلغ ٦٥ في المائة.

حمدوك والبرهان خلال حضورهما فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

الصادق المهدي يتبنى حملة 
لمناهضة العلاقات مع إسرائيل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن رئيس وزراء السودان 
الأســـبـــق، الـــصـــادق المـــهـــدي، أنــه 
سيقود حملة سياسية وشعبية 
لـــلـــوقـــوف ضــــد أي خــــطــــوة مــن 
الحكومة الانتقالية فــي البلاد 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
الــــذي وصــفــه بــالاســتــســلام ولا 
صــلــة لـــه بــالــســلام فـــي المــنــطــقــة، 
داعــيــا المــســؤولــين فــي الحكومة 
لإعلان التزام واضح بعدم القيام 
بأي مبادارت فردية، تستغلها 
الجماعات المتطرفة لإحداث فتن 

في البلاد.
واعتبر المهدي، الذي يترأس 
حــزب الأمـــة، وإمـــام «الأنــصــار»، 
أكــــبــــر الــــطــــوائــــف الـــديـــنـــيـــة فــي 
البلاد، «ربط رفع اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
بالتطبيع ابتزازا مهينا لكرامة 

الشعب السوداني».
ويـــــعـــــد الـــــحـــــزب جـــــــــزءاً مــن 
الائــتــلاف الحاكم فــي الــســودان، 
الــــــــذي يـــــعـــــارض بــــشــــدة إقــــامــــة 
عــلاقــات مــع إســرائــيــل، باعتبار 
أن الحكومة الانتقالية الحالية 
لا تملك صــلاحــيــات للنظر في 

القضايا الكبرى.
وقــــــال المــــهــــدي فــــي مــنــتــدى 
ســـيـــاســـي بــــالــــخــــرطــــوم، أمــــس، 
إن أجـــهـــزة الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
لا يـــحـــق لـــهـــا الــــخــــوض فــــي أي 
مـــبـــادارت، تــدفــع الــبــلاد لمــواقــف 
خـــلافـــيـــة تــفــتــح أبـــــوابـــــا لــلــفــتن، 
مضيفا: «نــدعــو المــســؤولــين في 
الــســيــادة والـــــوزراء أن  مجلسي 
يــعــلــنــوا الـــتـــزامـــهـــم فــــي أجـــهـــزة 
الإعــــلام الــرســمــيــة بــعــدم الــقــيــام 

بــأي خــطــوة فــرديــة تخلق فتنة 
في البلاد».

وأعلن المهدي تبنيه حملة 
لــهــا الأحــــزاب السياسية  يــدعــو 
والمــــكــــونــــات الــقــبــلــيــة، والـــطـــرق 
الصوفية، والمنظمات الإسلامية 
لـــتـــكـــويـــن مــــوقــــف مــــوحــــد ضــد 
الــذي تحاول تسويقه  التطبيع 
بعض المجموعات. مشيرا إلى 
أنــه كـــوّن لجنة قانونية لتبني 
نص في القانون الجنائي، يوقع 
عقوبة بالسجن لا تتجاوز ١٠ 
ســـنـــوات، أو الــغــرامــة «لــكــل من 
قــــــــرار أو عــمــل  يــــقــــوم بــــاتــــخــــاذ 
لــلــتــطــبــيــع مــــع دولــــــة عــنــصــريــة 

معادية».
ووصــــــــــف المــــــهــــــدي مـــوجـــة 
الــــتــــطــــبــــيــــع الـــــحـــــالـــــيـــــة بــــأنــــهــــا 
استسلام ولا صلة لها بالسلام، 
مــشــيــرا إلـــى أن المــوقــف الــعــربــي 
الإســلامــي هــو «إلــــزام إســرائــيــل 
بــالــقــرارات الدولية فــي القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». مـــضـــيـــفـــا أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
حرص على تبني هذا التطبيع 
لـــيـــكـــســـب بـــــه أصـــــــــوات الـــيـــهـــود 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئيسية. وقال إن ربط رفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــــلإرهـــــاب بــالــتــطــبــيــع «صــفــقــة 
ابتزازية مهينة لكرامة الشعب 
السوداني. فالسودان يستحق 
بموجب ثــورتــه المــجــيــدة إزالــتــه 
من تلك القائمة، وإعفاء ديونه 
الــخــارجــيــة». كــمــا أشـــار المــهــدي 
إلى أن أميركا وإسرائيل تعملان 
على جر السودان نحو التطبيع 
لمــصــلــحــة حــزبــيــة لا عـــلاقـــة لها 

بقضية السلام في المنطقة.

آبي أحمد يتعهد «عدم الإضرار» بعد حديث السيسي عن «قلق متصاعد»

رسائل مصرية ـ إثيوبية بشأن السد على المنصة الأممية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيــــــام مــــن تــعــبــيــر الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي عن 
«قلق متصاعد» لدى مواطنيه بشأن 
مــشــروع «ســـد الــنــهــضــة»، قـــال رئيس 
الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد، أول 
مــن أمـــس، إن بـــلاده «لا تــنــوي إلحاق 
الـــضـــرر» بــالــخــرطــوم والـــقـــاهـــرة عبر 
المــــشــــروع الــــــذي تـــشـــيـــده عـــلـــى الــنــيــل 
الأزرق وأثار نزاعاً محتدماً على المياه 

بين البلدان الثلاثة.
وجاءت إفادات السيسي وأحمد، 
بشكل منفصل، ولكن عبر منصة الأمم 
المتحدة، خلال كلمات قادة الدول أمام 
الدورة الخامسة والسبعين للجمعية 
العامة للمنظمة الدولية، التي أقيمت 
عبر الفيديو، فيما لا تزال المفاوضات 
بــــــين مـــــســـــؤولـــــي مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
وإثيوبيا برعاية الاتــحــاد الأفريقي، 
تواجه تعثراً في سبيل التوصل إلى 

اتفاقٍ مُرضٍ.

الــدول الثلاث في إبرام  وأخفقت 
اتفاق على تشغيل السد قبل شروع 
إثــيــوبــيــا فـــي مــــلء خـــزانـــه فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، وعادت الدول الثلاث 
إلــى الــوســاطــة الــتــي يقودها الاتــحــاد 

الأفريقي.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي: 
«أود أن أوضـــح أنــنــا لا نــنــوي إلحاق 
الـــــضـــــرر بــــهــــذيــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن... نــحــن 
صـــــادقـــــون فــــي الـــتـــزامـــنـــا بــمــعــالــجــة 
مــخــاوف دول المــصــب، والتوصل إلى 
نــتــيــجــة مــفــيــدة لــجــمــيــع الأطــــــراف في 
إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي 

حالياً».
لــكــن الــســيــســي، قــــال فـــي كلمته 
نهاية الأسبوع الماضي: «لقد أمضينا 
ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات 
مــضــنــيــة مـــع أشــقــائــنــا فـــي الـــســـودان 
وإثيوبيا سعياً منا إلى التوصل إلى 
اتــفــاق ينظم عمليتي مـــلء وتشغيل 
الــســد ويــحــقــق الـــتـــوازن المــطــلــوب بين 
متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي 

الــصــديــق وبـــين صـــون مــصــالــح مصر 
المائية». وشــدد على رفضه استمرار 
المفاوضات «إلــى ما لا نهاية» بهدف 

«فرض الأمر الواقع».
وتــــــخــــــوض مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا مـــفـــاوضـــات مـــمـــتـــدة مــنــذ 
ســنــوات بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة» الــذي 
تــبــنــيــه إثــيــوبــيــا عــلــى الــنــيــل الأزرق، 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل، ويرعى 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الـــجـــولـــة الأحــــدث 
مـــن تــلــك المــنــاقــشــات وســـط تــعــثــر في 
التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض 
يحيط بمسار المفاوضات، بسبب عدم 
الــتــوصــل إلـــى مـــســـودة مـــوحـــدة حــول 
الــنــقــاط الخلافية لتقديمها لرئاسة 

الاتحاد الأفريقي.
ودافــــــــع آبــــــي أحــــمــــد أمـــــــام الأمــــم 
المتحدة عن المشروع، وقال إنه «يسهم 
فــي الــحــفــاظ عــلــى مــــوارد المــيــاه التي 
كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول 
المصب». وأضاف أن «ما نقوم به في 
الأســـاس هــو تلبية مطالب الكهرباء 

لـــديـــنـــا بـــواســـطـــة واحـــــــدة مــــن أفــضــل 
مـــصـــادر الــطــاقــة نــظــافــة. لا يــمــكــن أن 
نستمر على إبقاء أكثر من ٦٥ مليون 

فرد من شعبنا في الظلام».
ومـــع إقــــرار الــســيــســي فــي كلمته 
في  التنمية  لمتطلبات  بــــلاده  بتفهم 
إثيوبيا ودعمه لها، فإنه أكد أن «نهر 
النيل ليس حكراً لطرف ومياهه لمصر 
ضــرورة للبقاء من دون انتقاص من 
حقوق الأشــقــاء». وشــدد على أنــه «لا 
إلــى  الــتــفــاوض  أمـــد  ينبغي أن يــمــتــد 
ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر 

الواقع».
وكـــانـــت إثــيــوبــيــا قـــد أعــلــنــت في 
وقـــت ســابــق، عــن إتــمــام عملية المــلء 
الــتــوصــل إلى  الأولـــى للسد، مــن دون 
اتــفــاق مــع مــصــر والـــســـودان، مــا أثــار 
حفيظة دولتي المصب. وتسعى أديس 
أبابا إلى أن يكون السد أكبر المشاريع 
الــكــهــربــائــيــة فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
وتخشى القاهرة من تأثير السد على 

حصتها من المياه.

الأزهر يهاجم «أصحاب الأجندات»... وخطبة موحدة عن «الانتماء»

مؤسسات دينية مصرية تطالب بمواجهة دعوات «نشر الفوضى»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـــــــــــط اتـــــــــهـــــــــامـــــــــات لــــبــــعــــض 
«التحريض  «الجماعات المتطرفة» بـ
عـــلـــى نـــشـــر الــــفــــوضــــى والإشـــــاعـــــات 
فــــــي مــــــصــــــر»، طــــالــــبــــت مــــؤســــســــات 
دينية بمواجهة «دعـــوات نشر عدم 
الاستقرار في البلاد، والانتباه إلى 
المخططات التي تحاك ضد مصر». 
وبــيــنــمــا اتـــهـــم الأزهــــــر مـــن وصــفــهــم 
«أصحاب أجندات خارجية» بنشر  بـ
«دعــوات لزعزعة الاســتــقــرار»، قررت 
وزارة الأوقاف تعميم خطبة موحدة 
فــــي المـــســـاجـــد الــجــمــعــة المــقــبــلــة عــن 

«الانتماء».
وتــــواصــــل الــســلــطــات المــصــريــة 
جـــــهـــــودهـــــا لــــلــــتــــصــــدي لمـــــــا تـــصـــفـــه 
«إشــاعــات وأكــاذيــب» تنتشر على  بـــ
بــعــض صــفــحــات ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وتدعو السلطات دائماً 
إلى «تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، 
قد تثير فتناً في الشارع المصري»، 

فيما تحدثت المؤسسات الدينية عن 
«وجود كتائب إلكترونية لاستقطاب 

الشباب على الإنترنت».
وقال الأزهر في بيان إنه «تابع 
من كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى 
زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام 
الــعــام، والــتــي تسعى للنيل مــن أمن 
مـــصـــر ونـــشـــر الــــفــــوضــــى، وتــعــطــيــل 
عجلة التنمية والاستثمار»، مؤكداً 
أن «مـــا يــتــم إنـــجـــازه مــن مــشــروعــات 
تنموية على أرض الواقع، لهو مؤشر 
واضح على سير مصر نحو الاتجاه 
الــصــحــيــح الـــذي ســيــؤتــي ثــمــاره في 
القريب العاجل على الأصعدة كافة».
وأشـــاد الأزهـــر فــي بــيــان، مساء 
«وعــــي المــصــريــين  أول مـــن أمـــــس، بـــــ
بــــتــــفــــويــــت الـــــفـــــرصـــــة عــــلــــى كــــــل مــن 
يـــخـــطـــطـــون لــــزعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار»، 
مــؤكــداً «ثــقــتــه فــي قـــدرة الــدولــة على 
معالجة قضاياها كافة داخلياً بما 
يــحــقــق مـــصـــالـــح المــــواطــــن ويــخــفــف 
أعباءه ويراعي احتياجاته»، داعياً 

المصريين إلى «الوقوف صفاً واحداً 
خـــلـــف الــــوطــــن وقــــيــــاداتــــه فــــي وجـــه 
دعـــوات زعــزعــة الاســتــقــرار والإخــلال 

بالنظام».
في السياق، قررت وزارة الأوقاف 
أن يــكــون مـــوضـــوع خــطــبــة الجمعة 
بـــالمـــســـاجـــد عــــن «الــــــــولاء والانـــتـــمـــاء 
للوطن». وأكد وزير الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعة، أمس، أن «الولاء 
والانتماء للوطن ليس شعارات تردد 
أو عـــبـــارات تــطــلــق، إنــمــا هـــو عــطــاء 
وشعور بالمسؤولية»، لافتاً إلى أنه 
«على جميع الأئمة الالتزام بموضوع 
الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل 
تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 
عـــشـــر دقـــــائـــــق لــلــخــطــبــتــين الأولــــــى 

والثانية مراعاة للظروف الراهنة».
واعتبر أن «الدعوة إلى الفوضى 
جــريــمــة لــكــل مـــن يـــشـــارك فــيــهــا، أو 
يحرض عليها بأي وسيلة»، مطالباً 
«الــــتــــعــــامــــل مـــــع دعــــــــاة الـــفـــوضـــى  بـــــ
بمنتهى الحسم وعــدم التستر على 

عناصر الجماعات الإرهابية وخلايا 
التخريب».

فــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد «مرصد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» 
التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «وعي 
المـــصـــريـــين فــــي مـــواجـــهـــة مـــحـــاولات 
التنظيمات الإرهابية إثارة الفوضى 
ونـــشـــر الإشــــاعــــات والأكـــــاذيـــــب، هو 
ـــــرابـــــح دائـــــمـــــاً، لــتــحــقــيــق  الـــــرهـــــان ال

الاستقرار ورفض التخريب».
ووفـــــق المــــرصــــد، فــــإن «جــمــاعــة 
الإخــــوان وخــلايــاهــا النائمة تسعى 
بــين الــحــين والآخــــر إلـــى بــث دعـــوات 
تـــحـــريـــضـــيـــة لـــنـــشـــر الــــفــــوضــــى فــي 
البلاد، في إطار مخططاتها لتنفيذ 
أجــــنــــدات خـــارجـــيـــة تــســتــهــدف أمـــن 
البلاد واستقرارها، وإثــارة العنف، 
وتــقــويــض قـــدرة الــدولــة على البناء 
والتنمية، إلا أن القيادة السياسية 
تــــراهــــن دائــــمــــاً عـــلـــى وعــــــي الــشــعــب 
المـــصـــري وإدراكــــــــه لـــهـــذه المــــؤامــــرات 

والمخططات».

الإفراج عن شاب جزائري حاول توقيف الجاني واشتبهت به الشرطة

اعتقالات جديدة على خلفية هجوم باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

أقر المشتبه به الرئيسي بارتكاب 
هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة 
شخصين بجروح خطرة في باريس، 
أول مـــن أمـــــس، بـــارتـــكـــاب الاعـــتـــداء 
الذي وقع قرب المقر القديم لصحيفة 
«شارلي إيبدو»، مبرراً فعلته بإعادة 
نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للإسلام، بحسب مصادر قريبة من 

التحقيق.
وأوقــــفــــت الـــشـــرطـــة المــشــتــبــه به 
الرئيسي فــي ســاحــة باستيل بعيد 
الــــهــــجــــوم الـــــــذي أســــفــــر عــــن ســقــوط 
جـــريـــحـــين فــــي حــــالــــة خــــطــــرة، وهـــو 
مولود في باكستان ويبلغ الثامنة 
عــشــرة. وقـــد وصـــل إلـــى فــرنــســا قبل 
ثــــلاث ســـنـــوات عــنــدمــا كــــان قــاصــراً. 
ووقع هجوم الجمعة فيما تتواصل 
المحاكمة فــي الــهــجــوم الــدامــي الــذي 
اســتــهــدف مــقــر «شــارلــي إيــبــدو» في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وهــــاجــــم الــــشــــاب الــبــاكــســتــانــي 
بسلاح أبيض شخصين أمام وكالة 
أنــبــاء «بــرومــيــيــر لــيــنــيــه» الــتــي يقع 
مــقــرهــا فـــي المــبــنــى الــــذي كــــان يضم 
مقر «شارلي إيبدو» في عام ٢٠١٥. 
وقال بول موريرا، وهو أحد مديري 
«بروميير لينيه» لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «وصـــــــل رجـــــل وهـــاجـــم 
ين كانا يدخنان أمام 

َ
بساطور موظف

المبنى، وهما رجل وامرأة». وأوضح 
أنهما أصيبا «في الجزء العلوي من 

الجسم»، أحدهما في الرأس.
لــكــن رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي 
جــــان كــاســتــيــكــس الـــــذي حــضــر إلــى 

موقع الحادث، أول من أمس، أكد أن 
حياتهما ليست في خطر. وكان وزير 
الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
رجّح أن يكون الهجوم «عملاً إرهابياً 
إســــلامــــيــــاً»، وأوضـــــــح فــــي تــصــريــح 
لمحطة «فــرانــس ٢» التلفزيونية أن 
الهجوم وقع «في الشارع الــذي كان 
يضم مقر شــارلــي إيــبــدو، وهــذا هو 
الــنــهــج المــتــبــع مـــن قــبــل الإرهـــابـــيـــين 
الإســـلامـــيـــين، ومــمــا لا شـــك فــيــه هو 

هجوم دامٍ جديد على بلدنا».
وتــــســــلــــمــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق 
فــي القضية الــتــي أحــيــت ذكـــرى عام 
بـــدايـــتـــه  فـــــي  الـــــــــذي شـــــهـــــدت   ٢٠١٥

إيــبــدو» وفي  هجوماً على «شــارلــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) هجمات 
أكثر دموية. وأعادت الصحيفة نشر 
الـــرســـوم المــســيــئــة بــالــتــزامــن مــع بــدء 

المحاكمة في هجوم ٢٠١٥.
وبــــحــــســــب عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة 
الـــذيـــن ألـــقـــوا الــقــبــض عــلــى المــشــتــبــه 
بــــــــه الــــــرئــــــيــــــســــــي بــــــهــــــجــــــوم أمــــــــس، 
اعــــتــــرف الــــشــــاب بـــالـــوقـــائـــع وأدلـــــى 
بــالــتــصــريــحــات نفسها للمحققين، 
وفقاً لمصدر مطلع على الملف مبرراً 
عمله بأنه «لم يتمكن من تحمل إعادة 

نشر الرسوم».
وكان الشاب الباكستاني أوقف 
في يونيو (حزيران) لحيازته سلاحاً 

أبــيــض. واهــتــمــت بــه هيئة الــرعــايــة 
الاجتماعية في منطقة باريس فور 
وصوله إلى فرنسا، ولم يظهر «أي 
دلالـــــة لــلــتــطــرف» حــتــى بــلــوغــه سن 
الــرشــد فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
ونـــفـــذت الــشــرطــة عــمــلــيــات دهــــم في 
مـــكـــانـــين مــــعــــروفــــين لإقــــامــــتــــه، هــمــا 
فندق اجتماعي فــي سيرجي وآخــر 
فــي بانتان فــي الضاحية الشمالية 

لباريس.
وبــات عــدد الموقوفين على ذمة 
الــتــحــقــيــق صـــبـــاح الـــســـبـــت ســبــعــة، 
بينهم خمسة رجــال كــانــوا فــي أحد 
مــســكــنــي المــشــتــبــه بـــه الــرئــيــســي في 
بــانــتــان، حــيــث وصــفــه جــيــرانــه بأنه 

شاب «متحفظ» و«مهذب».
فــي المــقــابــل، أفــــرج عــن مــوقــوف 
ثــانٍ تــواجــد فــي مكان الهجوم الــذي 
وقـــع بــســلاح أبــيــض، وهـــو جــزائــري 
فــي الــثــالــثــة والــثــلاثــين «بــعــد تبرئة 
ساحته»، بحسب المصدر القضائي 
نـــفـــســـه. ووفــــقــــاً لمـــصـــدر مــطــلــع عــلــى 
الملف، فــإن «روايــتــه التي تتمثل في 
قوله إنه كان شاهداً وحاول مطاردة 
الــجــانــي ثــم تــعــرض للتهديد أكدها 
التحقيق». وكتبت محاميته لوسي 
سيمون على «تويتر» أنه «شاب بطل 

حاول إيقاف المعتدي».
وفـــي الــســابــع مــن يــنــايــر ٢٠١٥، 
قـــــتـــــل الأخـــــــــــــــوان شــــــريــــــف وســـعـــيـــد 
فـــــي هـــجـــوم  كـــــواشـــــي ١١ شـــخـــصـــاً 
اســتــهــدف هــيــئــة تــحــريــر الصحيفة 
الــســاخــرة قبل أن يلوذا  الأسبوعية 
بالفرار ويقتلا شرطياً. وفــي اليوم 
الـــــتـــــالـــــي، قــــتــــل أمـــــيـــــدي كـــولـــيـــبـــالـــي 
شــرطــيــة فــي مـــونـــروج فــي ضــواحــي 
تل 

ُ
باريس، وفي التاسع من يناير، ق

أربـــعـــة أشـــخـــاص، جــمــيــعــهــم يــهــود، 
عـــنـــدمـــا احـــتـــجـــز رهــــائــــن فــــي مــتــجــر 
«إيــبــر كاشير» على أطـــراف باريس 
الشرقية. وقتلت الشرطة كوليبالي 
تل الأخوان 

ُ
بعدما اقتحمت المتجر وق

الــقــوات الخاصة  كواشي على أيــدي 
فــي الــشــرطــة الــفــرنــســيــة فــي مطبعة 
لجأ إليها في دامارتان - أون - جول 
شمال شرقي باريس. وأدت سلسلة 
اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير 
٢٠١٥ إلى مقتل ٢٥٨ شخصاً. وما زال 
مستوى التهديد الإرهابي «مرتفعاً 
جــداً» بعد خمس سنوات على ذلك، 

كما تقول وزارة الداخلية.

شرطيان يحرسان مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس أمس (إ.ب.أ)



وسط عجز حكومة «الوفاق» وقلق البعثة الأممية

«مطلوب دولي» لفض اشتباكات طرابلس انتقاد السراج لاستعانته بـ
القاهرة: خالد محمود

دخــل صــلاح بـــادي، زعيم أبــرز 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــصــــراتــــة المـــســـلـــحـــة، 
والمـــطـــلـــوب دولــــيــــاً بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
«جرائم حرب»، على خط الوساطات 
الــقــتــال بــين عناصر  لــوقــف  المحلية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
الليببية، بــرئــاســة فائز  «الـــوفـــاق» 
الــــســــراج، فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بعد إخفاقها في كبح جماحها، في 
وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات، 
التي شهدتها تاجوراء أول من أمس.

وبــعــد فشل صــلاح الــنــمــروش، 
الــدفــاع بالحكومة، فــي وقف  وزيـــر 
القتال، ظهر بادي في لقطات مصورة 
خــلال اجــتــمــاع محلي يخاطب فيه 
قادة من كتيبتي «الضمان» و«أسود 
تاجوراء» وأعيان من المنطقة، حيث 
وقـــعـــت الاشـــتـــبـــاكـــات، الـــتـــي تــمــثــل 
حـــرجـــاً ســيــاســيــاً لــلــحــكــومــة، الــتــي 
تــدعــي سيطرتها على الميليشيات 

التابعة لها.
وانـــــــتـــــــقـــــــدت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مــحــلــيــة اســتــعــانــة حــكــومــة الــســراج 
إلــى مدينة  بـــادي، المنتمي  بجهود 
مــصــراتــة (غــــــرب)، لــحــل الـــنـــزاع في 
العاصمة طرابلس، حيث سبق أن 
تــورط في شن هجمات دامية على 
الـــدولـــي عـــام ٢٠١٤، وهــو  مــطــارهــا 
يــقــود ميليشيات مــا يسمى «لـــواء 
الــذراع المسلحة لتنظيم  الصمود»، 

الإخوان في ليبيا.
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية، 
مـــوالـــيـــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، عــن 
مــصــادر ســمــاع أصــــوات انــفــجــارات 
في قاعدة براك الشاطئ العسكرية، 
الــوطــنــي» التي  «الــجــيــش  لـــ التابعة 
يقودها المشير خليفة حفتر، ناجمة 
عما وصفته بتجريب عناصر من 
مرتزقة «فاغنر» قادمة من الجفرة، 

لبعض أنواع الأسلحة.
وتزامن هذا التطور مع تأكيد 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، رئــيــســة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة إلــى ليبيا بــالإنــابــة، 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمــس، 
اســـتـــمـــرار دخــــول مـــعـــدات عسكرية 
بشكل يومي إلى ليبيا، وحثت على 
الـــقـــوات الأجنبية  «أهــمــيــة مـــغـــادرة 

والمرتزقة خلال ٩٠ يوماً من توقيع 
اتفاق وقف إطلاق النار».

وبعدما اعتبرت أن مدينة سرت 
استراتيجية بسبب حقول النفط، 
إلــى حماية البنية  دعــت ستيفاني 
الــتــحــتــيــة لــلــنــفــط، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المدينة والمناطق المأهولة الأخرى في 
وسط البلاد، معتبرة أن الانتخابات 
ستعالج أزمــة الشرعية فــي ليبيا، 
مشيرة إلى أنه ستتم عملية مراجعة 
دوريــة للبنك المركزي في العاصمة 

طرابلس.
وكـــــانـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة قــد 
إلـــى  دعــــــت مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، 
«وقـــــف فــــــوري» لــلأعــمــال الــعــدائــيــة 
فـــي طـــرابـــلـــس، وذلـــــك عــلــى خلفية 
الاشتباكات التي شهدتها تاجوراء، 
وقــــالــــت فــــي بــيــانــهــا إنـــهـــا «تــتــابــع 
بــالــغ الاشــتــبــاكــات بالأسلحة  بقلق 
الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين 
فــي تـــاجـــوراء بــطــرابــلــس، مــا أسفر 
عـــــن إلـــــحـــــاق أضـــــــــرار بــالمــمــتــلــكــات 
الخاصة، وتعريض حياة المدنيين 

لــلــخــطــر»، داعــيــة إلـــى «وقـــف فــوري 
للأعمال العدائية»، وذكّـــرت جميع 
الأطــــــــــراف بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بــمــوجــب 
القانون الدولي الإنساني، معتبرة 
أن «هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد 
مرة أخرى الحاجة الملحة لضرورة 

إصلاح قطاع الأمن في ليبيا».
الــدفــاع بحكومة  وكانت وزارة 
«الــــوفــــاق» قـــد أمــــرت بــحــل كتيبتي 
«الــــضــــمــــان» و«أســــــــــود تـــــاجـــــوراء» 
المتنازعتين، وإحــالــة قادتهما إلى 
الــتــحــقــيــق عــقــب وقـــــوع اشــتــبــاكــات 

دامية.
فــــي شــــــأن آخـــــــر، أعــــلــــن فــتــحــي 
بــاشــاغــا، وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة 
ــــــــوفــــــــاق»، عـــــن عــــــــودة الــــســــفــــارة  «ال
الـــهـــولـــنـــديـــة لــلــعــمــل مــــن الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس بــشــكــل جـــزئـــي، وقــــال إنــه 
أكد للسفير الهولندي لارس تومرز، 
خــلال محادثات بينهما، استعداد 
الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي 
تـــأمـــين عــمــل الـــســـفـــارات والــبــعــثــات 

الدبلوماسية.

وأوضــــح بــاشــاغــا فــي تــغــريــدة 
له عبر موقع «تويتر»، أن الاجتماع 
ناقش خططه لإرساء الأمن المهني، 
وفرص التعاون المشترك في مجالي 
الــتــدريــب وتــبــادل المــعــلــومــات، لافتاً 
إلـــــى أنـــــه شـــكـــر الـــســـفـــيـــر عـــلـــى دور 
هــــولــــنــــدا فــــي دعــــــم مـــلـــفـــات حــقــوق 
الإنــــــســــــان، وتــــكــــويــــن لـــجـــنـــة تــقــصٍ 

للحقائق التي وقعت بالبلاد.
من جهة أخرى، شجعت البعثة 
الأمـــمـــيـــة رؤســـــــاء بـــلـــديـــات لــيــبــيــة، 
تــم انتخابهم مــؤخــراً، على ضمان 
المشاركة الفعالة للنساء والجماعات 
الأقل تمثيلاً في الانتخابات، وهنأت 
فـــي بـــيـــان لــهــا «رؤســـــــاء الــبــلــديــات 
المــنــتــخــبــين بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة، 
الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات 

وككلة ومصراتة».
وجــــــددت الــبــعــثــة الــتــأكــيــد في 
بـــيـــان مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
«دعـــمـــهـــا الــــقــــوي لــلــشــعــب الــلــيــبــي 
فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، 
وتــعــزيــز الــحــكــم المــحــلــي، ودعــمــهــا 

للجنة المركزية لانتخابات المجالس 
البلدية لدورها الحيوي في ضمان 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة بشكل 
ديمقراطي، ومن خلال عملية شاملة 

وذات مصداقية».
وانــطــلــقــت مـــؤخـــراً العملية 
الانــتــخــابــيــة للمجالس البلدية 
في ليبيا، وستستمر مرحلتها 
الأولـــــــــــى حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الــــــجــــــاري، فـــيـــمـــا تـــســـتـــعـــد أكـــثـــر 
لــيــبــيــة لتنظيم  بــلــديــة  مـــن ١٠٠ 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة لمــجــالــســهــا 
فــي الــــدورة الــثــانــيــة خـــلال الــعــام 
الــــــجــــــاري، حـــيـــث انـــتـــهـــت ولايــــة 
معظمها، التي تبلغ ٤ أعوام، غير 
قابلة للتجديد بموجب القانون.

وتتواصل العملية الانتخابية 
المــدن الليبية،  البلدية فــي عــدد مــن 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
أفــــرزتــــهــــا جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والتهديدات الأمنية، التي تسببت 
في إيقاف الانتخاب في بعض مدن 

الجنوب.
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قـــــــــدمـــــــــت كــــــتــــــلــــــة «الـــــــــحـــــــــزب 
الــــــدســــــتــــــوري» الـــــحـــــر المـــــعـــــارض 
مـــشـــروع قـــانـــون جـــديـــد لــلــعــدالــة 
الانــتــقــالــيــة فــي تــونــس، وطــالــبــت 
الـــبـــرلمـــان بــاســتــعــجــال الــنــظــر في 
هذا المقترح طبقا للفصل ٩٢ من 

النظام الداخلي للبرلمان.
وتـــضـــمـــن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
دعــــــــــــــوة لإســـــــــقـــــــــاط المـــــتـــــابـــــعـــــات 
القضائية ضد مرتكبي انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان بـــمـــرور الـــزمـــن، 
الــتــعــويــضــات المالية  واســتــرجــاع 
عــــن هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات فــــي حـــال 
ارتــكــاب أصحابها أعمالا تتصل 
بـــالإرهـــاب، وذلـــك ردا عــلــى دعــوة 
«هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة والـــــكـــــرامـــــة»، 
الــتــي طــالــبــت بتطبيق مصالحة 
اعــتــراف مرتكبيها  شــامــلــة، بــعــد 
بــانــتــهــاكــات فـــي حـــق الــضــحــايــا، 
واعــتــذارهــم عنها، ومــن ثــم إقــرار 
مـــصـــالـــحـــة وتـــقـــديـــم تــعــويــضــات 

مالية للضحايا.
واعــتــبــرت كتلة «الــدســتــوري 
الحر» البرلمانية أن هذا المشروع 
«وضــــــع حــد  يـــعـــتـــبـــر مــــحــــاولــــة لـــــــ
العدالة  لملف  الممنهج  للتوظيف 
الانتقالية»، التي قالت إن الكثيرين 
يسعون من خلاله إلى «مواصلة 
سيطرتهم على المشهد السياسي، 
ومــغــالــطــة الـــــرأي الـــعـــام وإقــصــاء 
الكفاءات، واعتماد سياسة الكيل 

بمكيالين خلال التعامل مع كل من 
تقلد مسؤولية قبل سنة ٢٠١١، 
طبقا لمــصــالــح شخصية ضيقة، 
وتـــنـــفـــيـــذا لـــحـــســـابـــات ســيــاســيــة 
معلومة»، على حد تعبير رئيسة 

الكتلة عبير موسي.
ودعــــا مـــشـــروع الــقــانــون إلــى 
إقــــــــرار مــــبــــدأ مـــحـــافـــظـــة الــســلــطــة 
القضائية على كامل استقلالها 
فـــي الــتــعــهــد والــتــحــقــيــق، والــبــت 
الــواردة عليها، وعدم  في الملفات 
الــحــقــيــقــة  إلـــــزامـــــيـــــة آراء هـــيـــئـــة 
والــكــرامــة وتحقيقاتها، وإبــطــال 
الــقــرارات الصادرة عن الهيئة  كل 
انــتــهــاء مــدة عملها،  نفسها بعد 
إضافة إلى إحــداث لجنة لضمان 
حق الدولة والمواطنين في التدقيق 
الشامل للمبالغ المدفوعة من المال 
الــعــام. عــلاوة على إحـــداث قاعدة 
بيانات للمنتفعين بالتعويضات، 
الــدولــة مــن استرجاع ما  وتمكين 
تم دفعه دون وجه حق، في حال 
ظـــهـــور أدلـــــة جـــديـــدة تــثــبــت عــدم 
صحة الوقائع، التي تم الاعتماد 
عليها لصرف التعويضات، أو في 
حال اقتراف المنتفع بالتعويضات 
جــرائــم متصلة بــالإرهــاب، وعــدم 
الإضرار بالتوازنات المالية للدولة 
والمؤسسات العمومية عند صرف 

هذه التعويضات.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن قـــال جــمــال 
الـــــعـــــرفـــــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الشرق الأوســط»، إن  التونسي لـ

هــــذا المـــشـــروع ســيــلــقــى مــعــارضــة 
شــديــدة مــن قــبــل المــتــضــرريــن من 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــســين الــســابــقــين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بـــن عــلــي فـــي حــــال تــطــبــيــق مــبــدأ 
إسقاط الدعوات القضائية بمرور 
الــــزمــــن، وهــــــذا الــــرفــــض ســيــكــون 
خاصة من التيار الإسلامي الأكثر 
تــضــررا مــن فترة الحكم السابق، 
وكذلك من رموز اليسار والقيادات 
الــــحــــزب  مــــــؤكــــــدا أن  الـــــقـــــومـــــيـــــة. 
الدستوري الحر يواصل من خلال 
هــــذا المــــشــــروع تــضــيــيــق الــخــنــاق 
على ممثلي الإســـلام السياسي، 
خاصة عند إشارته إلــى ضــرورة 
الـــدولـــة للتعويضات  اســتــرجــاع 
المــالــيــة فـــي حـــال اقـــتـــراف المنتفع 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات جــــرائــــم مــتــصــلــة 

بقانون مكافحة الإرهاب.
لــــطــــفــــي زيـــــتـــــون،  يـــــذكـــــر أن 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
الإســلامــيــة، دعــا قبل أيـــام رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، ورئيس 
الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي إلــى 
الــراحــل  أبــنــاء الرئيس  العفو عــن 
زين العابدين بن علي وأصهاره، 
والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم 
الأم، وأن تمنح لهم جوازات سفر 
تـــونـــســـيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــنـــوانـــا 
لارتباطهم ببلدهم. وقال زيتون: 
«إن من عوقب منهم دفع الضريبة، 
ومن ما يزال فارا فليسمح لأبنائه 
وزوجــــتــــه بـــالـــعـــودة إلـــــى بــلــدهــم 

الــحــقــوق، ومـــن يتابع  محفوظي 
منهم بقضايا، يجب أن تضمن 

لهم محاكمة عادلة».
في غضون ذلك، قررت الكتلة 
الديمقراطية، الممثلة لحزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب (٣٨ 
مقعدا برلمانيا) تعليق نشاطها 
فـــي لــجــنــة المــالــيــة، الــتــي يــرأســهــا 
عياض اللومي، النائب عن كتلة 
حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس». وانــتــقــدت 
تــــــرؤس الـــلـــومـــي لـــهـــذه الــلــجــنــة، 
التي تسند دستوريا لأكبر كتلة 
برلمانية معارضة، وقالت إن «قلب 
تونس أصبح بعد تشكيل حكومة 
هشام المشيشي مواليا للحكومة، 
وليس من حقه رئاسة هذه اللجنة 

البرلمانية المهمة».
واعـــــــتـــــــبـــــــر نــــــــــــــواب الــــكــــتــــلــــة 
الديمقراطية في مؤتمر صحافي 
الــــقــــوانــــين  أن جـــمـــيـــع مــــشــــاريــــع 
المـــصـــادق عــلــيــهــا داخــــل الــلــجــنــة، 
والمـــحـــالـــة إلـــــى الــجــلــســة الــعــامــة 
مــنــذ الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي «باطلة وغير قانونية»، 
وقــــــالــــــوا إنــــهــــم ســـيـــطـــعـــنـــون فــي 
قانونيتها أمام المحكمة الإدارية. 
كما عبروا عن استغرابهم ارتفاع 
وتـــيـــرة أعـــمـــال لــجــنــة المـــالـــيـــة في 
هذه الفترة، التي أصبحت تعمل 
بــمــعــدل ١٠ ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم، 
منتقدين صمت راشد الغنوشي، 
رئــيــس الــبــرلمــان، عــن هــذا الخرق 

الواضح للقانون.

هيئة حقوقية مغربية تطالب بضمان حق التظاهر السلمي
الرباط: لطيفة العروسني

دعــا «المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان» بالمغرب، في تقريره حول 
الاحتجاجات التي شهدتها مدينة 
جــرادة سنة ٢٠١٧، إلــى احترام حق 
الــتــظــاهــر الــســلــمــي، وطـــالـــب بفتح 
تــحــقــيــق بـــخـــصـــوص الـــجـــرحـــى مــن 
المــحــتــجــين خـــلال فــض احــتــجــاجــات 
نــتــائــجــه،  ١٤ مــــارس (آذار)، ونــشــر 
مشدداً على ضرورة مراجعة قانون 
المـــســـطـــرة الـــجـــنـــائـــيـــة والـــنـــصـــوص 
مـــتـــهـــا مــع  بــــهــــا، لمـــلاء الـــصـــلـــة  ذات 
الالتزامات الدولية. واعتبر التقرير 
أن منع السلطات العمومية بعض 
الاحتجاجات غير المــصــرح بها، أو 
التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة 
منظمة، يمس بالحق فــي التظاهر 
السلمي. كما طالب المجلس بتجريم 
الــعــنــف غــيــر المـــشـــروع، بــمــا يضمن 
ممارسة الحق في التعبير والتجمع 
والتظاهر السلمي، فضلاً عن تنفيذ 
المطالب الاستعجالية ذات الطابع 

الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وبخصوص محاكمة المعتقلين، 
أوضــح التقرير أن بعض المعتقلين 
ــــعــــوا عــلــى مــحــاضــر 

ّ
قـــالـــوا إنـــهـــم وق

قــــــراءة  الـــقـــضـــائـــيـــة دون  الــــشــــرطــــة 
مــــحــــتــــواهــــا، ونــــــــــازع بـــعـــضـــهـــم فــي 
ـــــــواردة فـــي مــحــاضــر  اعــتــرافــاتــهــم ال
الدرك الملكي، لكونهم لم يوقعوا على 
المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، بل 
وقعوا فقط على تصريحات دونت 

في دفتر التصريحات.
وحـــســـب تــقــريــر المـــجـــلـــس، فــإن 
المحكمة اعتمدت في بناء قناعتها 
بـــــــدرجـــــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى مـــحـــاضـــر 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، ومـــا تضمنته 
من اعترافات للمتهمين، ومحاضر 
معاينة أنجزتها الشرطة القضائية 
تــفــيــد بــوجــود المعتقلين فــي أمــاكــن 
وقــــوع الاحــتــجــاجــات ومــشــاركــتــهــم 
فــي المــظــاهــرات، رغـــم قـــرار المــنــع من 
طرف السلطات، وتفريغات الصور 
والفيديوهات الموثقة للاحتجاجات، 
وتــصــريــحــات عــــدد مـــن الــضــحــايــا؛ 
الــشــهــادات الطبية التي  فــضــلاً عــن 

أدلى بها الضحايا.
وبــــــخــــــصــــــوص المـــــحـــــاكـــــمـــــات، 
جـــدد المــجــلــس دعــوتــه إلـــى ضـــرورة 
مراجعة قانون المسطرة الجنائية، 
بـــهـــا،  الــــصــــلــــة  والـــــنـــــصـــــوص ذات 
لمــلاءمــتــهــا مــع الالــتــزامــات الــدولــيــة، 
وطــالــب بــتــقــويــة دور الـــدفـــاع خــلال 
مرحلة ما قبل المحاكمة، بحضوره 
أثـــنـــاء مــرحــلــة الــبــحــث الــتــمــهــيــدي، 
وإدمــــــــاج الـــحـــق فــــي الـــطـــعـــن بــكــافــة 
الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــســلــب الــحــريــة، 
خصوصاً قرار الوضع في الحراسة 

النظرية (الاعتقال الاحتياطي).
ويــــقــــدم الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي تــمــت 
صياغته خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ وفبراير 
الــتــي اعــتــمــدت فيه  (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
الــلــجــنــة الــجــهــويــة لــحــقــوق الإنــســان 
بــجــهــة الــــشــــرق بــشــكــل كـــبـــيـــر، عــلــى 

المعطيات التي توفرت لدى المجلس، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــلاحــظــة 
المحاكمات وأعمال الرصد والتتبع 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
والمجتمع المدني والفئات المتضررة.
ويـــهـــدف هــــذا الــتــقــريــر، حسب 
بيان للمجلس، الذي تمت المصادقة 
عليه بالإجماع من طــرف الجمعية 
العامة للمجلس، إلى رصد الأحداث 
وتتبعها وتوثيقها، وتقييم آثارها 
عـــلـــى الــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات، وفــقــاً 
للمواثيق الدولية التي صادق عليها 
المــغــرب، والــضــمــانــات الــتــي يوفرها 
الــدســتــور والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة. 
كــمــا يـــروم تــقــديــم مــقــتــرحــات مبنية 
عــلــى مــقــاربــة حــقــوقــيــة، مـــن شأنها 
المـــســـاهـــمـــة فــــي مـــعـــالـــجـــة الــقــضــايــا 
المتصلة بمطالب احتجاجات جرادة 
مــــن جـــهـــة، واســــتــــخــــلاص الــنــتــائــج 
للحيلولة دون تكرارها في سياقات 

مشابهة، من جهة أخرى.
وأكــــدت رئــيــســة المــجــلــس، آمنة 
بـــوعـــيـــاش، فـــي تــقــديــم الــتــقــريــر، أن 
احــــتــــجــــاجــــات جــــــــــرادة «تـــــعـــــد أحــــد 
تــمــظــهــرات إشــكــالــيــة الانـــتـــقـــال من 
المــدن،  مرحلة استغلال المناجم فــي 
التي تعتمد على النشاط المنجمي، 
إلــى مــا بعد استنفاذها، حيث كان 
ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في 
بناء استراتيجية وطنية استباقية 
لــتــدبــيــر الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة بــمــديــنــة 
جرادة والمناطق المشابهة لها، التي 

تجعل الانتقال إلى ما بعد استغلال 
المناجم مسألة حتمية، باعتبار أن 
لها مــدة زمنية افتراضية لتتوقف 

عن الإنتاج».
وأضافت بوعياش أن المجلس 
نبه إلى ضرورة تبني استراتيجية 
المــبــكــر فيما يتعلق  تعتمد الإنـــــذار 
بــانــتــهــاكــات الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، نظراً للعواقب التي 
يمكن أن تنجم عنها، والتي قد تؤدي 
في بعض الأحيان إلى وقوع توترات 
اجــتــمــاعــيــة، حــيــث يــكــتــســي الــعــمــل 
الاســتــبــاقــي والمــبــكــر أهــمــيــة خاصة 
فــي ضمان اتــخــاذ إجــــراءات وقائية 

مناسبة لحماية السلم المدني.
وتــــــتــــــوزع الــــتــــوصــــيــــات، الـــتـــي 
قــــدمــــهــــا المــــجــــلــــس بــــــين تــــوصــــيــــات 
عـــامـــة وتـــوصـــيـــات خـــاصـــة، مــقــدمــة 
إلــى السلطات العمومية والبرلمان 
وجهة الشرق، فضلاً عن التوصيات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــلاحــــظــــة مـــحـــاكـــمـــات 
احتجاجات  المتابعين على خلفية 
جـــــــــرادة، والإشـــــعـــــار والـــعـــمـــل عــلــى 
تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية، 
التي تؤطر تدخل القوات العمومية.

وانـــدلـــعـــت أحـــــداث جـــــرادة بعد 
وفــــــــاة شـــقـــيـــقـــين أثـــــنـــــاء اســـتـــخـــراج 
الفحم من منجم عشوائي، لتتحول 
إلــــى مـــظـــاهـــرات ومـــســـيـــرات تــطــالــب 
الــعــيــش، وتــوفــيــر  بتحسين ظــــروف 
فـــــرص عـــمـــل لـــســـكـــان المـــديـــنـــة، وقـــد 
استفاد المعتقلون على خلفية تلك 

الاحتجاجات من عفو ملكي.

 «تهديد نيابي» بإسقاط الحكومة المقبلة
«إذا خالفت الاتفاق السياسي» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

استبق برلمانيون ليبيون عقد 
الــحــوار الــســيــاســي، المــزمــع إقامته 
فــي جــنــيــف الــشــهــر المــقــبــل بــرعــايــة 
أمــمــيــة، بــجــمــلــة مـــن الاعـــتـــراضـــات 
والتخوفات المتعلقة بآليات عمله، 
واختيار المشاركين فيه، فضلاً عما 
«فتح أبواب الشك والريبة  سموه بـ
حـــــول صـــــدق الـــنـــيـــات فــــي تــشــكــيــل 
حكومة وحــدة وطنية»، وتعهدوا 

بإسقاط الحكومة المقبلة.
وقـــال «تكتل التجمع الوسط 
الــنــواب الليبي  النيابي» بمجلس 
(شرق)، إن البعثة الأممية «تعتزم 
بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار 
بــإضــافــة مــزيــد مـــن الــشــخــصــيــات، 
دون معايير واضحة للكيفية التي 
يتم بها الاختيار، أو الجهة التي 
تمثلها هذه الشخصيات، أو كيف 

سيتم اعتماد نتائج عملها؟».
الــنــيــابــي في  وأضــــاف التكتل 
بيانه، أمس، أن «مثل هذا الإجراء 
مــن قــبــل الــبــعــثــة أثــــار اســتــغــرابــنــا، 
وفــتــح أبــــواب الــشــك والــريــبــة حــول 
صــدق النيات فــي تشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة، ولــيــس 
حكومة ترضيات لأطـــراف دولية، 
وشبهات التبعية»، ورأى أن البعثة 
بــــهــــذه الــــخــــطــــوة «تـــــكـــــون خــالــفــت 
وبــشــكــل واضــــح وصـــريـــح قــــرارات 
مجلس الأمن، والاتفاق السياسي 
ومخرجات برلين، مما يعد تجاوزاً 
لصلاحياتها، وتــدخــلاً ســافــراً لن 

يخدم مصلحة الوطن».
وتـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــشــــــكــــــوك 
أنــه سبق للبعثة  المتصاعدة، رغــم 
الأمــمــيــة الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا «غير 
مـــســـؤولـــة» عــــن قــــوائــــم راجــــــت فــي 
الأوســـــاط الــلــيــبــيــة، تــحــمــل أســمــاء 
يــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــشــارك فـــي حـــوار 
جــنــيــف مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، 
وقـــــالـــــت عــــلــــى لـــــســـــان جـــــــان عـــلـــم، 
المــتــحــدث بــاســمــهــا، «إن كــل مــا تم 
تــداولــه عــبــر وســائــل الإعــــلام حــول 
ــاع أنــه 

ُ
قــوائــم المــشــاركــين الــتــي يــش

تـــم تــســريــبــهــا، غــيــر صــحــيــح، ومــا 
دامــت هــذه المعلومات، أو الأسماء 
لم تصدر عن البعثة، أو تنشر على 
مــوقــعــهــا أو صــفــحــاتــهــا الــرســمــيــة 

على منصات التواصل الاجتماعي، 
فهي غير مسؤولة عنها».

ويتشابه حوار جنيف المرتقب 
مع «المؤتمر الوطني الجامع»، الذي 
دعـــا إلــيــه غــســان ســلامــة، المبعوث 
الأمــمــي الــســابــق، فــي الــرابــع عشر 
من أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩، لكن 
الــحــرب التي شنها المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الوطني»، على العاصمة طرابلس 

عطلته.
وأمــــــــام الـــتـــحـــركـــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة الــدائــمــة بــشــأن الأزمـــة 
الليبية، رأى النائب أبو بكر أحمد 
ســعــيــد أن جــمــيــع هـــــذه الـــلـــقـــاءات 
«تـــــهـــــدف إلـــــــى تــــقــــاســــم الـــســـلـــطـــة، 
وفــرض أجندات خارجية، وإعــادة 
تــــــدويــــــر الأشــــــخــــــاص أنـــفـــســـهـــم»، 
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «حـــــوار 
بوزنيقة المغربية، وحوار مونترو 
الــســويــســريــة، وجــنــيــف الــــقــــادم... 

جميعها مضيعة للوقت».
وجدد سعيد، النائب عن مدينة 
ترهونة، دعمه في تصريحات أمس 
«لإجـــراء انتخابات تشريعية قبل 
مارس (آذار) المقبل، وإرجاع القرار 
لــلــشــعــب لــيــخــتــار ســلــطــة جـــديـــدة، 
تكون قادرة على توحيد مؤسسات 
الــــدولــــة وتــكــلــيــف حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطـــنـــيـــة»، داعـــيـــا أعـــضـــاء مجلس 
الــنــواب الحالي إلــى «الاتــفــاق على 
عقد جلسة رسمية علنية لمناقشة، 

وإصدار قانون الانتخاب».
وتلتئم جلسات التفاوض بين 
وفـــــدي مـــن مــجــلــســي نـــــواب طــبــرق 
و«الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة» فــــي المـــغـــرب، 
اليوم، لاستكمال باقي المشاورات 
المتعلقة بشكل السلطة الجديدة، 
إيــــذانــــاً بــلــقــاء مــرتــقــب بـــين عقيلة 
صالح وخالد المشري. وينظر لهذه 
الجلسات على أنها «غير رسمية»، 
الــوفــديــن أعــلــنــا فـــي لقائهما  لــكــن 
السابق أنهما توصلا إلى تفاهمات 
حــول آليات اختيار الشخصيات، 
التي ستشغل المناصب السيادية 

في السلطات التنفيذية الجديدة.
ووجــه «تكتل تجمع الوسط» 
الـــلـــوم لــلــبــعــثــة الأمــمــيــة، وقــــال إنــه 
الــــحــــوار  لــــهــــا أن أوقـــــفـــــت  «ســــبــــق 
الــســيــاســي بـــين مــجــلــســي الـــنـــواب 

و(الـــدولـــة) فــي تــونــس حــين اقترب 
المجلسان من تسوية شاملة، كما 
ســبــق أن أبـــدت اعــتــراضــهــا عندما 
تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
السلطة التنفيذية، عبر التجمعات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
رفــضــه مــســؤول بالبعثة، بالقول: 
«لــم يسبق للبعثة أن تدخلت قط 
فـــي عــمــل أي اجـــتـــمـــاعـــات، تتعلق 
الــلــيــبــيــة، لكنها  بــتــســويــة الأزمــــــة 
تكتفي بــدور المنسق بــين الأفــرقــاء 

للوصل إلى حل».
ومضى التكتل النيابي يقول: 
ــــنــــواب لــعــقــد  «نـــســـعـــى بــمــجــلــس ال
جلسة استثنائية مــن أجــل إعــادة 
تــوحــيــد المـــجـــلـــس، ونــلــفــت انــتــبــاه 
البعثة والمجتمع الدولي والأطراف 
المــحــلــيــة إلــــى أن اخـــتـــيـــار حــكــومــة 
جــديــدة، بــعــيــداً عــن الآلــيــة الــــواردة 
فــي الاتـــفـــاق الــســيــاســي، يــعــد أمــراً 
غير مقبول، ولن تكون له شرعية 
وطــنــيــة، وســنــكــون أول مــن يطعن 

فيه أمام القضاء الليبي».
وتـــابـــع «الــتــكــتــل» مــوضــحــا 
أن «الـــســـبـــيـــل الأمــــثــــل والأقـــــــرب 
للحل هو تمكين مجلسي النواب 
و(الدولة) من تنفيذ الاتفاق الذي 
بــيــنــهــمــا، واعــتــمــد بجلسات  تـــم 
رســـمـــيـــة حــــــول إعـــــــــادة تــشــكــيــل 
السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار 
جديد للغرض ذاته»، مشيرا إلى 
أن «مـــا تعمل عليه البعثة عبر 
الأســـمـــاء المــخــتــارة يــعــد مــكــافــأة 
لـــــلأطـــــراف، الـــتـــي كـــانـــت تــعــرقــل 
الــحــل خــلال الفترة المــاضــيــة، بل 
وحــــاربــــت مــجــلــس الــــنــــواب بكل 
السبل لتبنيه هذا الحل». وقال 
بــهــذا الــخــصــوص إن «الــتــواصــل 
الانتقائي لرئاسة ومستشاري 
وموظفي البعثة بشخصيات، أو 
أطراف دون غيرها، ودون وجود 
معايير واضــحــة، يثير الشكوك 

حول النوايا».
وانتهى التكتل النيابي إلى 
أن «إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية بأسرع وقت ممكن لا 
بــد أن يــكــون مــن أهــم الأولــويــات 
والاســتــحــقــاقــات، الــتــي يــجــب أن 
تناقش ويتم الاتفاق على سبل 

إنجازها».

ترقب إقالة وزراء بسبب فشلهم في تسيير قطاعات حساسة

الجزائر: أنباء عن تعديل حكومي «عميق» بعد الاستفتاء على الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــتـــوقـــع مــــراقــــبــــون بـــالـــجـــزائـــر 
إحداث تغيير عميق على التشكيل 
الـــحـــكـــومـــي، بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
تــعــديــل الــدســتــور، المــقــرر فــي فاتح 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
الذي يرتقب أن يكون بمثابة رهان 
شخصي للرئيس عبد المجيد تبون 
لقياس مدى «شعبيته» بعد انتخابه 
نهاية العام الماضي، وسط مقاطعة 
شاملة لمنطقة القبائل الأمازيغية، 
ورفــض حاد للاستحقاق من طرف 

الحراك الشعبي.
وتــــــشــــــيــــــر تــــــكــــــهــــــنــــــات داخـــــــــل 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة إلـــى احــتــفــاظ 
الــــوزراء عبد العزيز  تــبــون برئيس 
جـــراد، على الأقـــل إلــى غــايــة تنظيم 

انتخابات برلمانية مبكرة متوقعة 
الــعــام المقبل.  فــي الثلاثي الأول مــن 
فيما يجري حديث عــن الاستغناء 
عن وزراء «أثبتوا فشلاً في تسيير 
قطاعاتهم»، حيث تحملهم السلطة 
أزمـــــات مــرتــبــطــة بــالــعــيــش الــيــومــي 
للمواطنين، كانقطاع المياه الصالحة 
لــــلــــشــــرب، ومــــشــــاكــــل فــــي الــســيــولــة 
النقدية في مراكز البريد، المستمرة 
منذ شهور، والتي حالت دون تسلم 
الملايين أجورهم ومعاشاتهم، زيادة 
على اضطرابات متكررة في شبكة 
الإنترنت تسببت فــي تعطيل عمل 

الشركات والهيئات الإدارية.
ومـــن الـــــوزراء الــذيــن يــوجــدون 
فــي «عـــين الإعـــصـــار»، وزيـــر البريد 
والمـــواصـــلات السلكية واللاسلكية 
إبـــراهـــيـــم بــــومــــزار، ووزيــــــر المـــــوارد 

المائية أرزقــي براقي، ووزيــر المالية 
أيـــمـــن بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن. فــــي حــين 
تـــتـــوفـــر مـــــؤشـــــرات عـــــن الاحـــتـــفـــاظ 
بـــــوزراء «مــحــل ثــقــة» لـــدى الــرئــيــس 
الــداخــلــيــة  تــبــون، مــن بينهم وزراء 
والخارجية والطاقة، كمال بلجود، 
وصــــبــــري بـــــوقـــــدوم، وعـــبـــد المــجــيــد 

عطار.
ويـــقـــول مـــقـــربـــون مـــن الــســلــطــة 
المــنــبــثــقــة عـــن انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
الـــتـــي جــــرت نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
إن الــدســتــور الــــذي ســيــعــرض على 
الاســـــتـــــشـــــارة الـــشـــعـــبـــيـــة «ســـيـــكـــون 
بمثابة انتقال إلى جزائر جديدة». 
لكن أحزاب معارضة تبدي تحفظا 
شـــديـــدا عــلــى هــــذا المـــفـــهـــوم بسبب 
مــضــايــقــات تــواجــهــهــا فــي ممارسة 
أنشطتها، كرفض الترخيص لعقد 

اجــتــمــاعــاتــهــا، واســـتـــمـــرار اعــتــقــال 
الـــحـــراك المطالبين  وســجــن نــشــطــاء 
تـــرى أن  بالتغيير. وهـــذه الأحــــزاب 

«جزائر قمع الحريات ما زالــت هي 
السائدة». وقد أعلنت «جبهة القوى 
الاشــتــراكــيــة»، أقــدم حــزب معارض، 

أمس في بيان رفضها مسعى تعديل 
«الانقلاب على  الدستور، ووصفته بـ

الإرادة الشعبية».
ويــــــعــــــيــــــب مـــــــلاحـــــــظـــــــون عـــلـــى 
أنــه يحمّل وزراءه أخطاء  الــرئــيــس 
في التسيير، كانت سبباً في إثارة 
غـــضـــب شـــعـــبـــي، كـــانـــقـــطـــاع المـــيـــاه 
والإنترنت والسيولة، في حين أنه 
يــنــبــغــي، حــســبــهــم، أن يــتــحــمــل هو 
ما يعتبرونه «فشلاً سياسياً» في 
الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة أزمــــة مــتــعــددة 
الأوجــــــه، مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم 
قـــبـــل تـــســـعـــة أشــــهــــر. فـــيـــمـــا يــســعــى 
مــوالــون له إلــى البحث عن مبررات 
لــــه، أهــمــهــا أن أزمـــــة وبـــــاء كـــورونـــا 
«عــطّــلــت مــشــروعــات كــانــت ستترك 
أثراً طيباً على حياة الجزائريين، لو 

تم إطلاقها في وقتها».

فــي ســيــاق ذلـــك، صـــرّح بــوزيــد 
لــزهــاري، رئيس «المجلس الوطني 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» (مــــــقــــــرب مــن 
الحكومة)، لوكالة الأنباء الحكومية 
بأن التعديل الدستوري «أحدث نقلة 
نــوعــيــة كــبــيــرة فـــي مــجــال الــحــقــوق 
والــــحــــريــــات، كــمــا جــعــل مـــن شــعــار 
الجزائر الجديدة، الذي حمل مطالب 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الأصــــيــــل، واقــعــا 
مــدســتــرا». وقــــال إن قــضــيــة حقوق 
الإنـــســـان «حــظــيــت بــاهــتــمــام كبير، 
بــــدءاً مـــن ديــبــاجــة الـــدســـتـــور، الــتــي 
أضيفت لها فقرة جديدة تنص على 
تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما 
هــو معمول بــه فــي المــيــثــاق العالمي 
لحقوق الإنسان، إلى جانب التأكيد 
على احترام ثلاثية حقوق الإنسان، 
وهي السلم والتنمية». مشيراً إلى 

أن ديباجة الدستور الجديد «تعطي 
دلالات قوية على أن فلسفة الحكم 
في الجزائر تقوم على أساس احترام 

حقوق الإنسان وترقيتها».
لــزهــاري فــإن العديد  وبحسب 
من الحقوق التي لها صلة بمجال 
حـــقـــوق الإنــــســــان «كـــانـــت مـــوجـــودة 
ســابــقــاً. غــيــر أن الــدســتــور الــجــديــد 
حرص على تقويتها، ومنها التأكيد 
على حرية التنقل إلى خارج التراب 
الـــوطـــنـــي، وتـــعـــزيـــز عــنــاصــر حــريــة 
الــصــحــافــة، بــمــا فــي ذلـــك الصحافة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب تــعــزيــز 
واجب الدولة تجاه الفئات، واعتماد 
نـــظـــام الـــتـــصـــريـــح بـــــدل الــتــرخــيــص 
بــشــأن الــتــظــاهــر الــســلــمــي، وإنــشــاء 
الجمعيات، وهو أمر معمول به في 

الكثير من الدول المتقدمة».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ب)
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خامس امرأة تعين في المنصب لتكمل التكتل الجمهوري المتشدد

الرئيس الأميركي يختار إيمي باريت قاضية للمحكمة العليا
واشنطن: هبة القدسي

أكــــــدت عـــــدة مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة اخــتــيــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للقاضية 
إيــمــي كــونــي بــاريــت لــشــغــل مــقــعــد القاضية 
الراحلة روث غيبنسبرغ في المحكمة العليا. 
وبـــمـــجـــرد مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس عــلــى تعيين 
الــقــاضــيــة بـــاريـــت فــــإن الــجــمــهــوريــين وتــيــار 
المــحــافــظــين سيضمنون بــذلــك وجــــوداً قوياً 
داخل المحكمة العليا لسنوات عديدة قادمة، 
ولــيــس أمــــام الــديــمــقــراطــيــين فــرصــة لعرقلة 
تأكيد ترشح باريت. ويلوح في الأفق معارك 
قــانــونــيــة وســيــاســيــة كــبــيــرة خـــلال الأســابــيــع 
التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الثاني)،  التي تجري في ٣ نوفمبر (تشرين 
والتي قال الرئيس ترمب إنها قد تنتهي في 
المحكمة العليا بعد رفضه التصريح بتسليم 
السلطة سلمياً. وستبدأ رسمياً معركة مثيرة 
للجدل وعالية المخاطر حول مصير المحكمة 
ودورها في خضم انقسام حزبي وانتخابي 

مرير.

أشار الجمهوريون في مجلس الشيوخ، 
الذين يتمتعون بالأغلبية إلى خطط للتحرك 
ســريــعــاً وضـــمـــان أغــلــبــيــة تــصــويــت لــصــالــح 
مرشحة الرئيس ترمب، مما يمهد الطريق 
لإمكانية تصويت التأكيد النهائي قبل يوم 

الانتخابات في ٣ نوفمبر.
وعــــــــــادة مـــــا يـــســـتـــغـــرق تــــأكــــيــــد مـــرشـــح 
يــتــراوح بين  للمحكمة العليا جـــدول زمــنــي 
١٠ و١٢ أسبوعاً مــن تسلم مجلس الشيوخ 
لــلــتــرشــيــح حــتــى الــتــأكــيــد الــنــهــائــي. وأشــــار 
زعــيــم الأغــلــبــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ ميتش 
الــلــجــنــة القضائية  إلـــى أن رئــيــس  مــاكــونــيــل 
لمجلس الشيوخ السيناتور ليندسي غراهام 
سيحدد كيفية تعامل اللجنة مع الترشيح. 
قال غراهام إن اللجنة تخطط لعقد جلسات 
استماع لمدة ثلاثة أيام لمرشح المحكمة العليا 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول). ويعمل كل 
من البيت الأبيض والسيناتور غراهام تحديد 
١٢ أكتوبر لعقد جلسة تأكيد المرشح. ومن 
شأن ذلك أن يسمح بالتصويت على التأييد 
بحلول ٢٩ أكتوبر، وهو جدول زمني سريع 

للغاية وعــلامــة عــلــى كيفية تخطيط ترمب 
لاســتــخــدام احــتــمــال وجـــود أغلبية محافظة 

قوية كقضية انتخابية.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لديهم خيارات قليلة لعرقلة اختيار ترمب، 
لكنهم مع ذلك يستعدون للقتال، ومن المؤكد 
أن إصـــرار ترمب والجمهوريين على تأكيد 
ترشيح باريت في وقت قياسي سيخلق رد 
آثــار  لــه  الــذي قــد يكون  فعل ليبرالياً عنيفاً، 
درامــاتــيــكــيــة عــلــى المــعــركــة الانــتــخــابــيــة من 
أجل الكونغرس والبيت الأبيض. ويتعرض 
الديمقراطيون لضغوط كبيرة من قاعدتهم 

لاستخدام كل تكتيك لعرقلة الترشيح.
الــقــاضــيــة بـــاريـــت الــتــي تــبــلــغ مـــن العمر 
٤٨ عاماً ستشغل هذا المنصب مدى الحياة، 
وفــقــاً لــقــوانــين المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وستصبح 
خامس امرأة على الإطلاق تخدم في المحكمة 
الــعــلــيــا. وهــــي أســــتــــاذة قـــانـــون فـــي جــامــعــة 
نــوتــردام، وقــد اختارها ترمب في عــام ٢٠١٧ 
لشغل منصب قــاضــيــة اســتــئــنــاف فيدرالية 
فــي محكمة الاستئناف الأميركية السابعة 

ومقرها شيكاغو. ويري المحللون أن الرئيس 
ترمب محظوظ، حيث تعد باريت هي ثالث 
قـــاضٍ يتمكن تــرمــب مــن اخــتــيــاره للمحكمة 

العليا بعد نيل غورسوش وبريت كافاناه، 
وبذلك سيمثل الثلاثي (غورسوش - كافاناه - 
باريت) أغلبية محافظة جديدة داخل المحكمة 

العليا.
يرى المراقبون أن القاضية باريت - التي 
تــحــل مــحــل الــقــاضــيــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تعد 
أيقونة قانونية في التاريخ الأميركي - تتبنى 
توجهاً محافظاً متشدداً، وبالتالي قد تصوت 
لصالح فرض مزيد من القيود على حق المرأة 
فــي الإجــهــاض، ومــا يتعلق بالمثليين، وهي 
الــقــضــايــا الــتــي يــهــاجــمــهــا ويــتــشــدد ضــدهــا 
الــجــمــهــوريــون المــحــافــظــون والــنــاخــبــون من 

المسيحيين الإنجيليين.
بــــاريــــت هــــي المــفــضــلــة لـــــدى المــحــافــظــين 
المـــتـــديـــنـــين وفــــــي أوســـــــــاط ودوائـــــــــــر الــبــيــت 
الأبيض، وقد خاضت من قبل معركة تأكيد 
شرسة في عام ٢٠١٧ للحصول على مقعدها 
فــي محكمة الاســتــئــنــاف الأمــيــركــيــة لــلــدائــرة 
الـــســـابـــعـــة، ولـــكـــونـــهـــا كــاثــولــيــكــيــة مــتــديــنــة 
واجــهــت بــاريــت أسئلة حــول دور دينها في 
فلسفتها القانونية، وردت قائلة: «لن أفرض 

أبداً قناعاتي الشخصية على القانون»، وتم 
تأكيدها بأغلبية ٥٥ مقابل ٤٣ صوتاً.

ويـــأمـــل الــجــمــهــوريــون المـــعـــتـــدلـــون مثل 
السيناتور سوزان كولينز، أن اختيار امرأة 
للمنصب سيجعلها بديلاً أكثر قبولاً خلفاً 
أيقونة  تعتبر  الــتــي  غيبنسبرغ،  للقاضية 
قانونية كــرســت حياتها المهنية القانونية 

للمساواة بين الجنسين.
ويــشــيــر الـــخـــبـــراء الـــقـــانـــونـــيـــون إلــــى أن 
المحكمة العليا فــي فترتها المقبلة ستحكم 
الــقــوانــين  الــتــي يمكن أن تقلب  الــقــضــايــا  فــي 
الــحــالــيــة فـــي كـــل شــــيء مـــن حــقــوق الــتــعــديــل 
إلــى السلطة الإداريـــــة. وهــنــاك العديد  الأول 
من الدعاوى القضائية المتعلقة بوباء كوفيد 
١٩ التي تطالب بمساعدات مالية، مما يعني 
أنها ستُعرض على المحكمة العليا في غضون 
أشــهــر، عــلــى عــكــس الــجــدول الــزمــنــي المعتاد 
لمدة عام. إذا قرر القضاة الاستماع إلى هذه 
يـــؤثـــرون عــلــى كيفية تعامل  فــقــد  الــقــضــايــا، 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة والـــولايـــات مــع حــالات 

الطوارئ الصحية العامة لسنوات قادمة.

القاضية باريت ستشغل
 المنصب مدى الحياة (أ.ف.ب)

المعارضة التركية تنتفض 
ضد اعتقال قيادات كردية

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــلــنــت المــعــارضــة الــتــركــيــة 
رفضها اعتقال قيادات سياسية 
كردية من أعضاء حزب الشعوب 
الديمقراطية في إطار تحقيقات 
حول احتجاجات جرت في عام 
٢٠١٤، رفـــضـــاً لــحــصــار تنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي مــديــنــة عين 
الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) فــــي شــمــال 
ســـــوريـــــا. وأعــــلــــنــــت تــضــامــنــهــا 
مــع الــحــزب مــؤكــدة أن اعتقالات 
أعضائه هي عملية سياسية لا 
قانونية. فــي الــوقــت الــذي حذر 
فيه البرلمان والأحزاب الأوروبية 
الحكومة التركية من الانتهاكات 
المـــســـتـــمـــرة لـــلـــقـــانـــون وحـــقـــوق 

الإنسان في تركيا.
وعبر رئيس حــزب الشعب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــــبــــــر أحـــــــــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، كــــمــــال 
كــيــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو عــــن دعــمــه 
لـــلـــســـيـــاســـيـــين وأعــــــضــــــاء حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة المــؤيــد 
لــــــــلأكــــــــراد، وذلـــــــــك فــــــي اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي مــــع الـــرئـــيـــس المـــشـــارك 
للحزب، مدحت سنجار، تناولا 
خلاله تفاصيل التحقيق. وقال 
كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو إن هــــذه 
الهجمة تستهدف جميع أحزاب 
المــــــعــــــارضــــــة، مــــــن خــــــــلال حــــزب 
الشعوب الديمقراطية، وإن هذه 
العملية ذات طبيعة سياسية لا 
قانونية وتسعى الحكومة من 
خلالها إلى الهروب من مشاكلها 
عــبــر اســتــهــداف المــعــارضــة. كما 
أجــــرى رئــيــس حـــزب المستقبل، 
اتــــصــــالاً  أحــــمــــد داود أوغـــــلـــــو، 
مماثلاً، للتعبير عن التضامن 
مع الحزب المؤيد للأكراد. وأكد 
خلاله أن ما جرى في كوباني في 
أبــعــاد متعددة  لــه  ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
ويـــجـــب الــتــحــقــيــق فـــيـــه، وكــذلــك 
الاحتجاجات من ٦ إلى ٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) في تركيا تحتاج 

إلى تحقيق محايد فيها.
من جانبه، قــال سنجار إن 
الحكومة تشهد مأزقاً سياسياً 
كـــبـــيـــراً فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
وبالتالي فهي تــحــاول التستر 
عــلــيــه واســـتـــعـــادة الــســلــطــة من 
خــــلال تــســريــع هــجــمــاتــهــا ضد 
حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة، 
مشيراً إلى أن حزبه تقدم بطلب 
للحكومة للتحقيق فــي أحــداث 
الــرد.  لــم يتم  أكتوبر ٢٠١٤ لكن 
وعـــــبـــــر حـــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــــتــــقــــدم» الـــــــذي يــــرأســــه عــلــي 
باباجان، عن استنكاره اعتقال 
قـــــــيـــــــادات وأعـــــــضـــــــاء الـــشـــعـــوب 
الديمقراطية، وقال نائب رئيس 
الـــحـــزب مــصــطــفــى يـــنـــار أوغــلــو 
عــبــر «تــويــتــر»، إنـــه «مـــن العبث 
القول إن هذه الاعتقالات تستند 
إلــى ذرائـــع قانونية، وإنــمــا هي 
تــصــفــيــات ســـيـــاســـيـــة... الـــــدول 
تدار بالعدالة لا الظلم». وأصدر 
المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة أول من 
أمـــــس، مـــذكـــرة اعـــتـــقـــال ضملت 
٨٢ مــن قـــيـــادات وأعـــضـــاء حــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــي٧ 
ولايات تركية. وشارك المئات من 
أعضاء الحزب بينهم نواب منه 
بالبرلمان فــي وقفة احتجاجية 
أمـــام فــرعــه فــي منطقة «قــاضــي 
كـــوي» فــي إســطــنــبــول. مــردديــن 
شـــــــعـــــــارات مـــــثـــــل: «الـــــقـــــمـــــع لــن 
يرهبنا»، ورفعوا لافتات مؤيدة 
للحزب منها: «حـــزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا يــمــكــن قــمــعــه 
وإسكاته». كما شهد العديد من 
الولايات في مقدمتها العاصمة 
أنـــــقـــــرة، فــــضــــلاً عــــن المـــــــدن ذات 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــكـــرديـــة فــــي جــنــوب 
شــرقــي تركيا، وولايـــات جنوب 
وغرب وشمال البلاد، مظاهرات 

احتجاجية تصدت لها الشرطة 
الـــتـــي احـــتـــجـــزت الـــعـــشـــرات مــن 
المشاركين فيها. وصدرت ردود 
فـــعـــل مــــن أوروبــــــــــا، حـــيـــث أدان 
الاشتراكيون والديمقراطيون، 
الـــــذيـــــن يـــشـــكـــلـــون ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
مجموعة في البرلمان الأوروبي، 
الــعــمــلــيــة ضــــد حـــــزب الــشــعــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــــالــــت نــائــبــة 
رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة  لــلــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي بـــيـــان، إنـــه على 
الــــــرغــــــم مــــــن تــــــكــــــرار الــــرســــائــــل 
الــرافــضــة لحملات الاعــتــقــال من 
الــدولــي،  قبل أوروبـــا والمجتمع 
تـــواصـــل هجماتها  فــــإن تــركــيــا 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــيــــين المــــؤيــــديــــن 
لــــلأكــــراد. وأكــــــدت أن مــثــل هــذه 
الاعتقالات تمثل خطوة للخلف 
فــي مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، مــطــالــبــة 

بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
أمـــــا مـــقـــرر تـــركـــيـــا الــحــالــي 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، ناتشو 
سانشيز، فعبر عن قلقه الشديد 
بشأن تنفيذ عمليات الاعتقال 
الــــجــــديــــدة ضـــــد أعـــــضـــــاء حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة، بــزعــم 
تورطهم في الأحداث التي جرت 
في عام ٢٠١٤، مضيفاً: «يبدو أن 
السلطات التركية مصممة على 
الاســـتـــمـــرار فـــي حــالــة الـــطـــوارئ 
التي طبقتها في الماضي، عقب 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة في 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ والتي 
استمرت سنتين، وذلك لمواصلة 
قــــمــــع المــــــعــــــارضــــــة والأصــــــــــــوات 

الناقدة».
وذكّـــــر ســانــشــيــز بــالــرئــيــس 
الــــــســــــابــــــق لـــــــحـــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، صــــــلاح الـــديـــن 
دميرطاش، الذي تم اعتقاله هو 
الـــتـــورط في  الآخـــر عــلــى خلفية 
هذه الأحداث، والذي ورد اسمه 
وكذلك الرئيسة المشاركة للحزب 
فيجان يوكسيكداغ فــي مذكرة 

الاعتقال الجديدة.
وفـــي إشــــارة إلـــى أن رئيس 
بــلــديــة كـــــارص أيـــهـــان بــيــلــجــين، 
وهــــــو مــــن بــــين المـــعـــتـــقـــلـــين، قـــال 
تـــــم تــعــيــين  إنـــــــه إذا  ســـانـــشـــيـــز 
وصـــي بـــدلاً مــنــه، فسيكون ذلــك 
«إحــدى الهجمات العديدة ضد 
الــتــي ظــهــرت في  الــشــعــب  إرادة 
الانــتــخــابــات المحلية الأخــيــرة». 
وأصـــــــــــدر الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الأوروبــــــــــي بـــيـــانـــاً مــــع الأحــــــزاب 
الديمقراطية في أوروبا، أدان فيه 
الاعتقالات. ووصف زعيم الحزب 
ســيــرغــي ســتــانــيــشــيــف العملية 
بأنها «انتهاك من نظام الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــان 
مــــرة أخــــرى لإســـكـــات المــعــارضــة 
الديمقراطية الشرعية». وأعلن 
التحالف الأوروبي الحر تضامنه 
مع حزب الشعوب الديمقراطية، 
ودعا إلى إطلاق سراح السجناء 
السياسيين، مشيراً إلى أنه إذا لم 
تظهر تركيا احتراماً للمعايير 
الإنسانية والحقوق الأساسية، 
فإنهم طلبوا من المفوضية فرض 

عقوبات عليها.
وأعلن المتحدث باسم الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي، فرانك 
شواب، وهو أيضاً المتحدث باسم 
مجموعة البوندستاغ الألمــانــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان والمـــســـاعـــدات 
الإنسانية، عبر «توتير» رفضه 
ما جاء في قرار الاعتقال الصادر 
أمس، عن المدعي العام في أنقرة: 
«المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة تنظم 
مظاهرة لحماية مدينة كوباني 
المـــحـــاصـــرة مـــن تــنــظــيــم داعــــش، 
وبــعــد ٦ ســنــوات، تــم اعتقالهم. 
السبب: الاحتجاج المزعوم ضد 
الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة وإردوغــــــــــان»، 

قائلاً: «هذا أمر غير مقبول».

هل يمكن لترمب رفض نتائج الانتخابات الرئاسية؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب موجة غضب بعدما أشار إلى 
أنه قد لا يقبل بنتائج انتخابات ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) إذا تعرض 
للهزيمة. وأدى موقفه إلى مقارنات 
يـــخـــضـــعـــون  بـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــين لا 
للقانون، كرئيسي بيلاروس وكوريا 
الشمالية، وأثار مخاوف من أنه قد 
يقوض النظام الديمقراطي الأميركي 

من خلال تمسكه بالسلطة.
ورفـــــض الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري 
الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي 
جــو بــايــدن فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي، 
اســتــبــعــاد هــــذا الاحـــتـــمـــال الأربـــعـــاء 
عــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كـــان سيدعم 
انــــتــــقــــالا ســـلـــمـــيـــا لـــلـــســـلـــطـــة. وقـــــال 
«ســـــوف نــــرى مـــا ســـيـــحـــدث». وأعـــد 
ترمب الذريعة في حــال قــرر الطعن 
النتائج، إذ أصــر في مناسبات  في 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  مــخــتــلــفــة عـــلـــى أن 
ســيــســتــولــون عــلــى عــشــرات المــلايــين 
من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد 
لــتــزويــر نــتــائــج الــتــصــويــت. وصــرح 
الخميس بعدما عثر على مجموعة 
من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها 
بــالــبــريــد والمــخــصــصــة لــتــرمــب في 
مــكــتــب انـــتـــخـــابـــي فــــي بــنــســلــفــانــيــا 
«الديمقراطيون يــزورون انتخابات 

.«٢٠٢٠
في أحدث انتخابات أميركية، تم 
الإعلان عن الفائزين وأقر الخاسرون 
بخسارتهم في غضون ساعات من 
إغلاق صناديق الاقتراع في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) بــنــاء عــلــى نتائج 

فرز الأصــوات المبكر. وعندما يسلم 
الــخــاســر بالنتيجة، يسمح للفائز 
بالبدء مباشرة في الاستعداد لتولي 
السلطة فــي يناير (كــانــون الثاني) 
قبل أن تعلن الهيئة الانتخابية عن 
الفائز رسميا في منتصف ديسمبر 
(كانون الأول). ويتفق الخبراء هذا 
العام مع ترمب على نقطة رئيسية 
واحدة: نظرا إلى الارتفاع الهائل في 
عــدد الأصــــوات المــرســلــة عبر البريد 
بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا والأنــظــمــة 
المــخــتــبــرة مسبقا للتعامل مع  غــيــر 
هـــــذه الأصـــــــــوات، قــــد تـــكـــون نــتــائــج 
المــبــكــرة غــيــر مكتملة  الانـــتـــخـــابـــات 
وعــرضــة للطعن. وأوضــــح مــشــروع 
«ترانزيشن إنتيغريتي بروجيكت» 
الذي يضم مجموعة من الأكاديميين 
والمــســؤولــين الحكوميين السابقين 
الذين يــدرســون المشكلات المحتملة 
الـــتـــي ســتــتــخــلــل انـــتـــخـــابـــات الـــعـــام 
لــن  الـــفـــائـــز  المــــرجــــح أن  ٢٠٢٠ «مـــــن 
يــكــون مــعــروفــا لــيــلــة الانــتــخــابــات». 
وأوضــــحــــت المــجــمــوعــة الـــتـــي تضم 
أعــضــاء ديــمــقــراطــيــين وجــمــهــوريــين 
أنــهــا تــتــوقــع فــتــرة مـــن «الــفــوضــى» 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة يــمــكــن 
استغلالها مــن قبل الأحــــزاب. وفي 
حــال لــم يفز بــايــدن فــي الانتخابات 
بأغلبية ســاحــقــة، يتوقع هـــؤلاء أن 
يستغل ترمب أي التباس أو قوانين 
إضـــــافـــــة إلــــــى ســـلـــطـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة، 
لــتــأكــيــد انــتــصــاره وبــالــتــالــي رفــض 

ترك منصبه.
وتــــــابــــــعــــــوا «نــــــقــــــدر أيـــــضـــــا أن 
الرئيس ترمب من المرجح أن يطعن 
فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة بــــوســــائــــل قـــانـــونـــيـــة 

وغير قانونية في محاولة للتمسك 
بــــالــــســــلــــطــــة». وأشـــــــــــار تـــــرمـــــب إلــــى 
احتمالين: الأول، إذا كانت النتائج 
المــتــوقــعــة لــيــلــة الانــتــخــابــات ليست 
لــــصــــالــــحــــه، فـــســـيـــرفـــض الـــتـــســـلـــيـــم 
بـــالـــخـــســـارة وســيــطــعــن فــــي عــمــلــيــة 
فــرز الأصــــوات بــدعــم مــن الناشطين 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين فــي 
الولايات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
إعادة فرز الأصوات مع مراجعة كل 
بطاقة اقتراع والطعن في أي شائبة 
كـــتـــوقـــيـــع غـــيـــر واضــــــــح أو عـــنـــوان 

مختصر أو بطاقة اقتراع بدون ظرف 
داخــلــي يــهــدف إلـــى ضــمــان الــســريــة 
وهو أمر قد يؤدي في بعض الحالات 
إلى رفضها باعتبارها «مكشوفة». 
وهذه العملية قد تستغرق أسابيع.

من ناحية أخرى، إذا رأى ترمب 
نفسه فائزا في ليلة ٣ نوفمبر، فقد 
يــعــلــن الــنــصــر قــبــل فـــرز المــلايــين من 
بطاقات الاقــتــراع المرسلة بالبريد. 
ويعتقد محللون أن الديمقراطيين 
ســيــصــوتــون عــبــر الــبــريــد أكــثــر من 
الجمهوريين وسبق أن لمح ترمب إلى 

أنه قد لا يقبل بصحتها. وقال ترمب 
الأربـــعـــاء «أوراق الاقـــتـــراع خــارجــة 
عن السيطرة» مضيفا «فلنتخلص 
مــن هـــذه الــبــطــاقــات وســيــكــون الأمــر 
ســلــمــيــا جـــــدا، ولــــن يــحــصــل انــتــقــال 
(للسلطة) بصراحة. سيكون الأمــر 
مــــجــــرد اســــتــــمــــراريــــة». وحــــشــــد كــل 
مـــن الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
فـــرقـــا قـــانـــونـــيـــة كـــبـــيـــرة لمـــرحـــلـــة مــا 
بــعــد الــتــصــويــت. وفـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية عام ٢٠٠٠، حسمت نتائج 
ولايــة واحــدة هي فلوريدا المنافسة 

بين الديمقراطي آل غور والجمهوري 
جورج بوش الابن.

وأعــلــنــت حــكــومــة الــولايــة التي 
الــجــمــهــوريــون فــوز  يسيطر عليها 
بوش بهامش ضئيل من الأصوات. 
ورفـــــع فـــريـــق آل غــــور الــقــضــيــة إلــى 
المـــحـــكـــمـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــإعـــــادة فـــرز 
المــــــلايــــــين مــــــن بـــــطـــــاقـــــات الاقــــــتــــــراع 
«المــخــرمــة» الــتــي ثبت أنــهــا تسببت 
بخطأ في الأصوات. ورفعت القضية 
إلى المحكمة العليا التي حكمت بعدم 
إعـــــادة فـــرز الأصــــــوات، مـــا أدى إلــى 
فوز بوش في الانتخابات. ويستعد 
المــؤيــدون لترمب هذا  الجمهوريون 
الــعــام للطعن فــي النتائج السلبية 
في عدد من الولايات الرئيسية مثل 
فـــلـــوريـــدا وويــســكــنــســن ومــيــشــيــغــن 
وبــنــســلــفــانــيــا. وقــــــال الـــخـــبـــراء فــي 
مـــشـــروع «تـــرانـــزيـــشـــن إنــتــيــغــريــتــي 
بـــروجـــيـــكـــت»، «هــــنــــاك احـــتـــمـــال أن 
يــــحــــاول الـــرئـــيـــس إقــــنــــاع المــجــالــس 
التشريعية و/أو المحافظين باتخاذ 
إجــــــــــــــــراءات، بــــمــــا فـــيـــهـــا إجـــــــــــراءات 
غــيــر قــانــونــيــة، لــتــحــدي الــتــصــويــت 
أنــه إذا نظمت  الشعبي». وأضــافــوا 
«حـــمـــلـــة حــــازمــــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد، 
فــســيــكــون لـــديـــهـــا الـــفـــرصـــة لإعـــــادة 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢١». وســـــعـــــى زعـــيـــم 
الــجــمــهــوريــين فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ميتش ماكونيل الذي يمكن لهيئته 
الـــتـــنـــحـــي،  تــــرمــــب إذا رفــــــض  عــــــزل 
لطمأنة الناخبين هذا الأسبوع وقال 
«سيتم تنصيب الفائز في انتخابات 
٣ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) فــي ٢٠ 

يناير (كانون الثاني)».

 بتحطم طائرة نقل عسكرية في أوكرانيا
ً
٢٦ قتيلا

كييف: «الشرق الأوسط»

وصـــــف الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي حــــادث 
تــحــطــم طــائــرة نــقــل تــابــعــة لسلاح 
الجو الأوكراني قرب خاركيف في 
شرق البلاد، بأنه «مأساة مريعة». 
وأفاد زيلينسكي في منشور على 
«فــيــســبــوك» بـــأن «أوكــرانــيــا فقدت 
أبــنــائــهــا»، معلناً عــن يــوم  ٢٦ مــن 
حـــــــداد وطــــنــــي الـــســـبـــت. وأضــــــاف 
على «فيسبوك»: «نقوم على وجه 
السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق 
فـــــي جـــمـــيـــع مــــلابــــســــات وأســــبــــاب 

المأساة».
وتـــحـــطـــمـــت الــــطــــائــــرة مـــســـاء 
الــجــمــعــة، عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــريــن 
مــن قــاعــدة تــشــوهــيــف العسكرية، 
وفــــــــق خـــــدمـــــة الـــــــــطـــــــــوارئ، وقـــتـــل 
٢٦ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــــــل بــيــنــهــم 
مــــجــــنــــدون عــــســــكــــريــــون، عـــلـــى مــا 
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية. 
وبحسب المعلومات الأولــيــة، أبلغ 
قــائــد الـــطـــائـــرة عـــن عــطــل فـــي أحــد 
المـــحـــركـــات قـــبـــل ســـبـــع دقــــائــــق مــن 
تــحــطــمــهــا وطـــلـــب الـــقـــيـــام بــهــبــوط 

اضطراري، بحسب بيان صادر عن 
أجهزة الأمــن الأوكــرانــيــة. وأوضــح 
البيان أن الطلاب لم يشاركوا في 
قيادة الطائرة. ونجا طالبان من 
الــبــدايــة، لكن أحدهما  الكارثة فــي 
توفي صباح السبت بعدما كانت 
حالته «خطيرة للغاية»، بحسب 
وزير الصحة. ويعاني الثاني من 
ارتــــجــــاج فـــي الــــدمــــاغ لــكــن حــيــاتــه 
لــيــســت فــــي خـــطـــر، وفـــــق مــــا أفــــاد 
مـــصـــدر فــــي الــــعــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الــتــي تــعــالــجــه. وأكــــد نــائــب وزيـــر 
أنـــطـــون غيراشتشنكو  الــداخــلــيــة 
حصيلة القتلى لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، واصـــفـــاً الـــحـــادث بــأنــه 
«صـــادم»، معلناً أن التحقيق جارٍ 

لتبيان أسبابه.
شرت 

ُ
وأظهرت لقطات فيديو ن

على وسائل التواصل الاجتماعي 
الدخان لا يزال يتصاعد من بقايا 
طـــائـــرة الــنــقــل «أنـــطـــونـــوف - ٢٦». 
وقــــال ســـلاح الــجــو الأوكــــرانــــي في 
بـــيـــان إن مــعــظــم «الــقــتــلــى» كــانــوا 
طلاباً فــي المعهد الوطني للقوات 
الجوية الأوكرانية. ويعتقد أن ٢٧ 
شخصاً كــانــوا عــلــى مــتن الــطــائــرة 

لــدى اقترابها من  عندما تحطمت 
ممر الهبوط، من بينهم ٧ من أفراد 
الطاقم و٢٠ طالباً من طلبة الكلية 
الجوية. تم العثور على الصندوقين 
الأســـوديـــن لــلــطــائــرة بــعــد يـــوم من 
تحطمها. وكان موقع التحطم على 

بعد نحو ٤٠ كيلومتراً من الحدود 
الروسية فــي شــرق أوكــرانــيــا، لكن 
لم يكن في المناطق المتنازع عليها 
حــيــث يــقــاتــل مــســلــحــون تــدعــمــهــم 
قـــوات حكومة كييف منذ  روســيــا 
عام ٢٠١٤. وقال وزير الدفاع اندري 

تـــــاران أمـــس (الـــســـبـــت)، إن خــبــراء 
عسكريين فحصوا موقع الحادث 
ليحددوا بدقة الأسباب. وأضاف: 
«بـــالـــطـــبـــع، هـــــذه مــــأســــاة مـــروعـــة، 
ســنــجــد الأســـبـــاب. ســتــتــم صياغة 
الاستنتاجات النهائية بعد تقييم 

الصندوقين الأســوديــن للطائرة»، 
طبقاً لبيان من وزارته. وذكر تاران 
أن «الطائرة تم تصنيعها في عام 
١٩٧٧ وكانت تستخدم في رحلات 
تدريب. وكانت الطائرة في السابق 
يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا بــشــكــل عـــــادي. 
كــــل شـــــيء جـــــرى طــبــقــاً لــلــخــطــة». 
والـــــطـــــائـــــرة أنــــتــــونــــوف مـــــن طـــــراز 
«أن - ٢٦»، هي طائرة نقل خفيفة 
وصممت في أوكرانيا خلال الحقبة 
السوفياتية. يبلغ طولها ٢٤ متراً، 
ويمكنها الطيران بسرعة تبلغ ٤٤٠ 
كم/ ساعة. وشهدت أوكرانيا عدة 
حــــــوادث طـــائـــرات عــســكــريــة خــلال 
رحـــــــلات تـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
ونشر حاكم خاركيف الكسي 
كــوشــيــرا رســالــة عــن الــحــادث عبر 
تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام»، جــــاء فيها 
الــطــائــرة تعطل،  أن أحــد محركات 
إلا أن سبب تحطم الطائرة خلال 
لــم يتأكد بعد.  الطلعة التدريبية 
وذكـــــــــر ســـــــلاح الـــــجـــــو الأوكــــــرانــــــي 
أنها «خــســارة مــريــرة لا تعوض»، 
معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا 

وذويهم.

الرئيس زيلينسكي يزور موقع الحادث ويعلن يوم حداد وطنياً (إ.ب.أ)

«طالبان» مستمرة في عملياتها العسكرية رغم محادثات السلام
كابل: «الشرق الأوسط»

جـــاءت تــصــريــحــات المبعوث 
الــخــاص بأفغانستان،  الأميركي 
فـــرص  زلمــــــاي خــلــيــل زاده، حـــــول 
نــــجــــاح مــــفــــاوضــــات الــــســــلام بــين 
طـــالـــبـــان والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــا فــــي الــعــاصــمــة 
القطرية الدوحة، فيما قتل عشرات 
من أفراد قوات الأمن الأفغانية أو 
أصيبوا في مختلف أنحاء البلاد 
في هجمات الحركة المسلحة التي 

لم تتوقف.
ومـــــــع تــــصــــاعــــد الــــعــــنــــف فــي 
البلد الذي تمزقه  مختلف أنحاء 
الــــحــــروب مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 

ذكــر خليل زاده أن حركة طالبان 
لن تقبل بوقف إطــلاق نار شامل 
ودائــم حتى التوصل إلى تسوية 
سياسية مع الحكومة الأفغانية. 
وقـــــــــال «أعــــتــــقــــد أنـــــهـــــم يــمــكــنــهــم 
لــقــد قــالــوا إنهم  الــعــنــف.  تقليص 
ســـيـــدرســـون ذلـــــك، اعـــتـــمـــادا على 
طبيعة الاقــتــراح. الحكومة تؤيد 

ذلك أيضا».
وفـــي حــديــثــه إلـــى قــنــاة «بــي.
بـــي.إس» التلفزيونية الأميركية 
لــيــلــة الـــجـــمـــعـــة، قـــــال خــلــيــل زاده 
يــقــلــصــون  المـــســـلـــحـــين ربــــمــــا  إن 
هـــجـــمـــاتـــهـــم فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه. 
وبسؤاله عما إذا كــان المسلحون 
لــــم يـــقـــطـــعـــوا بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي بــعــد 

عــلاقــتــهــم مـــع شــبــكــة «الـــقـــاعـــدة»، 
وفــقــا لمـــا نـــص عــلــيــه اتــفــاقــهــم مع 
الولايات المتحدة، قال خليل زاده 
الــوضــع في  إن واشــنــطــن ستقيم 
الشهرين المقبلين، بعد أن تراجع 
عدد أفراد قواتها في أفغانستان 
إلـــى مــا بــين أربــعــة آلاف وخمسة 
الـــحـــالـــي وهـــو  آلاف مــــن عــــددهــــا 

.٨٥٠٠
وقــتــلــت طــالــبــان ٢٨ فـــردا من 
الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي فقط في إقليم أوروزجان 
جنوب أفغانستان حتى بعد أن 
ألقوا أسلحتهم. وأعلنت طالبان 
أمس السبت أنها قتلت عددا من 
الــقــوات في إقليمي باميان  أفــراد 

وســط الــبــلاد وبــاداخــشــان شمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. ونـــشـــر مــتــحــدث 
باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد 
أيضا صــورا لمقاتلي الحركة في 
إقــلــيــم بــانــجــشــيــر شـــمـــال شــرقــي 
البلاد وهــي منطقة كانت تعتبر 
مركزا للمقاومة ضد طالبان خلال 

تسعينات القرن الماضي.
الــفــرق الأفغانية  ولــم تتمكن 
بعد من وضــع اللمسات الأخيرة 
لوسيلة للمفاوضات حتى بعد 
أســـــبـــــوعـــــين مــــــن مـــــحـــــادثـــــات فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة، الــــدوحــــة. 
بــاكــســتــان،  وقــــــال رئـــيـــس وزراء 
عــمــران خـــان لــلــرئــيــس الأفــغــانــي، 
أشــرف غني فــي محادثة هاتفية 

إن بلاده تدعم وقف إطلاق النار، 
وهــو المطلب الرئيسي للحكومة 
الأفغانية فــي مــحــادثــات السلام، 
طــبــقــا لــبــيــان صــــدر مـــســـاء أمــس 

الجمعة.
وأمــــس قــتــل قــائــد بــالــشــرطــة 
المحلية في هجوم شنته طالبان 
فــــي إقـــلـــيـــم بــــاداخــــشــــتــــان الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه قــنــاة 
«طلوع نيوز» التلفزيونية أمس 
السبت، نقلا عــن المتحدث باسم 
قــائــد شــرطــة الإقــلــيــم، ســنــاء الله 
روحــــانــــي. وأضـــــاف المــتــحــدث أن 
قائد الشرطة يدعى غازي شهيد. 
ووقـــــع الــهــجــوم فـــي مــديــنــة فــايــز 
آبــــــاد، عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم، بــعــد أن 

هــاجــمــت الــحــركــة المــتــمــردة نقاط 
«قوات  تفتيش تابعة لما تعرف بـ
الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، طــبــقــا 
لمــــا ذكــــــره روحـــــانـــــي، مــضــيــفــا أن 
«واحــــدا مــن رجــالــه أصــيــب أيضا 

في الاشتباكات».
وتــــــابــــــع أن «الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
استمرت لمدة ساعة وصدت قوات 
الأمـــن هــجــوم طــالــبــان». وأضـــاف 
«قـــــتـــــل أربــــــعــــــة مــــــن طــــالــــبــــان فــي 
الاشتباكات وأصيب ٥ آخــرون». 
ولـــــم تــعــلــق حـــركـــة طـــالـــبـــان عــلــى 
الهجوم، الذي وقع رغم محادثات 
ســـــلام بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
وطــالــبــان فــي العاصمة القطرية 

مؤخرا.

من المرجح أن يطعن الرئيس ترمب في النتيجة بكل الوسائل في حال خسارته الانتخابات (أ.ف.ب)



صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 
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غابات في المدن لمناخ معتدل
الموجات الحارة التي تجتاح العالم تترك أثراً مضاعفاً في المدن. فمباني الإسمنت والحديد 
الــتــراب وتقضي على الشجر  الــهــواء وتغطي  وشـــوارع الأسفلت وأرصــفــة الحجر تحبس حركة 
والنبات. كما تساهم محركات السيارات ووسائل النقل الأخرى في رفع الحرارة. ناهيك بمكيفات 
الهواء التي تعطي البرودة في الداخل بينما تطلق الهواء الحار إلى الخارج. هذا كله يتسبب 
المــدن. وقد تتجاوز  باحتباس الهواء الساخن ونشوء «جُــزُر حرارية» في مناطق محددة داخــل 
الــحــرارة فــي هــذه المناطق عشر درجـــات مما هــي عليه خــارج حــدود المدينة، أو حتى فــي مواقع 

مفتوحة وخضراء داخلها.
ظاهرة «الــجُــزُر الحرارية» في المــدن ليست جديدة. لا بل هي حقيقة ثابتة منذ أخــذت المدن 
تتوسع والأبنية تطرِد ارتفاعاً والشوارع تزداد اكتظاظاً. لكن موجات الحر المتزايدة الناجمة عن 

تغير المناخ تزيد الوضع سوءاً، وهي تتعاظم سنة بعد سنة.
ارتــفــاع الــحــرارة فــوق حـــدود الاحــتــمــال الــبــشــري المــعــتــادة يتسبب بمشاكل صحية خطرة، 
خصوصاً لمرضى القلب والسكري والجهاز التنفسي. ثلث سكان الأرض معرضون حالياً لحرارة 
تفوق المعدلات الطبيعية في نحو ٢٠ يوماً في السنة. وتتوقع الدراسات أن تصل نسبة المعرضين 

للخطر بسبب موجات الحرارة إلى نصف سكان العالم مع نهاية هذا القرن.
مدن كثيرة، من باريس ولندن في أوروبا إلى واشنطن وسياتل في أميركا، قررت التصدي 
لموجات الحر بزرع الأشجار. وقد تعلمنا في المدرسة أن الأشجار هي رئة الأرض، إذ تمتص ثاني 
أوكسيد الكربون وتبث الأوكسجين. كما أنها بمثابة «فيلتر» يسحب ثاني أوكسيد الكبريت وثاني 
أوكسيد النيتروجين، ويلتقط جزيئات الغبار الدقيقة مع الملوثات الملتصقة بها، ليُخرج هواء نقياً. 
لكن للأشجار أيضاً أثراً مباشرا في تخفيض حــرارة الأبنية، إذ تبث الرطوبة في الهواء ويقلل 
ظلها من وقوع أشعة الشمس الحارة مباشرة على الجدران والنوافذ. هذا يخفف من الحاجة إلى 

تبريد الهواء بالمكيفات، مما يقلل الانبعاثات الغازية الضارة.
من هنا انطلقت فكرة زرع «الغابات الحضرية» داخل المدن وحولها، وتكثيف غرس الأشجار 
على جــوانــب الــطــرقــات وبــين مــســاراتــهــا، ليس بــهــدف التجميل فــقــط، بــل أســاســاً لأهـــداف بيئية 
وصحية. وعدا عن التشجير في الأماكن العامة، أطلقت بعض البلديات، كما في هولندا، برامج 
لتشجيع السكان على إقامة «غابة منزلية» يتحدد حجمها ونوعية أشجارها وفق مساحة الحديقة 
البلديات هذه البرامج باستشارات زراعية مجانية  أو الأرض الخاصة المحيطة بالمنزل. وتدعم 

وتوزيع شتول وحوافز ضريبية.
وبسبب ضيق المساحات، تشجع مدن أوروبية عدة زراعة الأشجار على سطوح الأبنية، كما في 
جنيف، حيث تبدو بعض السطوح كغابات معلقة. وهناك برامج لزراعة أنواع معينة من الحشائش 
والنباتات المنخفضة على سطوح المنازل، بما فيها القرميدية، بهدف تشكيل طبقة عازلة للحرارة.

لكن الأشجار كيانات حية وليست تماثيل من الحديد والباطون والحجارة. لهذا تحتاج إلى 
عناية دائمة وظــروف ملائمة لتنمو وتحيا، بما فيها الوقاية من الأمــراض. فهي، مثل كل كيان 
حي، معرضة للمرض والموت. كما أن الأشجار تتطلب سنوات طويلة لتصل إلى النمو الكامل الذي 
يؤهلها للتصدي الفعلي لارتفاع الحرارة، وقد تتجاوز فترة نضج بعض أنواع الأشجار ٢٠ سنة. 
لذا تعمل المدن التي استهلت برامج الغابات الحضرية، على تنفيذ مشاريع التشجير بلا تأخير، 

للحصول على فوائدها قبل فوات الأوان.
النباتية المناسبة للأوضاع  ومن العوامل الهامة لنجاح التشجير المديني اختيار الأنــواع 
الطبيعية في المكان المحدد، من تربة ومياه ومناخ، ليكون البرنامج ناجحاً. خلال العقود الماضية، 
تــم زرع أنـــواع عــديــدة مــن الأشــجــار المــســتــوردة فــي شـــوارع المـــدن العربية لا تــتــلاءم مــع الطبيعة 
المحيطة، إذ تحتاج إلى الري المتواصل بكميات كبيرة من المياه، وتهدد الأنواع النباتية المحلية. 
لكن هذه الممارسة توقفت أخيراً، واستبدلت النباتات المستوردة من مناطق ذات ظروف مناخية 
مختلفة بنباتات ملائمة. هذا لا يعني الاعتماد على الأنواع النباتية المحلية فقط، إذ إن بعض 
أنــواع الأشجار المستوردة قد تتلاءم مع البيئة المحلية وتكون أكثر فاعلية في احتمال أجــواء 
المدن وامتصاص الملوثات وتوفير الظل لتخفيف الحرارة. وهذا يعتمد على شكل أوراق الأشجار 
ونوعيتها والــفــتــرات الزمنية لاخــضــرارهــا. وقــد وجــد الباحثون فــي الــصــين، مــثــلاً، أن الأشجار 
الصنوبرية هي الأفضل لامتصاص الملوثات في المدن، إذا كانت الظروف الطبيعية تسمح بنموها.

بعض المدن العربية التي يسمح مناخها بنمو أنواع معينة من الأشجار بقدر قليل من العناية، 
لاعتدال المناخ ووفرة الأمطار، مثل بيروت ودمشق وعمان، فقدت جزءاً كبيراً من «الرئة الخضراء» 
بسبب التمدد العمراني العشوائي. والواقع أن المساحات الخضراء تضاءلت في جميع مدن المشرق 
والمغرب العربي ذات المناخ المعتدل تقليدياً، تحت وطأة الزحف العمراني. وهذا يهدد نوعية الحياة 
فيها، عدا تشكيله خطراً كبيراً على صحة سكانها، في غياب الغطاء النباتي المطلوب لمكافحة 
تلوث الهواء وتمدد «الجُزُر الحرارية»، بحيث تشهد المناطق الجرداء والمكتظة فيها حرارة أعلى 

بعشر درجات من الضواحي الخضراء المفتوحة.
اللافت أن معظم المدن في دول الخليج العربية تولي التشجير عناية فائقة. ولعل أبوظبي من 
أبرز نماذج النجاح في برامج التشجير المديني التي أطلقها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان قبل عقود طويلة، واستمرت بعد وفاته. وفي حين كانت مياه البحر المحلاة تُستخدم في 
الماضي لري الأشجار، وهي عملية مكلفة جداً، فقد بات ري الغابات وأشجار الطرقات ونباتاتها 

يعتمد في معظمه على مياه الصرف المعالَجة.
إلــى المستقبل، تقوم على ذكــاء فطري وحــس متجذر  الشيخ زايــد كــان يتمتع بنظرة ثاقبة 
بالانتماء إلى الطبيعة وضــرورة احترامها وتعزيزها. هذا الرجل العظيم كان سابقاً لعصره. 
أذكر أنني سألتُه، في جلسة معه عام ١٩٩٧ لحوار خاص مع مجلة «البيئة والتنمية»: لماذا يزرع 
الغابات في الصحراء وداخل المدينة؟ فأجاب أنه يفعل هذا للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ولكي 
«يستأنس الناس» بالغطاء الأخضر. الشيخ زايد نفسه كان وراء زراعة أشجار النخيل المثمرة على 
جوانب طرقات أبوظبي، ليس فقط حفاظاً على الطابع المحلي، بل أيضاً ليستفيد الناس من ثمارها.

جميع المـــدن العربية مــدعــوة، الــيــوم قبل الــغــد، إلــى إطـــلاق بــرامــج كبيرة لــزراعــة «الــغــابــات 
الحضرية»، داخل المدن وحولها، واستخدام مياه الصرف المعالَجة في ريها. هذه خطوة ضرورية 

للتأقلم مع التغير المناخي، ولإقامة فسحات خضراء حيث «يستأنس الناس».

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

الاستهلاك المفرط... هل تكفي «قوارب النجاة» لإنقاذ سكان الأرض؟
بيروت: عبد الهادي نجار

فـــــــي مــــنــــتــــصــــف ســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
الــقــرن المــاضــي، اقــتــرح عــالــم البيئة 
الأميركي غاريت هاردن ما أسماها 
«أخلاقيات قارب النجاة»، إذ اعتبر 
المــوارد  أنــه فــي العالم المعاصر ذي 
المحدودة يمكن النظر إلى كل دولة 
غنية عــلــى أنــهــا قـــارب نــجــاة مليء 
بــالأثــريــاء نسبياً، وفــي محيط كل 
قــــارب يــســبــح عـــدد كــبــيــر مــن فــقــراء 
العالم. ويــرى هــاردن أنــه إذا سُمح 
لأي من هؤلاء الفقراء بالصعود إلى 
الــنــجــاة، فستحدث الفوضى  قـــارب 
ويــغــرق الجميع، ولــذلــك مــن واجــب 
الأشخاص على قارب النجاة تجاه 
جنسهم أن يكونوا أنانيين ويُبعدوا 

الآخرين!
اســتــعــارة هـــــاردن المـــجـــردة من 
الــــعــــواطــــف هــــي مــــا يـــحـــكـــم الـــعـــالـــم 
حــــالــــيــــاً. فـــــــالأســـــــوار عــــلــــى حــــــدود 
تــــزداد ارتــفــاعــاً في  الــبــلــدان الغنية 
وجوه المهاجرين من الدول الفقيرة. 
وفي أكثر من مكان، ترتفع أصوات 
ترفض المساومة على نمط الحياة 
المــهــاجــريــن أو  فــي مقابل استقبال 
الــعــون للبلدان الأكــثــر فقراً.  تقديم 
ولكن هل موارد العالم شحيحة إلى 
درجــة حــرمــان الأكثرية مــن العيش 
الكريم؟ أم أن نمط الحياة في البلدان 
الغنية يستنزف ثروات الأرض على 

نحو غير عقلاني؟

استنزاف للطبيعة
أفــضــل مــقــيــاس مــتــاح لتقييم 
تأثيرات مستوى المعيشة المرتفع 
عـــلـــى أنـــظـــمـــة دعــــــم الــــحــــيــــاة عــلــى 
كوكب الأرض هو مؤشر «البصمة 
البيئية» الذي يقدر مساحة الأرض 
المطلوبة لتزويد كل إنسان بالطعام 
والمــــلابــــس والمـــــــــوارد الأخـــــــرى إلـــى 
جــانــب امــتــصــاص الــتــلــوث الناتج 
عـــن الإنـــتـــاج والاســـتـــهـــلاك. تُــظــهــر 
آخــر معطيات البصمة البيئية أن 
الــحــفــاظ عــلــى نــمــط حــيــاة المــواطــن 
الأمــــيــــركــــي اســــتــــلــــزم ٨٫١ هــكــتــار 
فــــــي ســنــة  مــــــن مــــســــاحــــة الأرض 
٢٠١٦. بينما احتاج الأستراليون 
إلـــى ٦٫٦ و٧٫٧ هكتار  والــكــنــديــون 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، والـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
٤٫٤ هــكــتــار، والألمـــــان ٤٫٨ هــكــتــار، 
واليابانيون ٤٫٥ هكتار، علما بأن 
المتوسط العالمي هو ٢٫٧٥ هكتار. 
للمواطن  البيئية  البصمة  وتبلغ 
الصيني ٣٫٦ هــكــتــار، فــي حــين أن 
بــلــدانــاً تــتــصــدر الــعــالــم فـــي مــعــدل 
النمو السكاني مثل الهند ومعظم 
أفـــريـــقـــيـــا لـــــم تــــتــــجــــاوز بــصــمــتــهــا 

البيئية ١٫٢ هكتار.
وفــــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، تــبــلــغ 
البصمة البيئية للمواطن السعودي 
٦٫٢ هــكــتــار، وتــرتــفــع فــي الإمــــارات 
لتصل إلى ٨٫٩ هكتار وفي الكويت 
٨٫٦ هكتار وفــي قطر ١٤٫٤ هكتار. 
وهـــــي فــــي مـــصـــر ١٫٨ هـــكـــتـــار وفـــي 
الجزائر ٢٫٤ هكتار، فيما تتراجع 
أقــل فــي معظم  إلــى نحو هكتار أو 

الدول العربية الأخرى.
توجد علاقة وثيقة بين أنماط 
الــحــيــاة الاســتــهــلاكــيــة واســتــنــزاف 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وتــــراجــــع حــالــة 
الــبــيــئــة. ومـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي، تــــؤكــــد الــــــدراســــــات عــلــى 
وجــود صلة بــين زيـــادة الاستهلاك 
وارتفاع مؤشرات انبعاثات الكربون 
والنيتروجين وتناقص المواد الخام 

وتراجع التنوع الحيوي وانحسار 
الموارد المائية والإفراط في استهلاك 

الطاقة.
وكان تقرير لمنظمة «أوكسفام» 
وجــــد أن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــشــر 
الأغـــنـــى فـــي الــعــالــم مــســؤولــون عن 
نــصــف انــبــعــاثــات غــــــازات الــدفــيــئــة 
الـــعـــالمـــيـــة. وفـــــي المــــقــــابــــل، تــقــتــصــر 
مـــســـاهـــمـــة الـــنـــصـــف الأفــــقــــر عــالمــيــاً 
عــلــى ١٠ فــي المــائــة فــقــط مــن مجمل 
الانبعاثات. ويبين التقرير بوضوح 
الصلة بين نمط الحياة الاستهلاكية 
بـــأن مواطني  المــنــاخ، علما  وتــغــيــر 
الــــدول الــنــامــيــة هــم الأكــثــر هشاشة 
تجاه العواصف العاتية والجفاف 
والـــــصـــــدمـــــات المـــنـــاخـــيـــة الـــقـــاســـيـــة 
الأخـــــــــــــرى. ويــــشــــكــــك الــــتــــقــــريــــر فــي 
الــــفــــرضــــيــــة الــــقــــائــــلــــة بـــمـــســـؤولـــيـــة 
المــواطــنــين فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة عن 
نمو الانبعاثات سنوياً، إذ يقترح 
أن هــــــذا الـــنـــمـــو نــــاتــــج عـــــن زيــــــادة 
حــجــم الــتــصــنــيــع فـــي هــــذه الــبــلــدان 
لــصــالــح الــــدول الــغــنــيــة، مــمــا يعني 
أن الانبعاثات المرتبطة بنمط حياة 
الغالبية العظمى من الفقراء لا تزال 
أقل بكثير من نظرائهم الأثرياء في 

الدول الاستهلاكية.
شر في دوريــة 

ُ
ويحذر بحث، ن

«نــــيــــتــــشــــر كـــومـــيـــونـــيـــكـــشـــنـــز» فــي 
منتصف الــعــام الــحــالــي، مــن الأثــر 
الـــعـــمـــيـــق لــــــلإفــــــراط فـــــي اســـتـــهـــلاك 
المــــــــــوارد عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة. 
ويــخــلــص الــبــحــث إلـــى أن الانــتــقــال 
نحو الاستدامة لن يتحقق من دون 
إجــــراء تــغــيــيــرات فــي نــمــط المعيشة 
تـــتـــكـــامـــل مــــع الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة 
المستجدة، مما يستلزم تقليلاً في 
حجم الاســتــهــلاك وتغييراً بنيوياً 
مـــن خــــلال اعـــتـــمـــاد مــنــتــجــات أكــثــر 

استدامة.
ويقترح البحث اتباع سياسات 
بـــيـــئـــيـــة جـــــديـــــدة وفــــعــــالــــة لــخــفــض 
آثــاره السلبية،  الاستهلاك وتقليل 
تشمل على سبيل المثال الضرائب 
البيئية، والاستثمار في المشاريع 

الــخــضــراء، وإعــــادة تــوزيــع الــثــروة، 
واعتماد أسبوع عمل أقصر لبناء 
اقتصاد أكثر خضرة. وكذلك تفكيك 
الدافع الرأسمالي للثروة، بحيث لا 
تــكــون الــغــايــة هــي مــراكــمــة الأصــول 
والأمــــــــوال وإنـــمـــا الــتــمــتــع بــنــوعــيــة 
حــيــاة أفــضــل تــراعــي ســلامــة البيئة 

وحقوق الأجيال القادمة.
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم ٨٣ 
شــخــصــاً مـــن أثـــريـــاء الــعــالــم دعــــوا، 
فـــــــي رســـــــالـــــــة نــــشــــرتــــهــــا صـــحـــيـــفـــة 
«الــــغــــارديــــان» فـــي مــنــتــصــف شهر 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إلــى زيــادة 
الضرائب على الأغنياء لدفع تكاليف 
الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة 
«كوفيد - ١٩». وطالبت المجموعة 
الـــســـيـــاســـيـــين بــتــحــقــيــق المـــــســـــاواة 
الـــعـــالمـــيـــة، والاعـــــتـــــراف بـــــأن زيـــــادة 
الــضــرائــب عــلــى الأغــنــيــاء وضــمــان 
الشفافية الضريبية الدولية أمران 
ضروريان لتسوية قابلة للتطبيق 

على المدى الطويل.

تحقيق المزيد بموارد أقل
تــوقــع «نـــــادي رومـــــا» عـــام ١٩٧٢ 
أن تــؤدي الــزيــادة المــطــردة فــي الطلب 
عــلــى المــــــوارد إلـــى انــهــيــار اقــتــصــادي 
عــــالمــــي مــــفــــاجــــئ. ولــــكــــن الــــــدراســــــات 
حــــــــول اســـــتـــــهـــــلاك المـــــــــــــوارد والـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي أظـــهـــرت أن المجتمعات 
تـــصـــل فــــي مـــرحـــلـــة مــــا إلـــــى تــحــقــيــق 
النمو الاقتصادي باستخدام موارد 
مادية أقل. فوفق بيانات هيئة المسح 
الجيولوجي الأميركية، مثلاً، حصل 
تراجع ملحوظ في استهلاك المعادن 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــاراً مــن 
ســنــة ١٩٧٠. فيما اســتــمــر الاقــتــصــاد 
الأمــــيــــركــــي فــــي الــــنــــمــــو. وفــــــي ٢٠١٥ 
انخفض إجمالي الاستخدام الأميركي 
للحديد الصلب بأكثر من ١٥ في المائة 
من أعلى مستوى له في ٢٠٠٠، وكذلك 
انخفض استهلاك الألومنيوم بأكثر 
من ٣٢ في المائة والنحاس بنسبة ٤٠ 

في المائة عن ذروتيهما.
وتـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكــبــر 

منتج في العالم لكل من فول الصويا 
والذرة وتحتل المركز الرابع في إنتاج 
القمح. وبمقارنة مؤشرات استهلاك 
الزراعية،  الأسمدة والمياه والأراضــي 
يُلاحظ انخفاض استخدام الأسمدة 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة عــن ذروتــــه في 
١٩٩٩. وبحلول سنة ٢٠١٤ انخفض 
الــري  إجــمــالــي المــيــاه المستخدمة فــي 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٢ فــــي المــــائــــة عــــن الــحــد 
فـــــي ١٩٨٤. كــمــا  المـــســـجـــل  الأقـــــصـــــى 
انخفض إجمالي الأراضـــي الزراعية 
إلـــى مــســتــويــات تــنــافــس أدنــــى نقطة 
في القرن السابق. في المقابل، ارتفع 
اســتــهــلاك بعض المـــواد فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، مـــثـــل الإســــمــــنــــت والــــرمــــل 
والــحــصــى، الــتــي تــدخــل فــي صناعة 
البناء، وكذلك المنتجات البلاستيكية.
ومن اللافت أن استهلاك الطاقة 
فـــــي ٢٠١٧  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  فـــــي 
انخفض بنسبة ٢ في المائة عن ذروته 
في ٢٠٠٨. كما انخفض انبعاث غازات 
الدفيئة على نحو أسرع بالمقارنة مع 
الـــطـــاقـــة، نتيجة  إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــلاك 
التحول عن الفحم الحجري إلى الغاز 

الطبيعي في توليد الكهرباء.
وإلـــى جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، 
توجد مؤشرات على أن دولاً صناعية 
أخــرى بــدأت بتجاوز ذروة «منحنى 
كــوزنــتــس» الـــذي يقيس الــعــلاقــة بين 
النمو الاقتصادي والتلوث البيئي، 
مــثــل بــريــطــانــيــا الــتــي أطــلــقــت الــثــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة قـــبـــل قــــرنــــين مــــن الـــزمـــن 
إلـــــــى ذروة اســـتـــهـــلاكـــهـــا  ووصـــــلـــــت 
لــلــمــوارد بــين ٢٠٠١ و٢٠٠٣. وتُــظــهــر 
بيانات «يــوروســتــات» أن بلداناً من 
بــيــنــهــا ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا 
شـــهـــدت عـــلـــى الـــعـــمـــوم اســــتــــقــــراراً أو 
انـــخـــفـــاضـــا فــــي إجــــمــــالــــي اســـتـــهـــلاك 
المــعــادن والكيماويات والأســمــدة في 

السنوات الأخيرة.
أما الدول النامية، لا سيما التي 
تــحــظــى بــنــمــو مـــتـــســـارع مــثــل الــهــنــد 
والـــــصـــــين، فـــهـــي لــــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــى 
مرحلة التراجع عن استهلاك الموارد. 
لكن مــن المتوقع حــدوث هــذا التحول 

في المستقبل القريب بفضل التطورات 
الــتــقــنــيــة، كــمــا هــو حــاصــل فــي قطاع 

الطاقة النظيفة.

على من تقع المسؤولية؟
صــحــيــح أن مــســاهــمــة المـــواطـــن 
الأميركي في انبعاثات ثاني أوكسيد 
الــــكــــربــــون آخـــــــذة فــــي الــــتــــراجــــع مــنــذ 
سنوات، ولكن الانبعاثات العالمية لا 
تزال في تصاعد والكمية التي تسبب 
بها المواطن الأميركي الواحد في ٢٠١٨ 
تزيد عما أنتجه مواطنان صينيان 
أو ٨ هـــنـــود أو ١٥ بــاكــســتــانــيــاً أو ٦ 
مصريين أو ٤٦ يمنياً أو ١١٨ إثيوبياً 
في السنة ذاتها. وإذا اتبع ٧٫٨ مليار 
إنسان، هم تعداد سكان العالم حالياً، 
نمط الاستهلاك الأميركي، فإن الأرض 
ســتــكــون تــحــت ضــغــط تــلــوث يــعــادل 

فعلياً ما ينتجه ٢٥ مليار إنسان.
ومن ناحية أخرى، فإن التراجع 
المـــــوارد المستهلكة لإنــتــاج  فــي كــمــيــة 
سلعة مــا قــد يـــؤدي إلـــى زيــــادة الأثــر 
البيئي السلبي فــي مكان آخــر. على 
سبيل المثال، تتضاعف قدرة الأجهزة 
الرقمية على معالجة المعلومات كل 
ســنــتــين تــقــريــبــاً، وبــيــنــمــا يــتــنــاقــص 
حـــجـــم هـــــذه الأجـــــهـــــزة، تـــــــزداد أنـــــواع 
المــــــواد المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــعــهــا. 
ففيما كــانــت رقــائــق الكومبيوتر في 
الــثــمــانــيــنــات تــحــتــاج إلــــى ١١ مــــادة، 
مــــــادة، وهـــذا  تــســتــلــزم الآن نــحــو ٦٠ 
يعني مزيداً من التنقيب عن العناصر 
الــنــادرة وإضــــراراً بالبيئة فــي أماكن 

بعيدة.
من الضروري خفض الاستهلاك 
الـــــزائـــــد الـــــــذي لا يــــهــــدف إلـــــى تــلــبــيــة 
الاحتياجات الحقيقية، بالتوازي مع 
تــوفــيــر المــزيــد مــن الــبــدائــل المستدامة 
بـــيـــئـــيـــاً، حـــتـــى لـــــو كــــــان ذلــــــك يــعــنــي 
تــراجــعــاً فــي الــنــمــو. فــقــد تــبــين أن ما 
اعتبره غاريت هــاردن «قــارب نجاة» 
في سبعينيات القرن الماضي ما هو 
إلا يخت فاخر للمجتمعات الغنية، 
المـــحـــدودة  مــــــوارد الأرض  يــســتــنــزف 

ويعرض الجميع للغرق.

نجيب صعب * 

«الاقتصاد الأخضر»... الخيار الطبيعي للتعافي من تداعيات «كورونا»
بيروت: أمل المشرفية

تعتمد أرزاقنا واقتصاداتنا 
عـــلـــى المـــــــــوارد والــــخــــدمــــات الــتــي 
تتيحها الطبيعة. لذلك فمن شأن 
تـــدهـــور هـــذه المـــــوارد والــخــدمــات 
نـــتـــيـــجـــة الأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريـــة أن 
يُـــــضـــــعـــــف الــــــــقــــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة 
لــلــطــبــيــعــة الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الاقـــتـــصـــاد لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأساسية، ومنها المياه والطاقة 
والغذاء. وهذا يستدعي أن نتبع 
اتــزانــاً ونساهم  أكــثــر  نمط عيش 
في اقتصاد أخضر يضمن حماية 

البيئة وكرامة الإنسان.
وأفـــــاد تــقــريــر جــديــد أصـــدره 
«المنتدى الاقتصادي العالمي» بأن 
التركيز على التعافي اقتصاديا 
من جائحة «كورونا» بشكل يراعي 
البيئة، أو ما يُعرف بالاتجاه إلى 
«الاقــتــصــاد الأخــضــر»، مــن شأنه 
أن يــعــزّز الاقــتــصــاد الــعــالمــي بـــ١٠ 
تريليونات دولار سنوياً، ويولّد 
٣٩٥ مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة مــــع حــلــول 

.٢٠٣٠
يُـــشـــكّـــل الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر 
مثالاً مختلفاً للنظر إلى التفاعل 
بين الأنشطة البشرية والظروف 
الاجتماعية والبيئة. وعلى عكس 
الاتــجــاه التقليدي فــي التخطيط 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي يـــنـــظـــر إلــــى 
البيئة بمعزل عن أي شــيء آخر، 
ق بين 

ّ
فإن الاقتصاد الأخضر يوف

سياسات الاقتصاد الكلي للدولة 

والأهــــداف البيئية والاجتماعية 
لهذه السياسات. إنه نهج مبني 
عـــلـــى دمــــــج الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
والاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة والمـــســـاواة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل. 
ويُـــــعـــــطـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الأخــــضــــر 
المـــال الطبيعي، مما  لـــرأس  قيمة 
يسمح بتنفيذ الأنشطة البشرية 
وتحقيق التنمية الاقتصادية من 
دون تخطي الحدود الإيكولوجية 
للأنظمة البيئية أو التأثير سلباً 

على الأوضاع الاجتماعية.

«الاقتصاد الأخضر» عربياً
عـــــــــــــرض تـــــــقـــــــريـــــــر بــــــعــــــنــــــوان 
«الاقـــــتـــــصـــــاد الأخـــــضـــــر فـــــي عـــالـــم 
عربي متغيّر» الذي أعده «المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية» (أفـــد)، 
لــلــتــحــديــات الــبــيــئــيــة الـــتـــي يمكن 
الـــــتـــــصـــــدي لــــهــــا بــــاعــــتــــمــــاد نــهــج 
الاقــتــصــاد الأخــضــر، وخــلُــص إلى 
مجموعة مــن الاســتــنــتــاجــات هنا 

أهمها:
- الاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر نــهــج 
مــبــنــي عــلــى دمـــج مــتــكــامــل لثلاثة 
أهــــــــــــــداف: الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، 
والاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، والمـــســـاواة 

الاجتماعية.
- فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الــيــوم 
أكثر من ٥٠ مليون نسمة يفتقرون 
إلــى مياه نظيفة وخــدمــات صرف 

صحي مأمونة.
- يجب العمل على زيادة نسبة 

مياه الصرف المعالجة من ٦٠ في 
المائة حالياً إلى ما بين ٩٠ و١٠٠ في 
المائة، وزيادة نسبة المياه المعالجة 
التي يُعاد استخدامها من ٢٠ في 
المـــائـــة حــالــيــاً إلـــى ١٠٠ فـــي المــائــة. 
ولا بــد مــن تــطــويــر تكنولوجيات 
جــــديــــدة لــتــحــلــيــة المــــيــــاه، خــاصــة 

باستخدام الطاقة الشمسية.

- تستهلك الزراعة أكثر من ٨٥ 
فــي المــائــة مــن مـــوارد المــيــاه العذبة 
في البلدان العربية، مع كفاءة في 
الري لا تتجاوز ٣٠ - ٥٠ في المائة.

- يستورد العرب نحو نصف 
حـــاجـــتـــهـــم مــــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. 
وقـــــد بــلــغــت الــــفــــاتــــورة الــصــافــيــة 
لمــســتــوردات الــبــلــدان الــعــربــيــة من 

السلع الغذائية الرئيسية ٥٦ مليار 
دولار عام ٢٠١١، بما فيها ٣٤ مليار 

دولار للحبوب.
- من المتوقع أن يحقق التحول 
إلى الممارسات الزراعية المستدامة 
التي تحمي التربة والمياه وُفورات 
فــي الــبــلــدان العربية  تــتــراوح بين 
الناتج المحلي  ٥ و٦ في المائة من 

الإجمالي، أي ما مقداره نحو ١٢٥ 
مليار دولار سنوياً.

- يفتقر نحو ٥٠ مليون نسمة 
إلــى خدمات  الــبــلــدان العربية  فــي 

طاقة يمكن تحمل نفقاتها.
- الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لأســـعـــار 
الــــــطــــــاقــــــة يـــــشـــــجّـــــع عـــــلـــــى الـــــهـــــدر 
والإسراف في الاستهلاك. ويُعتبر 

استهلاك الفرد للطاقة في بعض 
الــدول العربية المنتجة للنفط من 
أعلى المعدلات عالمياً. وإذا انخفض 
معدل الاستهلاك الفردي السنوي 
لــلــكــهــربــاء فــــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
إلــــــى المــــعــــدل الــــعــــالمــــي، مــــن خـــلال 
إجــــــراءات كــفــاءة الــطــاقــة، فسوف 
يــولّــد ذلـــك وفــــورات تــصــل إلـــى ٧٣ 
مليار دولار سنوياً. وإذا خفض 
دعـــــم أســــعــــار الـــطـــاقـــة بــنــســبــة ٢٥ 
فــي المــائــة، فسيحرر ذلــك أكثر من 
١٠٠ مليار دولار خــلال مــدة ثلاث 
سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله 
لـــتـــمـــويـــل الانــــتــــقــــال إلـــــى مـــصـــادر 
الطاقة الخضراء، خصوصاً طاقة 
الشمس والرياح، وتوليد ملايين 

فرص العمل.
- بتحقيق هـــدف «تخضير» 
٥٠ فــي المــائــة مــن قــطــاع الــنــقــل في 
البلدان العربية، مــن خــلال زيــادة 
كــفــاءة الــوقــود وازديــــاد استعمال 
الــعــام والــســيــارات الهجينة  النقل 
(هـــــايـــــبـــــريـــــد) الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
الوقود التقليدي والكهرباء، تتولد 
وفــــــــورات تـــقـــدر بــنــحــو ٢٣ مــلــيــار 

دولار سنوياً.
- إنفاق ١٠٠ مليار دولار في 
تخضير ٢٠ فــي المــائــة مــن الأبنية 
البلدان العربية خلال  القائمة في 
السنوات العشر المقبلة، باستثمار 
ما معدله ١٠ آلاف دولار لكل مبنى 
ع 

َّ
لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوق

أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.
إنـــــتـــــاج  مــــــعــــــدل  يــــــتــــــجــــــاوز   -

النفايات الصلبة في بعض البلدان 
العربية ١٫٥ كيلوغرام للفرد يومياً، 
وهذا من أعلى المعدلات في العالم. 
وتبلغ كمياتها المنتجة في البلدان 
العربية أكثر مــن ٢٠٠ مليون طن 
سنوياً. لكن معدّل إعادة التدوير 
لا يـــتـــجـــاوز ٥ فــــي المــــائــــة حــالــيــاً. 
ويمكن أن يؤمن «تخضير» قطاع 
إدارة النفايات للبلدان العربية ٥٫٧ 

مليار دولار سنوياً.
دّرت احتياجات الاستثمار 

ُ
- ق

فـــي قـــطـــاع الــنــفــايــات فـــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــنــحــو ٢٢ مــلــيــار دولار 
سنوياً، موزّعة على الشكل الآتي: 
الجمع والتحويل (٣٨ في المائة)، 
الــطــمــر وإنــــتــــاج الــكــومــبــوســت أو 
الــســمــاد (٢٧ فــي المــائــة)، المعالجة 
الميكانيكية والبيولوجية (١٧ في 
المائة)، تحسين المكبّات أو إغلاقها 
المــائــة)، تحويل النفايات  (١٢ فــي 

إلى طاقة (٦ في المائة).
للتوصل إلى اقتصاد أخضر 
فـــعّـــال، عــلــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة أن 
تـــضـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــيــة تــقــلــل الــتــلــوث وتــكــون 
الــكــربــون، أي كــفــؤة في  منخفضة 
استهلاك الطاقة. كذلك فإن اعتماد 
تــدابــيــر كــفــاءة الــطــاقــة واســتــخــدام 
مصادر الطاقة المتجددة في قطاع 
الــســيــاحــة الــعــربــيــة يــــؤديــــان إلــى 
خفض استهلاك الطاقة، وتقليص 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
هذا القطاع، بالإضافة إلى تدابير 

كفاءة المياه.

متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)

رجل يصطاد قرب محطة كهرباء تدار بالفحم الحجري في شنغهاي (أ.ف.ب)
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ليبيا: نهب وجهوية وبينهما تفاؤل
المتفائلون، على وجه العموم، وفقاً لما يقوله 
خــبــراء الصحة النفسية، يعيشون أطـــول عمراً 
وأهنأ بالاً من غيرهم، لأن التفاؤل يجعل صاحبه 
يـــرى فـــي عــتــمــة الــنــفــق بــقــعــة ضــــوء، فـــيـــدرك أنــه 
بقليل من الصبر والعزم والحكمة سوف يتمكن 
قريباً وحتمياً من الخروج من محنته والتمتع 
بدفء ضوء نهار فصيح. لكن التفاؤل في عالم 
السياسة، على وجه الخصوص، مختلف بسبب 
طبيعة الواقع السياسي وتعقيداته أينما كان، 
لالتصاقه الشديد بتنافس المصالح بين مختلف 
فئات المجتمع، مضافاً إليه التزاحم والتصارع 
بـــين الأفــــــراد مـــن أجــــل المـــجـــد، والـــفـــوز بــاعــتــراف 
الـــتـــاريـــخ. وهــــي ســمــة لا خــــلاف عــلــيــهــا، وغــايــة 
معترف بها، إلا أن تحقيقها في أغلب الحالات 
يــشــتــط مــتــجــاوزاً اســتــخــدام الــوســائــل السلمية 

المتاحة والمشروعة.
الليبية، مــؤخــراً، حظيت بجرعة  الــســاحــة 
مــتــمــيــزة مــن تـــفـــاؤل، نــاجــم عــن تــحــرك سياسي 
على عــدة مستويات، وفــي عــدة عــواصــم عربية 
وإقليمية وأوروبية، بهدف حلحلة الأزمة، والدفع 
بها فــي طــريــق الــوفــاق والاتــفــاق والــســلام. هذه 
بــدم أمل  الــجــرعــة، على ضــآلــة حجمها، ضخت 
جديد في قلوب الليبيين خصوصاً، والمهتمين 
بــالــشــأن الليبي على وجــه الــعــمــوم. وبـــدا وكــأن 
العوامل وراء التصلب والعناد في مواقف بعض 
الأطراف، قد تخلخلت وصار من الممكن التسرب 
إليها، وزحزحتها عن مواقعها المتخندقة بها 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل نــســبــيــاً. وهــــو أمــــر بــالــتــأكــيــد 

ــف تــحــت خـــانـــة الإيـــجـــاب، 
ّ
يــصــن

ويــــوقــــظ الآمــــــــال فــــي الـــنـــفـــوس، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعـــــــلان رئــيــس 
المجلس الرئاسي فائز السراج، 
في بيان بُث تلفزيونياً، في الأيام 
القليلة الماضية، عــن استعداده 
لترك المسرح السياسي، بتقديم 
اســتــقــالــتــه بــحــلــول نــهــايــة شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، لتسهيل 
إعداد الخشبة، لتغيرات سياسية 
لمرحلة انتقالية، تمهيداً للانتقال 

لمرحلة ما بعد «اتفاق الصخيرات»، وهو الاتفاق 
الــــذي تــســتــنــد عــلــيــه شــرعــيــة المــجــلــس الــرئــاســي 

والأجسام الأخرى منذ عام ٢٠١٥.
تلك الأحــداث المفاجئة والمتسارعة، جعلت 
أسئلة عديدة تطل برؤوسها، بحثاً عن إجابات 
يصعب العثور عليها في بيئة سياسية تميّزت 
بفقدان الشفافية، وضحالة الموروث السياسي، 
وسيطرة البندقية على صناعة القرارات، وانفراط 
حبات العقد الاجتماعي الذي كان سائداً لقرابة 
نصف قــرن أو يــزيــد، مضافاً إلــى هــذه العوامل 
حقيقة أن القرار الليبي المستقل لم يعد له وجود، 
الــشــأن الليبي مسألة  وأن التدخل الأجنبي فــي 
ليست خافية على أحد. وبالتالي، فإن التحركات 
السياسية الأخيرة، رغم ما أحضرته معها من 
تفاؤل، كانت خاضعة لظروف ومفاوضات سرّية، 
تمت وراء أبواب مغلقة خارج ليبيا، وبين أطراف 
خارجية عديدة، آخذين في الاعتبار حقيقة أن 

الأطــراف الليبية، كما أبانت الأيام، 
بــيــادق يتم تحريكهم  ليسوا ســوى 
على رقعة كبيرة، ونقلهم بطائرات 
خاصة من عاصمة لعاصمة، بغرض 
الــتــوقــيــع عــلــى مــا تـــمّ الاتـــفـــاق عليه 
بين المتنافسين الخارجيين أصحاب 
المصالح المتضاربة. ورغــم كل ذلك، 
فإن لا أحد، حتى الآن، يتجرأ برفع 
عــقــيــرتــه بـــســـؤال عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
ســيــتــم بـــهـــا تــنــفــيــذ مــــا تــــم الاتـــفـــاق 
عــلــيــه مــؤخــراً خـــلال الــتــفــاوض، في 
وجـــود جــمــاعــات مسلحة تنتشر مــتــمــددة على 
الليبي، بأشكال متعددة، ورايــات  كامل التراب 
بــيــان يؤكد  مختلفة، ولـــم يــصــدر عــن أي منها 
تــأيــيــدهــا لمــخــرجــات الـــتـــفـــاوض، هـــذا مـــن جــهــة. 
ومن جهة أخرى، ماذا عن خلفية الظروف التي 
أدت إلى قرار السيد السراج باستعداده لمغادرة 
المسرح. المتابعون لما يحدث في الساحة الليبية 
سياسياً، يــدركــون أن قــرار السيد الــســراج ليس 
قــراراً بمشيئته الحرة وكامل إرادتــه، خصوصاً 
في هذا الوقت. وهم يعلمون أن أوقاتاً وظروفاً، 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــانــت مــواتــيــة أكــثــر 
الــســاحــة، بــل فــي الحقيقة كــانــت تستلزم  لــتــرك 
منه المــغــادرة، لكنه تحدّى تلك الــظــروف، مصراً 
إلــى الاستنتاج  بـــدوره يقود  البقاء. وهــذا  على 
بأن السيد السراج اضطر اضطراراً، ودُفع دَفعاً 
لمغادرة الساحة. السؤال من يقف وراء ذلك، وما 
المقابل؟ ومن البديل المطروح، في ساحة غبارها 

لا يهدأ، من شدة التسابق والتنافس المميت على 
الغنائم والمناصب؟

المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، الـــتـــي كـــانـــت، ومــا 
زالــت حتى يومنا هــذا، لعنة كارثية تحول بين 
بــلــد عــربــي - لــبــنــان - وبـــين الـــخـــروج مــن المحنة 
الــتــي انــفــجــرت فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة عـــام ١٩٧٣، 
وأصــابــتــه بالشلل والــخــراب، وحــرمــت أهــلــه من 
العيش في أمان ووئام وسلام، انتقلت إلى ليبيا 
بتغييرات طفيفة، أي بإلباسها صيغة جهوية. 
ومــثــل مــا حــدث فــي لــبــنــان، فليبيا مــا زالـــت إلى 
وقتنا هــذا تحظى بعلم واحـــد، ونشيد واحــد، 
وداخـــــل حــــدود مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، لــكــنــهــا في 
حقيقة الأمــر، وواقعياً، بلد مقسوم على نفسه، 
وتقوده وتتحكم في مصائره ميليشيات جهوية 
وعــقــائــديــة ولــصــوصــيــة تمتد وتنتشر كخلايا 
سرطانية مهلكة، وبهدف واحد يجمعها ممثلاً 
فـــي تــقــاتــلــهــا مـــن أجـــل نــهــب المــــال الـــعـــام، ونــشــر 

الفساد والخراب في النفوس والبنيان.
إن صــدقــت الأخـــبـــار والــتــســريــبــات، ودخــل 
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، بــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة، حيز 
التنفيذ، وحُــلــت الجماعات المسلحة، فــإن دخل 
الــبــلاد مــن الــثــروة النفطية والــغــاز ســوف يقسم 
محاصصة بين إقليمين (طرابلس الغرب - برقة)، 
ويستثنى منه إقليم فزان!! والمناصب في مقاعد 
الحكومة وتراتبيتها، وغيرها مــن المؤسسات 
السيادية والاقــتــصــاديــة تــم الاتــفــاق فعلياً على 

توزيعها محاصصة، وبالأسماء!!
فهل أخبار كهذه مدعاة لتفاؤل، وكيف؟

فاي فلام * 

ة: لمَ الاستغراب؟
ّ
ة الفلسطيني

ّ
ر معنى القضي

ّ
تغي

 ، ض المــــشــــرق الـــعـــربـــيُّ تــــعــــرَّ
لات أخذت شكلَ  ولا يــزال، لتحوُّ
العواصف المتلاحقة. على مدى 
ر  ســنــوات تــقــلُّ عــن عــقــديــن، تغيَّ
ــا، وهــا هو  كلّيّاً الــعــراق وســوريَّ
 . ــر نـــوعـــيٌّ لــبــنــان يــجــتــاحــه تــغــيُّ
رات  البعض القليل من هذه التغيُّ
الــبــعــض الكثير  كـــان إيــجــابــيّــاً. 
كان سلبيّاً. بعض ثالث لا يزال 

يشوبُه الغموض.
فــي عـــراق ٢٠٠٣، وبحجج 
ة وبقدر معتبر من  غير قانونيَّ

ــون  الأكــــاذيــــب، أســقــط الأمــيــركــيُّ
ام حسين. الديكتاتور هوى بسهولة بعدما  صدَّ
حــكــم مــنــذ ١٩٦٨ كــنــائــب رئـــيـــس، ومــنــذ ١٩٧٩ 

كرئيس مطلق.
ة ترافقت مع انفجار  ة السياسيَّ الديمقراطيَّ
الــعــفــن الـــطـــائـــفـــيّ الـــــذي كـــانـــت تــمــنــعــه الـــدولـــة 
ــة فيما تفاقمه فــي الــخــفــاء. إيــران،  الاســتــبــداديَّ
ت يدها وانتزعت  ة، مدَّ عبر ميليشياتها الطائفيَّ

ة الأسد. لنفسها حصَّ
الآن صــــرنــــا أمـــــــام عـــــــراق آخـــــــر. مـــحـــاولـــة 
مصطفى الكاظمي لإخراج البلد من فم الحوت 
لا تزال قيدَ الاختبار. وهي قد تنجح وقد تفشل، 
لكنْ في الحالتين لن يكونَ العراق ما عهدناه 
ته بشيعته، وأكـــراده بمركزه، 

َّ
قبلاً. علاقة سُن

ها لم تعد تشبه ما كانتْهُ  والعكس بالعكس، كلُّ
قــبــلاً. الــشــيء نفسه يــصــحُّ فــي مــا خــصَّ علاقة 

ما إيران.  العراق بجيرانه، لا سيَّ
ا بنتيجة الثورة، وخصوصاً بنتيجة  سوريَّ
ة، صارت أيضاً بلداً آخر. التكوين  الثورة المضادَّ
ة في  ر كثيراً. العلاقات الطائفيَّ انيُّ تغيَّ السكَّ
ع  ة وتوزَّ رت كذلك. الخريطة الطبقيَّ الداخل تغيَّ
ا  ة اختلفا نوعيّاً. وهذا فضلاً عمَّ سب العمريَّ

ُ
الن

ا  ل سوريَّ ة بإفراط: تحوَّ تسمّيه اللغة الصحافيَّ
من لاعب إقليميّ إلى ملعب يضجُّ بالاحتلالات 

لات من كلّ نوع.  
ُّ

والتدخ
لبنان، بدوره، فقد وظيفته الوسيطة. فقد 
طبقته الوسطى، وبدأ يفقد كوادره ومتعلّميه 
ــة. المــصــرف والمــرفــأ انقلبَا من  وطــاقــاتــه الــشــابَّ
ــع إلـــى رمــــزَي انــقــبــاض، بــل مــوت.  رمـــــزَيْ تــوسُّ
ة في غليان، والنظام الطائفيُّ  العلاقات الطائفيَّ
بات يستولي عليه العفن من غير أنْ يظهر بديل 
ة على الحداثة يكاد  في الأفــق. النافذة العربيَّ

إغلاقها يكتمل.
ة  إلى ذلك أعمدة أخرى في الحياة العربيَّ

رت أدوارها ووظائفها:  المعاصرة تغيَّ
فــي عــالــم الــديــن والأفـــكـــار والــقــيــم، انفجر 
يّ – الشيعيّ على نحو غير مسبوق. 

ّ
النزاع السن

صعدت «داعش» وأقامت دولتَها في دولتين ثمَّ 
ة  هبطت. معاينة الإسلام، بوصفه دينَ الأكثريَّ
ا  ومصدراً لسياسات وانتماءات، اختلفت عمَّ

كانت قبلاً.
ــر مــوقــع النفط  فــي الاقــتــصــاد والمــــال، تــغــيَّ
ة، في  ة وسلبيَّ الذي لعب أدواراً هائلة، إيجابيَّ
ة  الــخــرائــط الطبقيَّ الــعــقــود الخمسة الأخـــيـــرة. 
ها صاغها النفط، أو ساهم إلى  لبلدان المشرق كلُّ
أبعد الحدود في صياغتها. النزعات المحافظة 

ة أفادت منه. كما النزعات الثوريَّ
فــــي المــــوقــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيّ، كـــــان وقــــوع 
المــنــطــقــة بـــين آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــا أكــبــر 

أســـبـــاب أهــمــيّــتــهــا. الآن، يغلب 
ــــه الــــغــــربــــيُّ نـــحـــو آســيــا  الــــتــــوجُّ
والباسيفيكيّ. الشرق الأوســط 
يـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر مــــــن أهـــمـــيّـــتـــه 

التأسيسيّة. 
لمـــــــــــــــاذا، وســــــــــط كــــــــــلّ هـــــذه 
ة، التي تطال  رات الهيوليَّ المتغيُّ
عـــــشـــــرات المــــــلايــــــين، يُـــســـتـــغـــرَب 
تـــغـــيّـــر المـــعـــنـــى الــــــــذي يــنــطــوي 
عــلــيــه المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــيّ، 
ر هنا كان  خصوصاً أنَّ التغيُّ
ــعــاً، والـــذي 

ُّ
الــحــدث الأكــثــر تــوق

رات لا بــأس بــأنْ  ــدت لــه تــطــوُّ مــهَّ
ت  ها للتذكير: بعد حــرب ٦٧ حلَّ نستعيد أهمَّ
«اســتــعــادة الأراضــــي المــحــتــلّــة» مــحــلَّ «تحرير 
فلسطين». في ١٩٧٠، كانت الحرب الأهليّة في 
الأردن. في ١٩٧٣، تبينَّ الحدُّ الأقصى للجهد 
ــى المجلس 

َّ
تــبــن فـــي ١٩٧٤،  الـــعـــربـــيّ.  الــحــربــيّ 

الوطنيُّ الفلسطينيُّ «برنامج النقاط العشر» 
ــة  ــة عــلــى أيَّ والـــدعـــوة إلـــى إنــشــاء سلطة وطــنــيَّ
رة مــن أرض فلسطين. فــي ١٩٧٥،  قطعة مــحــرَّ
فـــي ١٩٧٨-٧٩،  ــة.  الــلــبــنــانــيَّ الـــحـــرب  انـــفـــجـــرت 
خرجت مصر، بتوقيعها معاهدة كامب ديفيد 
كـــان اجــتــيــاح لبنان  فـــي ١٩٨٢،  الـــصـــراع.  مـــن 
المــتــروك وحــيــداً. على مــدى الثمانينات، شنَّ 
ة على منظّمة  حافظ الأسد حربَه الاستئصاليَّ
التحرير الفلسطينيّة. في ١٩٩٠-٩١، وبسبب 
تأييد المنظّمة لصدّام حسين في غزوه الكويت، 
ت القطيعة الفلسطينيّة – الخليجيّة. في  حلَّ
ف انهيار الاتّحاد السوفياتيّ 

َّ
الوقت نفسه جف

ومعسكره مــصــادر الــدعــم الــدولــيّ. فــي ١٩٩٣، 
ع 

َّ
اتّــفــاق أوســلــو. في ١٩٩٤، وق عت المنظّمة 

َّ
وق

اتّفاق وادي عربة. مع انهيار التسوية  الأردن 
بين عرفات وباراك، اندلعت الانتفاضة الثانية 
الــعــنــف  عـــــام ٢٠٠٠، والــــتــــي اخــــتــــارت طـــريـــق 
على عكس الانتفاضة الأولـــى، وكــان التدمير 
الــواســع لمعظم مــا بنته السلطة.  الإســرائــيــلــيُّ 
ثــــمَّ الانـــفـــصـــال بين  فـــي ٢٠٠٧، حــــلَّ الاقـــتـــتـــال 
ة التي شهدت ثلاث حروب  ة وغزَّ ة الغربيَّ

َّ
الضف

ــهــا لا 
َّ
متوالية (٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤) بــدا كــأن

ة وإســرائــيــل. فــي هــذه الغضون،  تعني إلاّ غــزَّ
ــان: واحــد  ــف نــمــوذجــان فــلــســطــيــنــيَّ

َّ
كـــان يــتــكــش

ــة وآخـــر متخلّف فــي القطاع. 
َّ
فــاســد فــي الــضــف

ــة، كــلٌّ منهما بطريقته.  الــقــضــيَّ أفــقــرَا  الاثــنــان 
 عن 

ً
ة راحــت تتلاحق، كاشفة الــثــورات العربيَّ

ا عديمة الصلة أو  ة لبلدانها هي إمَّ هموم وطنيَّ
ضعيفتها بالموضوع الفلسطينيّ. في موازاة 
ة  ذلك، سارت على قدم وساق المصادرة الإيرانيَّ
ة، وهــو مــا بلغ ذروتـــه فــي حــرب ٢٠٠٦  للقضيَّ
ة فوق أرض لبنان  كحرب إيرانيّة – إسرائيليَّ
ة إيــران  ة. لــدى كثيرين، توسّعيَّ وبأيدٍ لبنانيَّ
راحت تدفع مخاطر إسرائيل إلى مرتبة ثانية 

أو ثالثة.
فــــــــي هــــــــــذه المــــــســــــيــــــرة الـــــطـــــويـــــلـــــة يـــبـــقـــى 
ع  ــون المـــظـــلـــومـــين، بــيــنــمــا يـــتـــوزَّ الــفــلــســطــيــنــيُّ
رها إسرائيل  الظالمون على أطراف كثيرة تتصدَّ
من دون أن تحتكرَها. لكنْ كائناً ما كان الأمر، 

فهذا، في النهاية، ما حصل.
الــذي يراقبُ هذا الانحسار المديد،  العاقل 
يــبــقــى عـــاقـــلاً، لا يــســتــغــرب. طبعاً،  أنْ  ويـــريـــد 

ا أن يستغربَ فمُستَغرب جدّاً. يحزن. أمَّ

حازم صاغية
سوسن الشاعر

دائماً بعد فوات الأوان
الــيــوم «بــمــبــادرة  يتمسك الفلسطينيون 
الـــســـلام الـــعـــربـــيـــة» ويــــصــــرّون عــلــيــهــا مــدخــلاً 
المــبــادرة قدمتها لهم  للسلام، لكن للعلم هــذه 
الــســعــوديــة قــبــل أربـــعـــين عــامــاً ولاقــــت المملكة 
مـــا لاقــــت عــــام ١٩٨١، وووجــــهــــت بــــالإســــاءات 
والعبارات النابية، والتفاصيل يذكرها غازي 
القصيبي في كتابه «الــوزيــر المــرافــق» من ص 

١٧٩ إلى ١٩٣.
المــلــك فــهــد - يرحمه  يــقــول القصيبي، إن 
الله - استدعى قيادات فلسطينية إلى الرياض 
في صيف ١٩٨١، وكــان ولياً للعهد حين ذاك، 
وعــرض عليهم مشروعاً للسلام مكوناً مــن ٨ 
نــقــاط. تــحــدث عــن انــســحــاب إســرائــيــلــي كامل 
وعن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة 
وعاصمتها القدس، وعن تعايش دول المنطقة، 
أنــه ضمن تأييد الفلسطينيين  وحــين اعتقد 
للمبادرة «استدعى وسائل الإعلام السعودية 
وأعلن المبادرة، ثم غادر (كان وقتها ولياً للعهد) 
في زيارة خاصة إلى المغرب. وبدأت ردود الفعل 
العالمية تترى، أعلنت إسرائيل رفضها الشديد 
لــلــمــشــروع، بينما قــالــت الــولايــات المــتــحــدة إن 
المشروع جدير بالدراسة، وأيدته بعض الدول 

العربية ورفضه البعض الآخر»...
نــذر تــوحــي بالقلق، أولها  «كــانــت هــنــاك 
انــعــقــاد القمة الخليجية؛ إذ رفــضــت الكويت 
المشروع، بسبب حساسيتها المفرطة تجاه أي 
موضوع يثير الفلسطينيين، في ظل غموض 

موقفهم من المشروع. في النهاية 
صــــــــدرت عـــــن المــــجــــلــــس (مـــجـــلـــس 
التعاون) عبارات مطاطة مفادها 
أن تتولى المملكة عرض المشروع 
أمــــــام الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي فــــاس، 
وهـــنـــا بـــــرزت عـــقـــدة الــعــقــد، وهــي 
مـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــيــين أنــفــســهــم! 
كان المفترض أن يحظى المشروع 
بــتــأيــيــد فــــوري مــنــهــم، لأنـــه خــرج 

بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات طــــويــــلــــة مــع 
عناصر (فتح) المعتدلة، أو على 

الأقـــل مــن قـــادة (فــتــح) أنــفــســهــم، إلا أن هـــذا لم 
يحدث، بل انتقده الفلسطينيون على الفور. 
أما ياسر عرفات فكان كعادته يطلق عشرات 
التصاريح المتناقضة، يأتي للمملكة ويقول 
إنــه مــع المــشــروع تماماً، ويــغــادرهــا ويــقــول إن 
رأيه الشخصي لا يهم والمهم هو موقف قيادة 
الــتــحــريــر، فــشــلــت كــل مـــحـــاولات الملك  منظمة 
فهد للحصول على موقف ثابت وواضــح من 

عرفات»...
«وفي هذه الأجواء انعقدت قمة فاس في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨١، عندما وصلنا 
لـــفـــاس كــــان المـــشـــروع حـــديـــث الــجــمــيــع، وكـــان 
المــلــك فــهــد فــي حــيــرة مــن أمــــره، غالبية الـــدول 
العربية مــع المــشــروع فيما كــان يتحفظ عليه 
سوريا والفلسطينيون، سمع الملك فهد بعض 
الأعضاء من الوفد الفلسطيني وهم يهاجمون 

المشروع بعبارات نابية! وسمع 
عن جهود مكثفة بين السوريين 

والفلسطينيين لقتل المشروع».
يذكر القصيبي فــي الكتاب 
كيف حاولت بعض الدول العربية 
إثارة الفوضى في مؤتمر فاس، 
ورغم أن الملك الحسن - رحمه الله 
- أدار الجلسة بحزم مانعاً قدر 
المستطاع أي تطاول على المملكة، 
إلا أنه بدا واضحاً أنه لن يصل 
إلـــى نــتــيــجــة، فــمــا كـــان مـــن المــلــك 
فهد إلا أن طلب الكلمة، وقـــال «إن المملكة لم 
تحاول، ولن تحاول فرض أي شيء على أحد. 
أدليت بتصريح لوكالة الأنباء السعودية يعبر 
عن وجهة نظر المملكة. لم نقل إن هذا مشروع 
عربي، ولم نطلب أن يتبناه أحد، غير أن هناك 
عـــدداً مــن الـــدول فــي الــعــالــم أيــدتــه على الــفــور. 
رغبت عدد من الــدول العربية الشقيقة في أن 
نعرضه على المؤتمر ووافقنا. لم نلتزم مع دول 
عظمى أو غير عظمى بــشــيء، لسنا مقيدين 
بشيء ولا ملتزمين بشيء تجاه أحد. لقد أتينا 
هان، ولا 

ُ
جرَح أو ن

ُ
هنا للنقاش. لم نأت هنا لن

أقبل أن يجرح أي إنسان المملكة! اتفقوا على 
ما شئتم. إنني باسمي أسحب الآن المشروع 
السعودي نهائياً من جدول الأعمال! كانت كلمة 

الملك فهد قنبلة لم يتوقعها أحد»...
«وهكذا انتهى مؤتمر القمة العربية في 

فـــاس بــعــد جــلــســة واحــــدة اســتــغــرقــت قــرابــة ٧ 
ساعات.

ســافــر بــعــدهــا المــلــك فــهــد إلـــى مــاربــيــا في 
إسبانيا. كان يعاني الكثير من الكآبة وخيبة 
الأمل. بقي في قصره طوال الوقت ولم يخرج 
منه سوى مرة واحدة. كان يتحدث عن الموقف 

العربي بانكسار ويأس.
كــان المــلــك فهد يــقــول: أراضــيــنــا لــم تحتل 
وشعبنا لم يشرد، وفعلنا ما فعلنا من أجلهم 
شتم! كان 

ُ
ــجــرَح ون

ُ
ن فماذا كانت النتيجة؟ أن 

المــلــك فهد يـــردد مــا قــالــه بعض أعــضــاء الوفد 
الــفــلــســطــيــنــي خــــــارج الــــقــــاعــــة: نـــحـــن قــابــلــون 
بتشريد أبنائنا واحــتــلال أراضــيــنــا، قابلون 
بــهــذا الــوضــع ولا نــريــد الــســلام، لمـــاذا تتدخل 
المملكة؟ ويضيف الملك فهد: كيف يمكن التفاهم 

مع أمثال هؤلاء؟». (انتهى الاقتباس).
... هــــذه بــاخــتــصــار قــصــة مـــشـــروع المــلــك 
فــهــد لــلــســلام، وبــعــد مـــرور عــشــريــن عــامــاً قــدّم 
الملك عبد الله المــشــروع مــرة أخــرى فــي ٢٠٠٢، 
وحينها وافق الفلسطينيون على ما رفضوه 
المــبــادرة الإجماع العربي هذه  سابقاً، ولقيت 
المرة إنما بعد ضياع عشرين عاماً، واليوم بعد 
مرور أربعين عاماً على المبادرة الأولى تحرّك 
الــراكــدة  المــيــاه  الإمــــارات والبحرين بعضاً مــن 
بيننا كــعــرب وبـــين الإســرائــيــلــيــين، وكــالــعــادة 
وُوجهتا بالإساءات، فهل كتب علينا أن نوافق 

على ما نرفضه إنما بعد فوات الأوان؟

 جواً؟
ً
هل أصبح فيروس «كورونا» محمولا

نشر مركز السيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بيانا يوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــشــأن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد عبر الهواء (أي صار محمولا جوا) ثم عاد 
البيان نفسه بعد فترة وجيزة  المركز وتراجع عن 
من الوقت. ومع أن نشر البيان ثم التراجع عنه قد 
لفت انتباه وسائل الإعلام وأثار اهتمام الكثيرين 
في الداخل والخارج، إلا أن خبراء الأمراض المعدية 
يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان البيان سوف 
يُحدث فارقا كبيرا إن لم يتراجع المركز عنه لاحقا. 
غير أن الاصــطــلاح الطبي في حد ذاتــه ربما يثير 
حالة من الارتباك لدى الجمهور بأكثر مما يثير من 

شكوك لدى الجهات الصحية المتخصصة.
تــتــمــثــل المــشــكــلــة الأكــــثــــر خــــطــــورة فــــي فـــقـــدان 
الــرأي العام الأميركي ثقته بمراكز السيطرة على 
الأمــراض والوقاية منها في الأوقــات الراهنة التي 
تــشــتــد الــحــاجــة إلــيــهــا. وحــتــى وقـــت قــريــب، كانت 
تلك الوكالة مثالا ونموذجا يُحتذى لغيرها من 
الوكالات والمراكز الصحية في كافة أرجاء العالم، 
وكان محل احترام وتقدير الكثيرين في داخل البلاد 
وخارجها على اعتبارها من أبــرز وأوثــق مصادر 

المعلومات الطبية.
يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور إيــــريــــن بــــرومــــاغ – وهـــو 
أستاذ علم الأحياء لدى جامعة ماساتشوستس، 
والخبير الذي يدلي بنصائحه فيما يتعلق بالحد 
من المخاطر المحتملة خلال الوباء الراهن: «إن مراكز 
السيطرة على الأمــراض والوقاية منها في حاجة 
أكــيــدة إلـــى إعــــادة صــيــاغــة رســالــتــهــا المهنية نظرا 
المــزريــة التي ألمــت بمصداقيتها في الآونــة  للحالة 

الأخيرة».
انتقال العدوى الفيروسية عن طريق الهواء 
يـــحـــمـــل مـــعـــانـــي مــخــتــلــف بـــحـــســـب المـــتـــلـــقـــي لــتــلــك 
المعلومة. فإذا كان المتلقي للمعلومة من الجمهور 
العام من دون تفسير علمي واضــح، فربما يشير 
الأمـــــر عــلــى نــحــو خـــاطـــئ أن المـــحـــادثـــات الــعــابــرة 
مــع الــجــيــران فــي الــشــارع قــد تنطوي على مخاطر 
بــالــغــة الـــشـــدة، فـــي حـــين أن الأمــــر لــيــس كــذلــك في 
حقيقته. ومــا يعرفه العلماء عن الانتقال الجوي 
للفيروسات أن الجزيئات المحمولة جوا والحاملة 
للفيروس منتشرة في الأجواء الخارجية التي تتسم 
بانخفاض مخاطر الإصابة المباشرة. ولقد أبلغني 
عدد من خبراء الأمــراض المعدية بصفة شخصية 
أنهم يواصلون التعامل مع الأشخاص الآخرين في 
الهواء الطلق أو عندما تكون النوافذ مفتوحة من 

دون خشية الإصابة بالعدوى الفيروسية.
غير أن الجزيئات الحاملة لفيروس كورونا 
المستجد تتصف بالتراكم في الأماكن المغلقة، مما 
يعني احتمال إصــابــة الأشــخــاص المــوجــوديــن في 
الأماكن سيئة التهوية بالعدوى الفيروسية حتى 
مع التزامهم بمعايير التباعد الاجتماعي المتعارف 
عليها. وهذا هو الجزء المهم للغاية من الرسالة: أن 
الناس قد يتعرضون للإصابة بالعدوى الفيروسية 
حال وجودهم في الأماكن المغلقة، أو المزدحمة، أو 

سيئة التهوية.
ورغم ذلك، فإن اصطلاح «الفيروس المحمول 
جــــوا» مـــن شــأنــه أن يــبــعــث بــمــخــاوف كــبــيــرة لــدى 
الجمهور العام تزيد من حالة الارتباك وعدم اليقين 

لديهم.

الــدكــتــورة ميوغ سيفيك  تقول 
– وهـــــــي اخـــتـــصـــاصـــيـــة الأمــــــــراض 
المــعــديــة لـــدى جــامــعــة ســـان أنــــدروز 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة: «أعـــتـــقـــد أنــه 
ينبغي علينا الابتعاد عن مخاطبة 
الـــجـــمـــهـــور الــــعــــام بـــالاصـــطـــلاحـــات 
العلمية المعقدة وتبسيط الأمور إلى 
معانيها العملية نــظــرا لأنــنــي أرى 
أن الالــتــبــاس ينشأ فــي المــقــام الأول 
من التخصصات العلمية المتنوعة 

ورؤاهــــــــــا المـــتـــبـــايـــنـــة فـــــي تــفــســيــر 
اصـــطـــلاح (الـــهـــبـــاء الــــجــــوي) ومــا 

ينبغي القيام به حياله».
في أغلب الأحيان، يُستخدم اصطلاح (الهباء 
الــجــوي) بــالــتــبــادل مــع اصــطــلاح (المــحــمــول جــوا)، 
رغم الاختلافات الواضحة فيما بينهما، وليست 
إلــى مــراكــز السيطرة  تُــذكــر بالنسبة  هــنــاك أهمية 
على الأمراض والوقاية منها من حيث ذكر أي من 

الاصطلاحين في المجال العام.
ومــــن زاويــــــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة – كــمــا تــقــول 
الدكتورة ميوغ سيفيك – فإن اصطلاح (المحمول 
جوا) يعني ضرورة تواجد المرضى داخل وحدات 
الضغط السلبية أو أن العاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة فـــي حــاجــة إلـــى ارتــــــداء مـــعـــدات الــوقــايــة 
الــكــامــلــة بــمــا فــي ذلـــك الــكــمــامــات الــواقــيــة مــن طــراز 
الـــحـــال تــمــامــا بــالــنــســبــة إلــى  (إن ٩٥). وهـــــذا هـــو 
الــســل، أو  أمـــراض معدية مــن شاكلة الحصبة، أو 
الجدري. ولقد اتخذت أغلب المستشفيات مثل هذه 
الاحتياطات الوقائية في وقت مبكر من بدء انتشار 

فــيــروس (ســــارس كـــوف ٢). غــيــر أن 
المستشفيات قــد اكتشفت منذ ذلك 
الــحــين أن مــجــرد ارتـــــداء الــكــمــامــات 
الــجــراحــيــة الــعــاديــة خــــارج وحـــدات 
المــركــزة يساعد كثيرا على  العناية 
الــعــدوى الفيروسية  تــفــادي انتقال 

من المرضى إلى الآخرين.
وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة ســيــفــيــك إن 
أغـــلـــب حــــــالات الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى 
الفيروسية فــي المستشفيات تنشأ 
عن الاتصال الوثيق مع المرضى، 
أو عــن طــريــق الــوجــود فــي الغرفة 
نفسها مع أحد المرضى المصابين 
بالعدوى منذ فترة طويلة من الوقت. ويظهر ذلك 
جليا مــن خــلال متابعة دراســـات جــهــات الاتــصــال 
مع المرضى والمعنية بالتحقق من كيفية انتشار 
الفيروس في المجتمع الأوسع نطاقا. إذ تعتبر طول 
فترة التعرض للمصابين ذات أهمية كمثل مسافة 

القرب منهم سواء بسواء.
ويساور الدكتورة سيفيك القلق من أن مفهوم 
اصطلاح الانتقال الجوي للفيروس قد اتخذ صبغة 
سياسية، تماما كما كان الحال بالنسبة إلى طريقة 
انتقال العدوى من دون أعراض واضحة، جنبا إلى 

جنب مع دور الأطفال والمدارس في ذلك.
ومـــن بــين الآثــــار الصحيحة لمــفــهــوم الانــتــقــال 
الجوي للفيروس أن العديد من الأشخاص الذين 
أصيبوا بالمرض لم يتصفوا بالإهمال أو التدني 
الأخلاقي، بل كل ما في الأمر أنهم تعرضوا رغما 
عنهم للإصابة في بيئات مغلقة أو سيئة التهوية، 

مـــن شــاكــلــة الـــســـجـــون، أو مـــلاجـــئ المـــشـــرديـــن في 
الشوارع، أو المباني السكنية المزدحمة بالسكان، أو 
قاعات المؤتمرات، وخلافه. والبعض منهم تضطره 
ظـــــروف الــعــمــل الــســيــئــة إلــــى الـــتـــعـــرض لــلإصــابــة 
الفيروسية مثل منشآت تعبئة وتجهيز اللحوم 

على سبيل المثال.
يقول البروفسور إيرين بروماغ إن من المعاني 
المجازية المفيدة في هذا السياق هو تشبيه فيروس 
كــورونــا المستجد بدخان السجائر: «إذا كــان أحد 
الأشــــخــــاص مـــعـــتـــاداً عـــلـــى الـــتـــدخـــين فــــي الأمـــاكـــن 
المغلقة، فلن يمر وقت طويل حتى يبدأ جميع من 
في الداخل في استنشاق دخــان سجائره. أمــا في 
الأماكن المفتوحة أو الهواء الطلق، فلن يتأذى من 
الــقــريــبــون للغاية من  الــتــدخــين السلبي إلا أولــئــك 

المدخن الأصلي».
ويـــــواصـــــل الـــبـــروفـــســـور بـــــرومـــــاغ قـــولـــه بـــأن 
الــهــواء مــن المتطلبات المهمة كــذلــك. ونظرا  تنقية 
لأن كبائن الطائرات تتمتع بأفضل نظم التهوية 
مـــن أغــلــب الأمـــاكـــن المــغــلــقــة الأخــــــرى، فـــإن مخاطر 
الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى الــفــيــروســيــة أثـــنـــاء اســتــقــلال 
الـــطـــائـــرات مــنــخــفــضــة بـــصـــورة مــثــيــرة لــلــدهــشــة. 
ولقد سُجل عــدد قليل للغاية من الحالات الموثقة 
الــطــائــرات،  الــعــدوى الفيروسية على مــتن  لانتقال 
وكــان أغلبها مسجل قبل فــرض شــركــات الطيران 
لضرورة ارتداء الكمامات الواقية، وكانت ما تزال 
تسمح للمسافرين المصابين بالسعال بالوجود 
داخل الطائرة. غير أن عدد حالات انتقال العدوى 
المسجلة ضئيلة للغاية عند مقارنتها بإجمالي 

الركاب لدى شركات الطيران المختلفة.

ويعلق البروفسور بروماغ على تراجع مركز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا بــقــولــه 
إن الوكالة تراجعت عــن فكرة أن الانتقال الجوي 
للفيروس هو السبيل الرئيسي لانتشار المرض بين 
الناس. وبرغم من وجــود توافق على حــدوث ذلك 
لــم يُثبت مــن الناحية  وعــلــى أهميته، إلا أن الأمـــر 
العلمية بأنه المسار الرئيسي لنقل الفيروس، أو 
ما إذا كان مسار الرذاذ الصغير المتناثر هو الأولى 
بالأهمية في نفس السياق، والذي ينقل الأشخاص 
مــن خــلالــه الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة إلـــى الآخـــريـــن من 

مسافات قريبة للغاية.
بيد أن الظهور بمظهر التناقض مــن الأمــور 
الــســيــئــة، كــمــا يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور بــــرومــــاغ: «لــقــد 
استغرق الأمر من العلماء وقتا طويلا حتى إدراك 
أن الانـــتـــقـــال الـــجـــوي هـــو جــــزء مـــن دورة الــعــدوى 
الفيروسية. ومن ثم فإن التراجع السريع عن ذلك 
وسحب البيان مــن وســائــل الإعـــلام يثير قــدرا من 
الشكوك بشأن ما ينبغي الوثوق فيه من بيانات 
مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا. 
أمـــور لا يمكن السيطرة عليها عبر عملية  هــنــاك 
نشر البيانات على المجال العام مما لا يبدو ملائما 

لوكالة جيدة التنظيم والسمعة مثلها».
ويـــقـــول الــبــروفــســور بـــرومـــاغ أخـــيـــراً: «تكمن 
المــشــكــلــة لـــدى مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض في 
الولايات المتحدة أن الأمــر يتعلق بصورة الوكالة 
أمام الرأي العام بأكثر مما هو متعلق بالمجريات 

الداخلية في أروقة الوكالة».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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إياد أبو شقرا

أميركا تخنق «هواوي»
أعلن النائب العام الأميركي ويليام بار، أن الصين: «تخطط للهيمنة على 
البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم»، بينما حــذر وزيــر الخارجية 
 إلى الكاتب 

ً
مايك بومبيو، من أن «دولة مراقبة على الطراز الأورويلي (نسبة

جورج أورويل)» تقف بالجوار. وعبر مجالات متنوعة ما بين تقنية التعرف 
على الوجوه والذكاء الصناعي، وصــولاً إلى تكنولوجيا الاتصال عن بُعد 
لشبكات الجيل الخامس، غالباً ما يبدو الوضع كأن الصين أصبحت بالفعل 

القوة التكنولوجية الأولى عالمياً.
ومــع ذلــك، فإنه لــدى إمعان النظر في الوضع الــراهــن، تبدو الصين في 
موقف أضعف بكثير. دعونا ننظر إلى «هــواوي»، على سبيل المثال، والتي 
ترى إدارة ترمب أنها تعد نموذجاً للإعانات الحكومية غير العادلة من جانب 

بكين ونشاطات التجسس على مستوى الشركات.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــمــثــل الــشــركــة أفــضــل مــا وصــلــت إلــيــه التكنولوجيا 
الصينية: فهي تطرح منتجات فاعلة بأسعار تنافسية، ولاقت أجهزة الهواتف 
الذكية ومعدات شبكات الجيل الخامس التي تنتجها ترحيباً من جانب عملاء 

في مختلف أرجاء العالم.
أيضاً، تمثل «هواوي» اعتماد الصين العميق على التكنولوجيا الأجنبية 
-خصوصاً الأميركية. وبحلول ١٥ سبتمبر (أيلول)، أصدرت وزارة التجارة 
تنظيمات جديدة جعلت في حكم المستحيل على أي شركة بيع رقائق كومبيوتر 

إلى «هواوي» دونما الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.
في الوقت ذاته، نجد أن الصين عاجزة عن إنتاج غالبية الرقائق المتطورة 
الأساسية بالاعتماد على نفسها. ويسلط اعتماد بكين على التكنولوجيا 
الأميركية الضوء على القوة الاقتصادية الاستثنائية التي تتمتع بها الولايات 
المتحدة، وكيف أن تخلّي الولايات المتحدة عن هذا التفوق التكنولوجي يعرّض 

هذا النفوذ للخطر.
جدير بالذكر في هذا الصدد أنه في الوقت الحاضر من المتعذر تصميم 
أو تصنيع رقائق الكومبيوتر المتطورة من دون الاعتماد على التكنولوجيا 
الأميركية. وتنتج شركات أميركية مثل «كيدنس ديزاين سيستمز» و«لام 
ريسرتش» منتجات ضرورية لا غنى عنها بالمجال التكنولوجي. ومن خلال 
منع الوصول إلى هذه المنتجات والرقائق التي تنتجها مثل هذه الشركات، 
فإن هذا يعني أن وزارة التجارة الأميركية بإمكانها وقف عمليات الإنتاج لدى 

تقريباً أي شركة تكنولوجية بمختلف أرجاء العالم.
وعليه، فإنه حتى الشركات الواقعة خارج الولايات المتحدة يتحتم عليها 
الالتزام بالقواعد الجديدة. تجدر الإشارة هنا إلى أن شركة «إيه إس إم إل»، 
التي يوجد مقرها في هولندا، وتعد الجهة الوحيدة في العالم التي تصنع 
أكثر آلات الطباعة الحجرية الضوئية تقدماً على مستوى العالم وتعتمد على 
استخدام جزيئات من الضوء لِنحت دوائــر على رقائق السيليكون، أوقفت 
مبيعاتها من المعدات الأكثر تقدماً للصين. كما أعلنت شركة «تي إس إم سي» 
التايوانية، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج أشباه الموصلات، أنها 
ستوقف إنتاجها من أجــل «هـــواوي» بعد بــدء سريان التنظيمات الجديدة 

الصادرة من وزارة التجارة الأميركية.
المــعــروف أن الحصول على الرقائق الإلكترونية أمــر حيوي لأي شركة 
تكنولوجية. واعترفت «هواوي»، من جانبها، بأن مخزونها من هذه الرقائق 
بدأ ينفد بالفعل. من ناحيتها، تصر «هــواوي» على أنها ستصمد، لكن من 
الصعب التعرف على كيف يمكن للمنتجات الأساسية التي تقدمها الشركة 
-مثل معدات شبكات الجيل الخامس ومــعــدات الشبكات والهواتف الذكية 
وخدمات الحوسبة السحابية- البقاء دون تمكن الشركة من الحصول على 

الرقائق.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــنــاضــل الــشــركــة الصينية الـــرائـــدة بــمــجــال إنــتــاج 
الرقائق، «إس إم آي سي»، من أجل بناء رقائق صغيرة تصل إلى ٤٠ نانوميتر 

-جزء من المليار من المتر- دون الاعتماد على تكنولوجيا أميركية.
وتأتي هذه المساعي لقطع رأس «هواوي» بمثابة استعراض صادم للقوة 
الأميركية، ذلك أنها تكشف أنه بمجرد أن تراود رئيس أميركي مثل هذه الرغبة 
فإن أي شركة صينية تكنولوجية أخرى قد تلقى ذات المصير. ولك أن تتخيل 

«غوغل» أو «أمازون». لو أن باستطاعة قوة أجنبية إلحاق الأمر ذاته بـ
ومع ذلك، فإن نفوذ واشنطن الحالي أكثر ارتباطاً بنجاحاتها الماضية، 
عن مسارها المستقبلي. اليوم، تقف الولايات المتحدة في قلب صناعة الرقائق 
الإلكترونية العالمية بفضل سنوات كثيرة من الاستثمار في جهود الأبحاث 
والتطوير والابتكار والتي أثمرت منتجات جديدة وأربــاحــاً هائلة -وكذلك 
أدوات قــويــة ضــد المــنــافــســين عــلــى الــســاحــة الــجــيــوســيــاســيــة. وفـــي مــواجــهــة 
«هـــواوي»، تعتمد إدارة ترمب على رقائق استلزم إنتاجها عقوداً تراكمية 

من الأبحاث والتطوير.
ويزيد كل ما سبق من أهمية ألا تسيء الولايات المتحدة تفسير الدروس 
المستفادة من الضغوط التي مارستها على «هواوي». لقد أظهرت واشنطن أن 
باستطاعتها استغلال قوتها التكنولوجية، لكن استغلال القوة شيء وتجميع 
هذه القوة وبناءها شيء آخر. وينبغي الانتباه إلى أن الحملة ضد «هواوي» 

نجحت فقط لأن دولاً أخرى تعتمد على التكنولوجيا الأميركية.
الــدول حافزاً لتنويع مصادرها، في الوقت الذي  الآن، أصبح لدى هذه 
لم يعد الوضع الأميركي بالقوة والصلابة التي كان عليها من قبل. وعليه، 
فإنه إذا استمر انحسار التفوق التكنولوجي الأميركي، فإن خنق «هواوي» 
قد يشكل نقطة ذروة النفوذ الأميركي على الشركات التكنولوجية في العالم، 

ومن بعد ذلك يبدأ منحدر الانحسار.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الخليج والنخب الثقافية الفلسطينية
فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة، كــــــمــــــا فـــي 
الاجــــتــــمــــاع، حـــجـــم المـــســـكـــوت عــنــه 
يكبر ويصغر بناءً على التوافق أو 
الــصــراع السياسي أو الاجتماعي، 
وكثير من القضايا يتم تضخيمها، 
الــســكــوت عــنــهــا، حــســب الكثير  أو 
مــن المعطيات، حتى تأتي اللحظة 
التي تعبر عن نفسها وتخرج من 

المسكوت عنه إلى المعلن.
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ظــلــت 
لـــعـــقـــودٍ مــحــل إجــــمــــاعٍ عـــربـــي، ولــم 
تـــــزل، ولـــكـــن بــعــض المـــســـكـــوت عنه 
بدأ يخرج للعلن ويتداوله الناس، 
ومــــع بــقــاء الإجـــمـــاع الـــعـــربـــي، فقد 
أصبحت خيارات الدول والشعوب 
تختلف باختلاف المصالح وتغير 
أولويات كل دولة وشعبٍ، والتغيير 
سنة الحياة، والعاجز عن التطور 

يتجاوزه التاريخ.
إحـــــــــدى الــــقــــضــــايــــا المـــســـكـــوت 
عــنــهــا لـــعـــقـــود هــــي حـــجـــم الــفــســاد 
العريض السائد في أوساط بعض 
الــســيــاســيــة الفلسطينية،  الــنــخــب 
 لــدى قطاعٍ كبيرٍ 

ٌ
وهــو أمــرٌ معروف

مــن الشعب الفلسطيني نفسه في 
الداخل والخارج، وهو أمرٌ لا يحتاج 
للتدليل عليه، وليس هو المقصود 
هنا، بل الحديث عن نــوعٍ آخــر من 
الثقافي والفكري والأدبي  التعامل 
من قبل بعض النخب الفلسطينية 
مـــع قــضــايــا دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
إيــــــران أو تــركــيــا أو غــيــرهــمــا،  مـــن 
هــــــل وقـــــــف المــــثــــقــــف الــفــلــســطــيــنــي 

الـــدول وحقوقها؟  مدافعاً عــن هــذه 
هــل ســاهــم بـــأي شــكــلٍ فــي مواجهة 
أطـــمـــاع المــحــتــلــين الـــجـــدد ضـــد دول 
الخليج  الخليج، كما فعل مثقفو 
مع القضية الفلسطينية؟ هل كانت 
الــخــلــيــج أولــــويــــة أو  قـــضـــايـــا دول 
حاضرة لدى المثقفين العرب، وليس 
الفلسطينيين فحسب؟ هذه أسئلة 
يجب أن تطرح، لأن حجم المسكوت 
عــنــه بـــدأ يــظــهــر لــلــعــلــن، وكـــم كانت 
لحظة كاشفة حين خرج أحدهم في 
مؤتمر عــامٍ للقيادات الفلسطينية 
يتهجم على دول الخليج، ويقول إن 
الفلسطينيين هم من علّموا شعوب 

الخليج.
هذا صحيح جزئياً، فقد شارك 
بعض الفلسطينيين مع غيرهم من 
العرب في بدايات التعليم العام في 
بــالمــقــابــل، فإن  دول الخليج، ولــكــن 
إحدى نجاحات الشعب الفلسطيني 
كــــانــــت فـــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــعــلــيــم 
أبــنــائــهــم تعليماً جــيــداً ليحافظوا 
عــلــى مستقبلهم واســتــقــلالــيــتــهــم، 
وهـــــــذا الــــنــــجــــاح تـــقـــف خـــلـــفـــه دول 
الخليج العربي، فقد تخرجت أجيالٌ 
 مــن الجامعات بــأمــوال 

ٌ
فلسطينية

الخليج ودعمه ورعايته، من دون 
مــنٍ ولا أذى، وكــانــت هــذه الأجــيــال 
يميناً ويساراً يقررون الاتجاهات 
الفكرية التي يختارونها من دون 
ضـــغـــوطٍ ولا اشـــتـــراطـــاتٍ مـــن دول 
الخليج غير خدمة قضيتهم، بينما 
كان الآخــرون يشترطون، وهو أمرٌ 

معلومٌ تاريخياً.

ـــــتـــــيـــــارات  تـــــحـــــولـــــت بـــــعـــــض ال
والأحـــزاب والحركات الفلسطينية 
إلى «بنادق للإيجار»، تخدم أجندة 
جمهوريات عربية، وتقوم بالأعمال 
الـــقـــذرة عــنــهــا، بــمــا فــيــهــا عمليات 
الإرهــــــــــاب والــــقــــتــــل والاغـــــتـــــيـــــالات، 
وتتحدث بعض قياداتها المعروفة 
قــيــادات دول الخليج لم  بسوء عــن 
الــخــلــيــج ســيــاســاتــهــا،  تــغــيــر دول 
وتحملت الأذى لأجل خدمة القضية 
والــشــعــب الفلسطيني، ويستطيع 
كــــل مـــتـــابـــعٍ اســـتـــحـــضـــار الأســــمــــاء 

والشخصيات والأقوال.

ن المثقفون الفلسطينيون 
ّ
تفن

الــتــيــارات فــي فنون  المنتمون لتلك 
الأدب والفكر والسياسة، وتهجموا 
بــــــنــــــاءً عــلــى  الــــخــــلــــيــــج  عــــلــــى دول 
اتــهــم الــســيــاســيــة والمــــدارس  انــتــمــاء
الفكرية التي ينتمون إليها، ولكن 
الـــعـــربـــي لم  الــخــلــيــج  قــضــايــا دول 
تـــكـــن أبــــــداً ضـــمـــن أولــــويــــاتــــهــــم، بــل 
إن بــعــضــهــم يــدعــم عــلــنــاً المــشــاريــع 
المــــعــــاديــــة لــــــدول الـــخـــلـــيـــج والــــــدول 
المــنــطــقــة، فيصطفون  فـــي  الــعــربــيــة 
مـــع المــــشــــروع الــطــائــفــي الإيــــرانــــي، 
أو المــشــروع الأصــولــي الــتــركــي، من 
الــخــجــل،  بــالــحــرج أو  دون شـــعـــورٍ 

ويشاركون في تلك المشاريع فكرياً 
وآيديولوجياً.

نسيت غالب النخب الثقافية 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــاركـــات الــفــاعــلــة 
مــن دول الخليج فــي دعــم القضية 
الفلسطينية، فنسوا سريعاً رفقاء 
الـــخـــلـــيـــج ومـــن  مـــــن دول  الـــــســـــلاح 
الجيش السعودي، الذين شاركوا 
بفعالية في ١٩٤٨، ونسوا سريعاً 
الــهــزائــم المتتالية، ونــســوا سريعاً 
الـــحـــاســـمـــة  الــــتــــاريــــخــــيــــة  الأدوار 
فــــي حـــــرب ١٩٧٣،  الـــخـــلـــيـــج  لـــــــدول 
والــســيــاق مــتــصــلٌ حـــين وقـــفـــوا مع 

كـــل خــصــم، وأســـــــاءوا مـــــراراً لـــدول 
الخليج، وشــاركــوا فــي التحريض 
الــســعــوديــة، وصـــولاً  المستمر ضــد 
إلـــى وقــوفــهــم مــع صــــدام فــي غــزوه 
لــلــكــويــت مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات في 

حرب الخليج الثانية.
الحديث هنا ليس عن موقف 
ســيــاســي واحــــدٍ أو تــصــريــحٍ شـــاذٍ، 
بــل هــو عــن مجمل الإنـــتـــاج الأدبـــي 
وتــيــاراتــه ونخبه الــتــي لــولا أمــوال 
الــخــلــيــج ورعـــايـــتـــه لمــــا ذهـــبـــت ولا 
جـــــــــاءت، وهــــــم رفـــــضـــــوا «مــــشــــروع 
لــلــســلام»، مطلع الثمانينات،  فهد 
وهــاجــمــوه، ثــم قــبــلــوا بــمــا هــو أقــل 

منه بكثير فــي «اتــفــاقــيــة أوســلــو»، 
كما فرح كثيرون منهم بالخميني 
ونظامه من قبل من بعد، والتاريخ 
يــرصــد مــســتــوى الــتــنــظــيــر الــفــكــري 
والإنــــــــــتــــــــــاج الـــــثـــــقـــــافـــــي والمــــــوقــــــف 

الآيديولوجي لتلك النخب.
بـــنـــاءً عــلــى هــــذا وغــــيــــره، فقد 
شــــرقــــت بـــعـــض الـــنـــخـــب الــثــقــافــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــطــــريــــق الــــســــلام 
الخليجي، واخــتــيــار دول الخليج 
لــلــســلام طــريــقــاً رحــبــاً للمستقبل؛ 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
ومستقبل دول الخليج وأجيالها 

القادمة.
هذا السياق لا يتطرق لخطاب 
جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
وجـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
بــل لــلــتــيــارات الأخــــرى مــن قومية 
ونــاصــريــة وبعثية ويــســاريــة في 
طروحات الفكر والفلسفة والشعر 
الإســـــــلام  خـــــطـــــاب  لأن  والأدب، 
السياسي معادٍ لدول الخليج على 
طول الخط وآيديولوجيته قائمة 
على التغلغل في دول الخليج بنية 
الغدر بها وبأنظمتها السياسية، 
وقـــد افــتــضــح هـــذا الــخــطــاب لــدى 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وجـــعـــل دول 
القائدة والرائدة تصنف  الخليج 
جــــمــــاعــــات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، 
عـــلـــى رأســــهــــا جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المـــســـلـــمـــين»، جـــمـــاعـــاتٍ إرهـــابـــيـــة 

خالصة.
خـــــاض كــــاتــــب هـــــذه الـــســـطـــور 
نـــقـــاشـــاتٍ مــــع مــثــقــفــين عـــــرب حـــول 

الـــخـــلـــيـــج ونــخــبــهــا  اهــــتــــمــــام دول 
وشعوبها بقضايا العرب وقضية 
فلسطين، وتساءل مع غيره لماذا لا 
يبدي بعض المثقفين العرب اهتماماً 
الــخــلــيــج  بـــقـــضـــايـــا دول  مــــــوازيــــــاً 
وخصومها، وعلى مدى سنواتٍ لم 

يقدم أحد منهم جواباً شافياً.
التطاول السيئ على قيادات 
دول الخليج، التي اختارت طريق 
الـــســـلام، مـــن قــبــل بــعــض النخب 
الفلسطينية السياسية والثقافية 
قــد عــلّــق الــجــرس، وقـــدّم تحذيراً 
فــتــح المـــجـــال أمــــام إخـــــراج بعض 
المسكوت عنه للعلن، مع ملاحظة 
أن بعض هــذه النخب عــادت عن 
تطاولها وتصريحاتها وخففت 
من نبرتها، بعد أن علمت أن طرق 
البالية لم تعد  الابــتــزاز القديمة 
تعني شيئاً، وخسائرها أكبر من 

أرباحها بكثير بالنسبة لها.
طــــــريــــــق الـــــــســـــــلام الـــخـــلـــيـــجـــي 
سيكون أطول عمراً وأكثر نجاحاً، 
لأنــــه ســيــقــوم عــلــى ســـــلامٍ حقيقي 
متكامل سياسياً وثقافياً وشعبياً، 
بعكس طــرق السلام السابقة التي 
ظلت سياسية فقط معزولة عن أي 
تفاعلات ثقافية أو شعبية، وهو ما 
ســيــوضــح الــفــرق ظــاهــراً بــين ســلامٍ 

وسلامٍ.
أخيراً، فقد تغيرت الكثير من 
المــعــادلات السياسية والــطــروحــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 
ودخلنا عصراً جديداً من لم ينتبه 

له سوف يفوته القطار.

المعادلات السياسية والطروحات الثقافية تغيرت 
كثيراً في المنطقة والعالم ودخلنا عصراً جديداً 

من لم ينتبه له سوف يفوته القطار

 إذا
َّ

لبنان نحو «مثالثة» بشروط طهران... إلا
لــســت واثـــقـــاً مـــن نــســبــة الــذيــن 
المــبــادرة الفرنسية  لــوا بنجاح  تــفــاء
ني 

َّ
أن لإنقاذ لبنان من الانهيار، إلا 

مــتــأكــد مــن أنَّ مــعــظــم المــتــفــائــلــين ما 
كــانــوا مــن أولــئــك الــذيــن يــعــرفــون ما 

يكفي عن أسباب فشلها.
ما حدث أمس في قصر بعبدا 
الرئاسي، بضواحي بيروت، عندما 
وقـــــف «رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلّـــف» 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى أديـــــــب، لــيــعــلــن 
اعـــتـــذاره عــن المــضــي قــدمــاً بتشكيل 

الحكومة العتيدة، كان لافتاً.
كان نسخة طبق الأصل تقريباً 
عــن سيناريو «الــتــجــربــة العراقية» 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد حــكــومــة عـــادل 
المــهــدي. فما حصل فــي لبنان،  عبد 
وقــــد يــســتــمــر حــتــى مــطــلــع نــوفــمــبــر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المـــــقـــــبـــــل، هــو 
«التطبيق الإيراني» ذاته المستخدم 
الــوقــت فــي سياق  للمناورة وكــســب 
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد لوضع 

اليد نهائياً على البلاد.
فــــــي الــــــــعــــــــراق، «اســــتــــهــــلــــكــــت» 
مــنــاورات إيـــران وأدواتـــهـــا العراقية 
«رئـــيـــســـين مـــكـــلّـــفـــين»، هـــمـــا مــحــمــد 
توفيق علاوي وعدنان الزرفي، قبل 
اضــطــرارهــا إلـــى الــقــبــول بمصطفى 
الكاظمي، الذي تعتبره إيران «أقربَ 

إلى واشنطن من إلى طهران».
وفـــــــي لــــبــــنــــان، حــــيــــث تــتــحــكّــم 
طـــهـــران فـــي مــفــاصــل الــلــعــبــة أمــنــيــاً 
وســيــاســيــاً بــالــكــامــل تــقــريــبــاً، خــذل 
تـــدخـــلاً فرنسياً  الــتــحــدي الإيـــرانـــي 
رفيع المستوى، وعــطّــل السير قدماً 

نــــحــــو صــــيــــغــــة تــــعــــايــــش ســـيـــاســـي 
مرحلي.

والمــــثــــيــــر فـــــي الأمـــــــــر، هــــنــــا، أن 
الــصــيــغــة المـــشـــار إلــيــهــا قـــد تفضي 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إلــــــى «مـــؤتـــمـــر 
تأسيسي». وهـــذا هــو المحطة التي 
يـــأمـــل مـــنـــه شــــــارع إيـــــــران وبــيــئــتــهــا 
المــذهــبــيــة فـــي لــبــنــان الــتــوجّــه منها 
نـــحـــو تـــــجـــــاوز «اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف»، 
والــــذهــــاب - مــرحــلــيــاً أيـــضـــاً - نحو 
ية - مسيحية 

ّ
«مثالثة» شيعية - سن

لا يُشترط قبلها نزع سلاح ميليشيا 
«حـــزب الــلــه»، بــل تــتــرسّــخ فــي ظلها 
الـــســـلاح... وكـــل مكاسبه  غلبة هـــذا 

وتبعاته.
إيــــــــران عـــامـــلـــت وتـــتـــعـــامـــل مــع 
العراق منذ ٢٠٠٣ على أنه دولة تابعة 
تـــــدور فـــي فــلــكــهــا، وتــنــتــظــر ضمها 
نهائياً إلى دائرة نفوذها. وبجانب 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة تراهن  أنَّ  حقيقة 
الــعــدديــة» الشيعية  على «الغالبية 
أنْ تسهّل لها مهمتها،  الــتــي تــأمــل 
ســبــق لـــعـــدد مـــن الـــقـــادة الإيــرانــيــين 
إلــى أنَّ «الأرض التي  الإشـــارة علناً 
بــغــداد كــانــت عاصمة  تــقــوم عليها 

إيران التاريخية».
ه حصل قبل الانتفاضات  هذا كلُّ
الــشــعــبــيــة ضـــد الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة 
فــــي جــــنــــوب الـــــعـــــراق، حـــيـــث الــثــقــل 
الــديــمــغــرافــي الــشــيــعــي. والمــهــم حقاً 
أنَّ هــذه الانتفاضات التي عاشتها 
مــخــتــلــف مـــدن جــنــوب الـــعـــراق، بما 
فـــيـــهـــا كــــربــــلاء والـــنـــجـــف الأشـــــــرف، 
جـــــــــاءت لـــتـــنـــســـف فـــلـــســـفـــة «الـــــفـــــرز 

المـــذهـــبـــي» لــلــحــالــة الـــعـــراقـــيـــة، الــتــي 
قضت عند عدة مفاصل - وبالذات، 
إبــــــان حـــكـــم نــــــوري المـــلـــكـــي - بــلــعــب 
«الورقة الداعشية» المطلوبة للحفاظ 

على الاصطفاف المذهبي الصرف.
فلسفة «الفرز المذهبي» طُبّقت، 
بالفعل، بالتواطؤ مع بعض السلطة 
فــــي بـــــغـــــداد. ونـــجـــحـــت طــــويــــلاً فــي 
إسكات الأصوات الوطنية الشيعية 
«الــــغــــول الـــداعـــشـــي»  وابــــتــــزازهــــا بـــــ
المـــطـــلـــوب وجـــــــوده، ولا ســيــمــا بعد 
مــجــازر المــوصــل وســنــجــار وبــلــدات 

ســـهـــل نــــيــــنــــوى. إذ كــــــان ضــــروريــــاً 
صرف الوطنيين العراقيين الشيعة 
عــن قــضــايــاهــم المطلبية المعيشية، 
وإبـــــعـــــادهـــــم عـــــن ولائـــــهـــــم الـــوطـــنـــي 
لدولة حرة سيدة ومستقلة اسمها 
العراق... وهويتهم العربية القومية 
ي.

ّ
الجامعة للمكوّنين الشيعي والسن

فـــــي جــــنــــوب الــــــعــــــراق، وكـــذلـــك 
فـــــي قــــلــــب بــــــغــــــداد، انـــكـــشـــفـــت بــعــد 
الانـــــتـــــفـــــاضـــــات هــــشــــاشــــة «الـــــفـــــرز» 
المتعمد ضمن استراتيجية التفرقة، 
وصــولاً إلى وضع اليد بقوة سلاح 
ــحــهــا  مــيــلــيــشــيــات اصــطــنــعــهــا وســلَّ
بها «الحرس الثوري الإيراني»،  ودرَّ

وفـــرضـــهـــا لاعـــبـــاً «شــــرعــــيــــاً» ضــمــن 
منظومة السلطة.

مــــــــا حــــــــــدث فــــــــي لـــــبـــــنـــــان مـــنـــذ 
«انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن» فــي أواخـــر 
الــخــريــف المـــاضـــي، ومـــا زال يــحــدث 
الـــيـــوم، هـــو تــثــبــيــت للفلسفة  حــتــى 
الفارق  أمــا  ذاتها وبالأسلوب ذاتــه. 
الــوحــيــد، فــهــو أنَّ ميليشيا «حــزب 
الله» ما زالت من الناحية الرسمية 
خــــــــارج مــــــلاك الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ــرعــنــت» بموجب 

ُ
ولـــو كــانــت قــد «ش

بـــدعـــة «ثـــلاثـــيـــة الـــشـــعـــب والــجــيــش 

والمــــــقــــــاومــــــة»... المــــفــــروضــــة فـــرضـــاً 
بسلاح »المقاومة! «

أنَّ مــيــلــيــشــيــا «حـــزب  صــحــيــح 
الــلــه»، حقيقة واقــعــة، وصــحــيــح أنَّ 
المؤسسات الأمنية والمالية والصحية 
والتربوية والاجتماعية والخدماتية 
والاتـــصـــالاتـــيـــة مـــؤســـســـات مـــوازيـــة 
للدولة اللبنانية، ولديها استقلالية 
شــبــه كــامــلــة عــنــهــا، لــكــن الــصــحــيــح 
لــهــذه الميليشيا حصتَها  أيــضــاً أن 

داخل الدولة أيضاً.
بــــكــــلام آخـــــــر، المــيــلــيــشــيــا هـــذه 
تــتــقــاســم مــــا فــــي الــــدولــــة مــــع بــاقــي 
المــــــكــــــوّنــــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، فــــــي حــين 

«دولتها»  تحتفظ لنفسها منفردة بـ
الـــخـــاصـــة... الـــتـــي يـــقـــال إنـــهـــا أكــبــر 
مــن الــدولــة. وإزاء هــذا الــوضــع، ثمة 
د المقاربات العربية 

ّ
إشكاليات تعق

والــــدولــــيــــة لمـــعـــالـــجـــة مــحــنــة لــبــنــان 
المتفاقمة يوماً بعد يوم وساعة بعد 

ساعة.
أنَّ الدولة  العالم العربي يــدرك 
«حزب الله».  اللبنانية غدت أسيرة لـ
ومــــن ثــــم، فـــــإنَّ أي دعــــم يـــقـــدّم لــهــذه 
الدولة العاجزة ستنتهي عنده... أو 

في تصرّفه.
والدول الأوروبية، وبالأخص، 
فرنسا - القوة المنتدبة سابقاً على 
سوريا ولبنان - تتفهم أيضاً حقيقة 
الــــوضــــع، غــيــر أنـــهـــا تــــرى إمــكــانــيــة 
إحــــداث فــجــوة فــي الـــجـــدار مــن أجــل 
إنقاذ بلد بات على شفير الهاوية. 
وهذه الدول، وفي طليعتها فرنسا، 
كـــانـــت حـــتـــى الــــيــــوم - عـــلـــى الأقــــــل - 
تـــراهـــن عــلــى أن «حـــــزب الـــلـــه» يظل 
«مكوّناً لبنانياً»، و«يتمتع بشرعية 
تمثيلية في طائفته» ما يستوجب 
الــتــفــاهــم مــعــه وتــجــنــب اســتــبــعــاده. 
ومن ناحية أخرى، وقفت هذه الدول، 
ولا تزال، ضد السياسات الأميركية 
المتبعة حيال إيران منذ نزع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب اعــتــرافــه 
بالاتفاق النووي مع إيران، وواصل 
فــــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا. والـــواضـــح 
المــــواقــــف الأوروبـــــيـــــة عن  تــمــايــز  أنَّ 
مواقف واشنطن من طهران، أعطى 
الإيرانيين متنفساً كبيراً للمناورة. 
واســــــتــــــطــــــراداً، دفـــــــع «حــــــــزب الــــلــــه» 

إلــــى تــشــديــد قــبــضــتــه عــلــى الــوضــع 
الداخلي في لبنان. وفي هذا الشق 
الــحــزب قبضته  الــثــانــي، أي تشديد 
على لــبــنــان، جــاء «انــقــلاب» الحزب 
على «المبادرة الفرنسية»، وإفشاله 
أمس تشكيل حكومة اختصاصيين 
أكــفــاء ومستقلين عــن الأحـــزاب، كما 

جاء فيها.
وأخيراً، هناك واشنطن.

المــوقــف الأمــيــركــي، فــي ظــاهــره 
«حزب  متشدّد وصريح في تعريفه لـ
الـــــلـــــه». إذ إنـــــه فــــي نـــظـــر واشــنــطــن 
«تنظيم إرهابي تابع لإيران» ويعمل 
على تعطيل الحياة السياسية في 
لبنان، ويــزرع الإرهــاب على امتداد 
المنطقة. غير أن التدابير الأميركية 
المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة الــــحــــزب تــعــتــمــد 
أســـاســـاً عــلــى الـــعـــقـــوبـــات المــبــاشــرة 
وغــيــر المــبــاشــرة، والمــشــكــلــة الــكــبــرى 
هنا، أن ما يضر الحزب قيراطاً يضر 
لبنان واقتصاده المتهالك ٢٤ قيراطاً.

ثـــم إنَّ واشـــنـــطـــن دخـــلـــت الــعــد 
العكسي للانتخابات، ما يعني أنَّ أي 
مغامرة عسكرية، سواء ضد الحزب 
أو حاضنته الإيرانية، أمرٌ مستبعدٌ. 
وهــــــــــذا فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــراهــــن 
الإيـــرانـــيـــون عــبــر ســيــاســة الابـــتـــزاز 
و«النفس الطويل» على تغيير في 
واشنطن، قد يعيد «اللوبي الإيراني 
الأمــيــركــي» للإمساك بملف العلاقة 
مــــع طــــهــــران وأدواتــــــهــــــا فــــي الــعــالــم 

العربي.
إنـــــهـــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حـــائـــك 

سِه الطويل!
َ
السجاد... ونف

العالم العربي يدرك أن الدولة اللبنانية 
«حزب الله» ومن ثم فإن أي دعم  غدت أسيرة لـ

م لهذه الدولة العاجزة سينتهي عنده
ّ

يقد
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حمزة المزيني وهجومه الضاري على عمر فروخ
فـــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو ســنــة 
٢٠١٤، كتب الأكاديمي حمزة 
بـــن قـــبـــلان المـــزيـــنـــي المــخــتــص 
بــــالــــلــــســــانــــيــــات والــــتــــرجــــمــــة 
فـــــــــــي جـــــــــــريـــــــــــدة «الـــــــــــشـــــــــــرق» 
الـــســـعـــوديـــة أربــــعــــة مــــقــــالات، 
هي على التوالي: «هــل قالها 
جـــــلادســـــتـــــون؟!»، «لـــــم يــقــلــهــا 
جــــلادســــتــــون!»، «هـــكـــذا تكلم 
جلادستون!»، «وأدلة أخرى».

لاحـــــــظ الـــــدكـــــتـــــور حـــمـــزة 
الــعــبــارة  المـــقـــال الأول أن  فـــي 
المـــنـــســـوبـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
البريطاني ويليام جلادستون 
(١٨٠٩ - ١٨٩٨) «تُــورَد بصيغ 
عــدة فــي الكتابات الإسلامية 
المعاصرة، وأشهرها: (ما دام 
هـــــذا الـــكـــتـــاب مـــــوجـــــوداً، فــلــن 
تــســتــطــيــع أوروبـــــــا الــســيــطــرة 
على الشرق، ولا أن تكون هي 

نفسها في أمان)».
تـــــرد،  أنـــــهـــــا «لا  ولاحـــــــــظ 
بصيغتها الإنجليزية، إلا في 
مــصــادر الــحــركــات والأحــــزاب 
اليمينية المتطرفة في الغرب 
التي تستشهد بها على (بُعد 
نــظــر) جـــلادســـتـــون، لــشــعــوره 
بخطر المسلمين على أوروبــا، 
وهو (كما يؤكدون) ما صدقته 

الوقائع المعاصرة».
ولاحـــــــــــــــــظ أنـــــــــهـــــــــا «تــــــــــرد 
بـــصـــيـــغـــهـــا الإنــــجــــلــــيــــزيــــة فــي 
كـــــتـــــابـــــات بـــــعـــــض المـــســـلـــمـــين 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــتـــأكـــيـــد عــــداء 

الغرب تاريخياً للمسلمين».
ولاحـــظ أن «الــعــبــارة تــرد 
بصيغتها المختلفة، بالعربية 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، فــــــي مـــئـــات 
المـــقـــالات الــصــحــافــيــة والــكــتــب 
البحثية والــوعــظــيــة مــن غير 
عــــزو أو ذكــــر لــلــمــصــدر الـــذي 

وردت فيه أول مرة».
أوضح الدكتور حمزة أنه 
ســيــكــتــفــي بـــذكـــر ثـــلاثـــة أمــثــلــة 
فــــقــــط، لــــــورودهــــــا فـــــي نــصــف 
الـــــقـــــرن الــــثــــانــــي، بــصــيــغــتــهــا 
العربية، التي لا تعزوها إلى 

مصدر.
المثال الأول هو كتاب «هل 
نحن مسلمون؟» لمحمد قطب. 
وقــد لاحــظ أنــه صــاغ العبارة 
بصيغة تخص مصر وحدها؛ 
فمحمد قطب قال: «وفي سنة 
١٨٨٢ وقف المستر جلادستون 
رئيس الوزارة البريطانية في 
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي 
يــــمــــســــك بــــــيــــــده نــــســــخــــة مـــن 
المـــصـــحـــف، ويــــقــــول لأعـــضـــاء 
المجلس: إنه ما دام هذا الكتاب 
بـــاقـــيـــاً فــــي أيــــــدي المـــصـــريـــين، 
قـــرار فــي تلك  فلن يستقر لنا 

البلاد».
الطبعة التي نقل الدكتور 
حمزة عنها هذا النص أشار 
إلـــى أن تــاريــخــهــا يــرجــع إلــى 

سنة ١٩٦٧.
المثال الثاني كتاب «شرح 
الــحــوالــي،  الــطــحــاويــة» لسفر 
الــــذي قــــال إنــــه أورد الــعــبــارة 
بــحــســب صــيــغــتــهــا الــشــائــعــة 
عــنــد الإســـلامـــيـــين. وبــخــلاف 
المثال السابق والمــثــال التالي 
فإن الدكتور حمزة لم يُشِر إلى 

تاريخ صدور هذا الكتاب.
المـــــــــثـــــــــال الــــــــثــــــــالــــــــث، هـــو 
مــــــقــــــال عــــــنــــــوانــــــه «الــــتــــربــــيــــة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة» نُــــــشِــــــر فــي 
مجلة «الــبــحــوث الإســلامــيــة» 
الصادرة عن الرئاسة العامة 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة والإفـــتـــاء، 
لمــحــمــود شــيــت خـــطـــاب الـــذي 
قال إنه أورد العبارة في مقاله 
هذا، بهذه الصيغة: «لا يستقر 

للاستعمار قرار 
ما دام هذا القرآن 
يُــــــتــــــلــــــى صــــبــــاح 
مــــــــــــــــســــــــــــــــاء بـــــــين 
المسلمين، فيجب 
أن نمزقه لنثبت 
أقدامنا في البلاد 
الإسلامية». وقد 
عــــــرّف بــمــحــمــود 
شــــــيــــــت خـــــطـــــاب 

بــــأنــــه عــســكــري 
عـــراقـــي اشــتــهــر 

ــــــجــــــة عـــن  بــــكــــتــــابــــاتــــه المــــــؤدل
الفتوحات الإسلامية! وأشار 
إلـــى أن مــقــالــه فــي تــلــك المجلة 
نُشِر في منتصف السبعينات 

الميلادية.
ذكر الدكتور حمزة بعدها 
أن بعض الكتب والمقالات التي 
تـــــورد إحـــــدى صــيــغ الــعــبــارة 
تشير إلى أخذها من مصادر 
متقدمة على أمثلته الثلاثة. 
وذكــــر أن أشــهــر الــكــتــب الــتــي 
يُــــرجــــع إلـــيـــهـــا كـــتـــاب المـــؤلـــف 
الفلسطيني نبيه زكريا عبد 
ربــــه «كـــيـــف نــحــيــا بـــالـــقـــرآن»، 
الذي أشار إلى أنه صادر في 

سنة ١٩٨٣.
وقـــد أخــبــرنــا بــأنــه إذا ما 
إلــى تلك الصفحة في  رجعنا 
ذلك الكتاب، نجده يشير إلى 
أخــذهــا عــن الترجمة العربية 
التي أنجزها عمر فروخ لكتاب 
المستشرق النمساوي المسلم 
المــعــروف محمد أســد بعنوان 
«الإسلام على مفترق الطرق».

الـــدكـــتـــور حـــمـــزة حــيــنــمــا 
اعــتــقــد أنـــه عــثــر عــلــى بغيته، 
وهـــــي مـــعـــرفـــة المــــصــــدر الأول 
ر العبارة على لسان  الــذي زوَّ
جلادستون، سأل: «هل وردت 
العبارة في كتاب محمد أسد 
حــقــاً؟ وقـــد وردت فــي ترجمة 
عمر فروخ، ص ٤٣، ضمن كلام 
محصور بين قوسين مركّنين 

[ ]، ولم تُنسب إلى مصدر».
 عـــن ســـؤالـــه هـــذا، 

ً
إجــــابــــة

أعلمنا أنه لما رجع إلى كتاب 
محمد أسد بلغته الإنجليزية 
لــلــتــأكــد مــــن وجــــــود الـــعـــبـــارة 
لــم يجدها فــي الصفحة  فيه، 
الـــتـــي كـــانـــت يــجــب أن تــوجــد 
فيها. وراح يسأل مرة أخرى: 
ما سبب وجــود هــذه العبارة 
في الترجمة العربية للكتاب 
وعــــــدم وجــــودهــــا فــــي الأصــــل 
الإنــجــلــيــزي إذن؟ ومــــا سبب 
وضعها بين قوسين مركنين؟

 عن هذين 
ً
وقد قال إجابة

الـــســـؤالـــين: أخـــــذتُ أبــحــث عن 
ذلــــــك الـــســـبـــب حـــتـــى وجـــدتـــه 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح فــــــي مـــقـــدمـــة 
المترجم، ص٦؛ فهو يقول إن 
نــفــراً مــن المــفــكــريــن المشتغلين 
بــقــضــايــا الــــعــــرب والمــســلــمــين 
لــــفــــتــــوا نــــظــــره إلـــــــى نــقــطــتــين 
قيّمتين فيما يتعلق بإخراج 
هـــــذا الــــكــــتــــاب. ويـــهـــمـــنـــا هــنــا 
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة. وهــــي كما 
يقول: «شرح بعض التعابير 
الــتــي استغلقت على  والآراء 
القارئ العادي». ويصف هذه 
الــنــقــطــة بــأنــهــا كــانــت أصــعــب 
مـــن الــنــقــطــة الأولـــــــى، ذلــــك أن 
الحواشي تكون عادة بحرف 
صغير جداً، ثم هي فوق ذلك 
تزعج القارئ بنقل نظره مراراً 
بين أعلى الصفحة وأسفلها، 
ثـــــم هـــــي أيــــضــــاً (وهـــــــــذا أكـــثـــر 
أهـــمـــيـــة) تــقــطــع عــلــى الـــقـــارئ 
سلسلة أفكاره. «من أجل ذلك 
اخترت أن أضم هذا التفاسير 
والتعاليق في المتن نفسه بعد 

أن حصرتها بين 
معقوفتين هكذا: 

.«[ ]
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
حــمــزة بــعــد نقله 
لبعض ما سماه 
 مــــقــــدمــــة 

ً
خــــــــطــــــــأ

المــــتــــرجــــم، وضـــع 
علامة تعجب ثم 
علّق على الكلام 
الــســابــق قــائــلاً: 
«ومـــــــــــع غـــــرابـــــة 
هــــذا الــتــصــرف الــــذي لا يــقــره 
الباحثون والمترجمون، إلا أن 
المترجم لم يلتزم به، فقد كتب 
بعض التعليقات في هوامش 
بعض الصفحات: ١٣... كما 
أنه لم يترجم هوامش المؤلف، 
فــــي هــــوامــــش ص١٤...  كـــمـــا 
المـــــتـــــرجـــــم،  ويــــــبــــــين هـــــــــذا أن 
بـــفـــعـــلـــتـــه هـــــــــذه، لـــــبّـــــس عــلــى 
ـــــرّاء الــكــتــاب عــمــومــاً، وعــلــى 

ُ
ق

الــذيــن اســتــشــهــدوا بترجمته 
يـــفـــطـــن  لـــــــم  خــــــصــــــوصــــــاً، إذ 
أولئك جميعاً لهذا التصرف، 
ولـــم يــلــفــت أنــظــارهــم إيــضــاح 
المترجم في مقدمته لتصرفه 
غير المعهود. وأثمر هــذا كله 
قـــراءة عمياء تنسب للكتاب 
الأصل كلاماً ليس فيه، وذلك 
كــلــه غــش مــن المــتــرجــم ساعد 
عــــلــــى تـــعـــمـــيـــمـــه عــــمــــى قــــــراء 

الترجمة المؤدلجين».
واصــــــــل الـــــدكـــــتـــــور حـــمـــزة 
هـــجـــومـــه الــــضــــاري عـــلـــى عــمــر 
فــقــال: «ليست العبارة  فـــروخ، 
المـــنـــســـوبـــة إلــــــى جـــلادســـتـــون 
فــــي تـــرجـــمـــة عـــمـــر فــــــروخ مــمــا 
كـــتـــبـــه مـــحـــمـــد أســــــد إذن، بــل 
هـــــي مـــــن إضـــــافـــــات المـــتـــرجـــم، 
وهـــو لــم ينسبها إلـــى مــصــدر! 
وهــــذا الــتــصــرف أصــــدق دلــيــل 
عــلــى مــقــولــة خــيــانــة الترجمة! 
ويشهد هذا كله بخطر الأدلجة 
الــتــي دفــعــت المــتــرجــم المــؤدلــج 
إلــى إضــافــة مثل هــذه العبارة 
المــهــمــة، الــتــي لــم ينسبها إلــى 
إلــى متن كتاب ليست  مصدر، 
فــيــه أصـــــلاً، وهـــو مـــا أدى إلــى 
الاستخدام المؤدلج لها نتيجة 
لغفلة قراء الترجمة المؤدلجين 
التي أعمتهم عن التساؤل عن 
المــصــدر الـــذي أخـــذت منه عند 

احتجاجهم بها».
إن الــذي ذكّــرنــي بمقالات 
الــــــدكــــــتــــــور حــــــمــــــزة الأربــــــعــــــة 
الـــقـــديـــمـــة، وقـــــد عـــرضـــت لــكــم 
مـــعـــظـــم مـــــا جـــــــاء فـــــي مـــقـــالـــه 
فـــي خــاتــمــة  أنـــنـــي  الأول، هـــو 
المقال السابق نقلتُ عن أحمد 
أمين في كتابه «يوم الإسلام» 
قــولــه إن المــســتــر جــلادســتــون 
قــــال بـــوجـــوب إعــــــدام الـــقـــرآن، 
وتطهير أوروبا من المسلمين. 
وكــــان مـــن غــيــر الـــلائـــق أدبــيــاً 
وعلمياً قبل أن أشير إلى أن ما 
نسبه أحمد أمين لجلادستون 
لــيــس لـــه أصــــل، أن أقــفــز على 
مقالات الدكتور حمزة الممتازة 
التي كان فيها هو الأكاديمي 
الوحيد في العالم العربي وفي 
العالم الإسلامي الذي تصدى 
لــتــمــحــيــص صـــحـــة مــــا نُـــسِـــب 
إلـــــى جـــلادســـتـــون فــــي هــذيــن 
العالمين. وهي مقالات لا غنية 
عن الرجوع إليها للاستفادة 
مــنــهــا، وهــــي مـــتـــوفـــرة كــامــلــة 
على موقعه الخاص به على 

الإنترنت.
ومــــع هــــذا الــتــثــمــين لتلك 
المــقــالات المــمــتــازة، فإنني أرى 
لــم يكن موفّقاً فــي تتبعه  أنــه 
لـــــــــورود الــــعــــبــــارة المـــنـــســـوبـــة 

لجلادستون عند الإسلاميين 
العرب، وأرى أنه لا يعرف شيئاً 
عن سياقها عند الإسلاميين 
الأتــراك والإسلاميين الهنود. 
ولــــم يــكــن مــوفــقــاً فـــي اخــتــيــار 
مثاله الثاني لأكثر من سبب. 
أحدها أنه لو رجع إلى رسالة 
سفر الحوالي عــن العلمانية 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى درجــــــــــة 
الماجستير، وليس إلى كتابه 
«شـــرح الــطــحــاويــة» الـــذي هو 
ليس مــثــالاً نافعاً، لوجد أنه 
في هذه الرسالة التي نُشِرت 
في كتاب مطبوع، عزاها إلى 
مـــصـــدر هـــو بــمــثــابــة مــنــشــور 
ســـــيـــــاســـــي وعــــــقــــــائــــــدي ضـــد 
الغرب وتاريخه وحاضره مع 
الــعــالــم الإســـلامـــي رائــــج عند 
الإســــلامــــيــــين فــــي ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي وثــمــانــيــنــاتــه، 
اســمــه «قـــادة الــغــرب يقولون: 
دمــــــــــروا الإســـــــــــــــلام... أبــــيــــدوا 
أهــلــه»، أعـــدّه إســلامــي ســوري 
بــــاســــم مـــســـتـــعـــار، هــــو جـــلال 
العالم، واسمه الحقيقي عبد 

الودود بسام يوسف. 
أنــه حين اعتقد أنه  وأرى 
عثر على بغيته، وقع بمزالق 
منهجية وأخطاء معلوماتية 
ومـــــجـــــازفـــــات شــــتــــى، بــــدأهــــا 
بــحــكــايــة لــيــس فــيــهــا تسلسل 
منطقي. وهــي أنــه فعلاً وجد 
العبارة في كتاب محمد أسد 
المترجم إلى العربية: «الإسلام 
عـــلـــى مـــفـــتـــرق الـــــطـــــرق»، ولمـــا 
وجدها فيه هرع مباشرة إلى 
نصه الأصلي المكتوب باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، ليتأكد هــل هي 

حقاً موجودة فيه؟
مـــتـــمـــرس  قــــــــــارئ  أي  إن 
فـــي الــــقــــراءة لأي صــفــحــة من 
صفحات ذلك الكتاب موجود 
في متنها كلام محصور بين 
قـــوســـين  بـــــين  مـــعـــقـــوفـــتـــين أو 
مــركّــنــين، ســيــلــفــت نــظــره هــذا 
الأمــــــــــر حــــتــــى لــــــو كــــــــان فـــتـــيَّ 
السن، وسيرجع مباشرة إلى 
الــكــتــاب أو إلى  أول صفحات 
ليستطلع جليته،  مــقــدمــتــه، 
طَــرْق  ولــن يكلف نفسه عــنــاء 
بـــاب بــعــيــد، وهـــو بـــاب النص 
الأصلي. هذا إذا ما كان يقرأ 

باللغة الانجليزية.
ثـــم إن مـــا كــتــبــه المــتــرجــم 
عــمــر فـــــروخ لــيــس «مـــقـــدمـــة»، 
وإنـــمـــا هـــو «مـــلاحـــظـــة». وقــد 
عــــنــــونــــهــــا بـــــهـــــذا الـــــعـــــنـــــوان. 
قــــد يــــجــــادل الــــدكــــتــــور حــمــزة 
ــيــت اعتبر 

ّ
بـــأن جـــيـــرارد جــيــن

أنــــــواع  المـــلاحـــظـــة note أحــــــد 
التقديم preface (راجع تقديم 
نـــعـــيـــمـــان عـــثـــمـــان لــتــرجــمــتــه 
كـــــــتـــــــاب إلــــــــيــــــــاس كــــانــــيــــتــــي: 
«مــحــاكــمــة كــافــكــا الأخــــيــــرة»، 
في طبعته الثانية)، لكن هذا 
الرأي يتساهل في قبوله لو أن 
الكتاب قد خلا من «مقدمة». 
ففي الكتاب «مــقــدمــة» كتبها 
صـــديـــق عــمــر فـــــروخ الــطــبــيــب 

الدكتور مصطفى الخالدي.
إن الدكتور حمزة افتعل 
تــلــك الــحــكــايــة غــيــر المــعــقــولــة، 
لـــيـــشـــتـــد بــــالــــقــــول عـــلـــى عــمــر 
فـــــــــــــــروخ، ويـــــحـــــمّـــــلـــــه وحــــــــده 
مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه خـــــطـــــأ نـــســـبـــة 
الــــعــــبــــارة إلــــــى جــــلادســــتــــون. 
ولأن حــكــايــتــه كـــانـــت حــكــايــة 
مــفــتــعــلــة، فــأســئــلــتــه الــثــلاثــة، 
هي (بالتالي) أسئلة غير ذات 
معنى. وسأصد عدوانه (كما 
الــقــارئ) على العلاّمة  سيرى 
عـــمـــر فــــــروخ بـــقـــوة وصـــرامـــة 

وحزم. وللحديث بقية.

لا يوجد صحافي من أبناء جيلي 
لم يتأثر بالسير هارولد إيفانز (١٩٢٨ - 
٢٠٢٠) الذي طوى رحيله الأربعاء فصلاً 
لــه فــي تــاريــخ الصحافة. كان  لا مثيل 
لــي حــظ الــعــمــل تــحــت قــيــادتــه مــراســلاً 
أجنبياً ومحرراً على «الديسك»، أثناء 
«صـــانـــداي تايمز»  رئــاســتــه تــحــريــر الــــ
«تــايــمــز» (١٩٨١ -  (١٩٦٧ - ١٩٨١) والـــ
١٩٨٤)، وهو الأب الروحي لأهم مدرسة 
للتحقيق الصحافي في فترة ما بعد 

الحرب الثانية.
تــــــابــــــع الاســــــتــــــقــــــصــــــاء بـــمـــفـــهـــوم 
اللورد  عملاق آخــر في فليت ستريت، 
نورثكليف (١٨٦٥ - ١٩٢٢) «الخبر هو 
ما تحاول جهة ما إخفاءه، وما عدا ذلك 

مجرد إعلانات».
الــصــحــافــي فــي جينات  التحقيق 
إيفانز منذ تحريره «النورثون إيكو» 
الـــــصـــــادرة مـــنـــذ ١٨٧٠ فــي  فــــي ١٩٦١ 
دارلــيــنــغــتــون شــمــال شــرقــي إنــجــلــتــرا، 
مقاطعات الطبقات العاملة التي صوتت 
«بــريــكــســيــت»، وتـــطـــورت تحقيقاته  لـــ
إلى حملات صحافية كارتفاع أسعار 

السلع، وتلوث هواء المدن الصناعية.
كــــان لإيـــفـــانـــز شــخــصــيــة مــتــعــددة 
الأبـــــعـــــاد، بــعــضــهــا يـــنـــاقـــض المـــدرســـة 
الكلاسيكية التي تفصل الصحافة عن 

السياسة، وبعضها معرقل للصحافة 
الاســتــقــصــائــيــة. ومــهــمــا كــانــت مكانة 
المــصــدر كــان إيفانز يــســأل: «أهـــي أدلــة 
لا يـــرقـــى إلـــيـــهـــا الـــشـــك أمــــــام الــقــاضــي 
والمحلفين؟» وكأنه وكيل نيابة رفض 
بــصــمــات المــتــهــم، كــدلــيــل لأنـــه شـــك في 
نــظــافــة عــدســة الــكــامــيــرا الــتــي التقطت 

صور البصمات.
يـــزال  الــتــحــقــيــق Insight لا  فـــريـــق 
الأشــــهــــر فــــي فـــلـــيـــت ســــتــــريــــت، نــصــف 
«صــــانــــداي  قـــــرن بـــعـــد تــشــكــيــلــه فــــي الـــــ
تايمز»، التي تأسست في ١٨٢١ باسم 
«نـــيـــو أوبــــزيــــرفــــر (الـــــجـــــديـــــدة)»، غــيــر 
«أوبــــزيــــرفــــر» أول صــحــيــفــة تــصــدر  الـــــ
الأحـــد فــي الــعــالــم فــي ١٧٩١. ثــم غيرت 
اسمها في العام التالي إلى «صانداي 
تايمز». عندما تولى إيفانز تحريرها 
في ١٩٦٧ كان دون التاسعة والثلاثين، 
مسبباً دهشة وقــت كنا نسمي رئيس 
التحرير The old man، وهي مفاجأة من 
اللورد روي طومسون (١٨٩٤ - ١٩٧٦) 
الــذي اشترى الصحيفة في ١٩٦٦ لأنه 
عين شاباً آخر أصبح عملاقاً في فليت 
ســـتـــريـــت، هــــو الأرســــتــــقــــراطــــي الــســيــر 
ويــلــيــام ريـــس - مـــوغ (١٩٢٨ - ٢٠١٢) 
«تـــايـــمـــز»، وكــانــت  لــرئــاســة تــحــريــر الــــ
انطلقت في ١٧٨٥ باسم «السجل العالمي 

«تـــايـــمـــز» في  الـــيـــومـــي»، وأصــبــحــت الــــ
 Record ١٧٨٨ وظلت صحيفة الوقائع
Newspaper. وصفحة court page فيها 
«ديلي تلغراف» يعتبران، دون  الـ وفي 
غــيــرهــمــا مـــن الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة، 

السجل الرسمي كمصدر للمؤرخين.
كانت الصحافة المطبوعة في ١٩٦٧ 
لا تـــزال الأهـــم كالسلطة الــرابــعــة، التي 
«صــانــداي  تــرتــعــد لــهــا الــحــكــومــات. الـــ
تايمز» كانت وقتها في قمة الصحف 
الرصينة لكن إيفانز ساعد، بتطويراته 
عــلــى زيــــادة الــتــوزيــع ضــد المــنــافــســين، 
«صاندي تلغراف» (تأسست ١٩٦١)  الـ
«أوبــزيــرفــر»، بــلا خفض المستوى  والـــ
كــالــصــحــف الــشــعــبــيــة بــنــشــر فــضــائــح 
الـــنـــجـــوم. طــــور إيـــفـــانـــز الإخـــــــراج مما 
جــعــل الــصــحــيــفــة أكـــثـــر جـــذبـــاً لــعــيــون 
المـــــارة أمــــام أكـــشـــاك الــصــحــف. وأطــلــق 
أول مجلة مــصــورة كملحق أسبوعي 
لـــصـــحـــافـــة الأحـــــــد لــتــنــشــر تــحــقــيــقــات 
جـــــادة مـــصـــورة كـــالمـــجـــلات الأمــيــركــيــة 
«لايف»، والفرنسية «كباري ماتش»،  كـ
وكانت ظاهرة جديدة على بريطانيا 
وقــتــهــا. ولـــم تــنــشــر أخـــبـــاراً خــفــيــفــة أو 
لــلــتــرفــيــه، بـــل تــحــقــيــقــات جــــــادة؛ وفــي 
منتصف السبعينات تابعنا كمجموعة 
صــحــافــيــين، أشـــهـــر طــبــيــب قـــلـــوب في 

العالم السير مجدي يعقوب ورحلته 
بالطائرة إلــى هولندا للحصول على 
قــلــب ورئـــتـــي شــــاب مــــات فـــي حـــادثـــة، 
ومـــتـــابـــعـــة المـــصـــوريـــن والــصــحــافــيــين 
قيادته لفريق الأطباء لتوزيع أعضاء 
الشاب على عدة مرضى في المستشفى 
الإنــجــلــيــزي ونــشــر المــلــف بــالــصــور في 

«صانداي تايمز». مجلة الـ
زاد إيفانز التوزيع بنشره سلسلة 
مذكرات زعماء الحرب العالمية الثانية. 
والتحقيقات مثل كشف تجسس كيم 
فيلبي (١٩١٢ - ١٩٨٨)، تخفى كمراسل 
في بيروت، بينما كان عميلاً مزدوجاً 
للمخابرات البريطانية والسوفياتية 

ونــقــل مــعــلــومــات الأولــــى لــلــثــانــيــة قبل 
هروبه إلى موسكو في ١٩٦٣.

أمــــــــــــا نـــــقـــــطـــــة خــــــــــــلاف المــــــــدرســــــــة 
الــكــلاســيــكــيــة مـــع إيــفــانــز، فــهــو مــحــوه 
الــخــط الفاصل بــين الصحافة كمجرد 
رسول محايد، وبين السياسة، رغم أن 
مؤيدي مدرسته يجادلون بأن حملاته 
كــــانــــت قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة كــشــفــتــهــا 
التحقيقات والسياسة جـــاءت كنتاج 

ثانوي.
كــحــمــلــتــه مـــثـــلاً لــكــشــف فــضــيــحــة 
الأدويـــة المعروفة بفضيحة الثالمويد، 
الــعــقــار المــضــاد لغثيان الــحــمــل، وكــان 
أطــــــبــــــاء الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة المـــجـــانـــيـــة 
يصرفونه بإسراف، مما سبب تشوهات 

الأجنة وولادة أطفال معاقين.
وقــتــهــا شــبــهــه مــؤرخــو الصحافة 
بويليام توماس ستيد (١٨٤٩ - ١٩١٢) 
الــــــــذي شـــــن حـــمـــلـــة لإنـــــهـــــاء اســـتـــغـــلال 
القاصرات في بيوت سيئة السمعة في 
 - «بــال  الـــ لندن في سلسلة مقالات في 
مـــال غـــازيـــت»، فــي ١٨٨٥ أعــيــد نشرها 
حول العالم وفي شقيقتها الأسبوعية 
«بال مال بادجيت» (١٨٨٦ - ١٩٢٠).  الـ
والــــصــــحــــيــــفــــة انـــــدمـــــجـــــت بــصــحــيــفــة 
«غلوب» في ١٩٢١ والاثنتان بدورهما  الـ
ابــتــلــعــا فـــي ١٩٢٣ فـــي بــطــن المــســائــيــة 

«إيفنغ ســتــانــدارد» - التي  الـ اللندنية 
أطلقت في ١٨٢٧. 

لم يكتف إيفانز بكشف استخدام 
دواء خطر الأعراض الجانبية، بل لاحق 
الشركات لثماني سنوات حتى حكمت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
١٩٧٩ بتعويض المتضررين بأكثر من ٤٥ 
مليون دولار، وأجبرت حملته مجلس 
الــعــمــوم عــلــى تــعــديــل قــانــون «احــتــقــار 
الــذي استغله القضاة لمنع  المحكمة»، 
الصحافة مــن نشر تفاصيل القضايا 

المدنية كقضية الأدوية.
تصادم مع الحكومة، بحملة على 
أجهزة الأمن لانتهاكها حقوق الإنسان 
في آيرلندا الشمالية. وفي ١٩٧٥ نشر 
مــــذكــــرات الــــوزيــــر الـــســـابـــق ريـــتـــشـــارد 
كــروســمــان (١٩٠٧ - ١٩٧٤)، وكـــان من 
لــلــحــركــة الصهيونية  المـــؤيـــد  الــجــنــاح 
داخـــــل حــــزب الــعــمــال فـــي الأربــعــيــنــات 
وقــت تعرضت الإدارة البريطانية في 
فلسطين لقنابل الجماعات اليهودية، 
فاعترضت حكومة هــارولــد وليسون 
الــتــي كـــان كــروســمــان   (١٩١٦ - ١٩٩٥)
وزيراً فيها (١٩٦٤ - ١٩٧٠)، لأن القانون 
يحظر اســتــفــادة وزيـــر مــاديــاً مــن نشر 
معلومات حصل عليها أثناء الوظيفة.

وتــــصــــاعــــد الـــــخـــــلاف بـــيـــنـــه وبـــين 

روبــــرت مــــردوخ فــأقــالــه ثـــلاث ســنــوات 
فـــقـــط بـــعـــد أن عــيــنــه رئـــيـــســـاً لــتــحــريــر 
«تايمز» بعد شرائه لها وشقيقتها  الـ
«صــــانــــدي تـــايـــمـــز». إيـــفـــانـــز خــاض  الـــــ
الحملات السياسية كمهمة اجتماعية 
لـــلـــصـــحـــافـــة، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــــردوخ، 
الــنــاشــر المــحــتــرف، فــالــســيــاســة مــجــرد 
وسيلة لقياس الرأي العام. وهو سبب 
دعم مــردوخ لسياسات الحكومة على 
اختلاف لونها، لا عن قناعة بها، وإنما 
لأن الحكومة انتخبتها الأغلبية، التي 

يريد جذبها لقراءة صحفه.
اتـــهـــم إيـــفـــانـــز فــيــمــا بـــعـــد مـــــردوخ 
بــالــتــآمــر مــع رئــيــســة وزراء المحافظين 
وقتها الليدي ثاتشر (١٩٢٥ - ٢٠١٣) 
الــحــزب سيسيل باركينسون  ورئــيــس 
رئـــاســـة  مــــن  لــفــصــلــه   (٢٠١٦ -  ١٩٣١)
«تــايــمــز» فــي ١٩٨٤. مـــردوخ  تــحــريــر الـــ
ناقضه بنشر محضر الاجــتــمــاع، فرد 
 Good time Bad Time إيفانز في كتاب
يتهم مردوخ بتزوير محضر الجلسة.

«تايمز»  وتظل قضية سبب تركه الـ
معلقة، انتظاراً لتحقيق استقصائي 
بــمــفــهــوم مـــدرســـة الـــلـــورد نــورثــكــلــيــف، 
ويدقق في الأدلة حسب مدرسة إيفانز، 
انــتــمــاءات سياسية كمدرسة  وبــلا أي 

مردوخ.

نهاية فصل في تاريخ الصحافة

يـــــنـــــشـــــغـــــل الأكــــــــــــــراد 
الــــســــوريــــون مـــنـــذ أشــهــر 
بـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــوع وحـــــــــــــدة 
تــعــبــيــراتــهــم الــســيــاســيــة، 
الــيــوم في  التي تتمحور 
ثلاث قوى رئيسية، أولها 
المجلس الوطني الكردي 
بـــــمـــــا فـــــيـــــه مـــــــن أحـــــــــزاب 
وقــــــــــوى وشــــخــــصــــيــــات، 
والــثــانــي حـــزب الاتــحــاد 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
يـــــــدور  ومـــــــــن   (PYD)
فـــــي فـــلـــكـــه مـــــن أحــــــزاب 

وقـــوى وشــخــصــيــات لا تقتصر على 
الأكــــراد، بــل تشمل بعضاً مــن العرب 
والسريان - الآشوريين، والثالث فئات 
كردية أخرى من مستقلين وجماعات 
وأحزاب، ليست منضوية في واحد من 

الإطارين الأولين.
فكرة وحــدة الجماعات الكردية، 
ليست جديدة. بل هي قائمة منذ أول 
انقسامات شهدها الحزب الديمقراطي 
لـــلأكـــراد  الــــحــــزب الأم  الـــكـــردســـتـــانـــي 
الــســوريــين الــــذي تــأســس عـــام ١٩٥٨، 
ثـــم ظــهــرت عــنــه تـــفـــرعـــات، فــشــلــت كل 
جهود إعــادة توحيدها مــجــدداً، غير 
أنه وبعد انطلاق ثورة السوريين عام 
٢٠١١. والتي هزت كل البلاد وأهلها 
بمن فيهم الأكراد، فقد تحركت جهود 
الــــوحــــدة الــــكــــرديــــة، وأثــــمــــرت جــهــود 
المحسوبين في جذورهم على الحزب 
الأم عـــن تــأســيــس المــجــلــس الــوطــنــي 
فــيــمــا ذهــــب الاتـــجـــاه  الـــكـــردي ٢٠١١، 
الآخـــــر، الــــذي تــأســس عــلــى مرجعية 
حــزب العمال الكردستاني في تركيا 
الــعــشــريــة الأولــــى  (PKK) مــنــتــصــف 
بـــاســـم حـــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
(PYD) نــحــو تــكــريــس وجــــــوده عبر 
خــــــطــــــوات، شـــمـــلـــت إطــــــــلاق مــــشــــروع 
الإدارة الذاتية، وتشكيل قوة مسلحة، 
وتـــعـــزيـــز قـــاعـــدتـــه بــخــلــق أطـــــر تــدعــم 
مساره، وإقامة تحالف يناصره عرب 
وآشوريون - سريان في إطار مجلس 
سوريا الديمقراطية ٢٠١٥، ثم في كتلة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي تــم إطلاقها 

.٢٠٢٠
ولــم تكن طموحات وحـــدة الكرد 
سبباً وحيداً في مبادرة رئيس إقليم 
كــردســتــان الــســابــق مــســعــود بــرزانــي 
نـــحـــو تـــوحـــيـــد الــــطــــرفــــين، بــــل كــانــت 
المصالح والخروج من التهديدات بين 
الأســبــاب، وقــد تمخضت جهوده في 
عـــام ٢٠١٢ عــن تشكيل إطـــار مشترك 
باسم «الهيئة الكردية العليا»، ضمت 
المجلس الوطني و(PYD) وشــركــاءه 
لمشاركة السلطة في مناطق السيطرة 
الكردية، غير أن التجربة جمدت، ثم 
ألغيت الهيئة وسط اتهامات متبادلة، 
أعقبها قمع وملاحقة سياسية وأمنية 
من قوات وأمن (PYD) لأحزاب المجلس 

وقياداته في شرق الفرات.
وبــفــعــل عـــوامـــل مــتــعــددة بينها 
مـــســـاعٍ أمــيــركــيــة، تـــجـــددت الــجــهــود 
الـــــــكـــــــرديـــــــة نــــــحــــــو الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
إلــى وقف  تفاهمات مشتركة، تــؤدي 
الــصــراعــات الــبــيــنــيــة، والــتــشــارك في 
تحمل المسؤولية الكردية من جهة، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــمــل المــســؤولــيــة 
السورية من جهة أخرى، وتمخضت 
جهود الأشهر الأخيرة عن التوصل 
لتفاهم حـــول إعــــادة إحــيــاء «الهيئة 
لــتــكــون مرجعية  الــعــلــيــا»،  الـــكـــرديـــة 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــوى الــــكــــرديــــة فــــي أي 
اتفاقات قادمة حول سوريا، وتتألف 
الهيئة هــذه المــرة من أربعين عضواً، 
تــتــقــاســم بــنــســبــة أربـــعـــين فـــي المــائــة 
(١٦ عــضــواً) لكل مــن تشكيلي: كتلة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي يــقــودهــا 
(PYD)، ومثلها حصة أحزاب المجلس 
الــوطــنــي، وتُــخــصــص الــعــشــرون في 
المــائــة الــبــاقــيــة (٨ أعــضــاء) لــلأحــزاب 
الكردية، والشخصيات المستقلة غير 

المنضوية في أي من التجمعيين.

وتـــــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
انــتــخــابــات عامة  تنظيم 
في مناطق الإدارة الذاتية 
الــــكــــرديــــة بـــعـــد عــــــام مــن 
توقيع الاتفاق النهائي، 
الــــــذي يـــجـــب أن «يــشــمــل 
قـــــانـــــون الإدارة  تـــغـــيـــيـــر 
الذاتية الحالي، ومشاركة 
جميع الأحــــزاب الكردية 
والـــــــــقـــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
الــعــربــيــة والمــســيــحــيــة، 
وذلـــــــك وفــــقــــاً لمــرجــعــيــة 
اتفاقية (دهـــوك ٢٠١٤) 
الــتــي تــعــتــبــرهــا الأطــــــراف المــتــحــاورة 

أساساً للمفاوضات الجارية بينها.
ثــمــار الأشـــهـــر الــخــمــســة المــاضــيــة 
مــن المــفــاوضــات الكردية وســط الدعم 
الأميركي ومساندة إقليم كردستان 
العراق، لم تتجاوز بصورة جوهرية ما 
كان الطرفان، توصلا إليه قبل أكثر من 
ثماني سنوات إلا بتفاصيل صغيرة، 
لــم يحققا أي  الــطــرفــين  مما يعني أن 
تقدم يتجاوز ما كانا قد توصلا إليه 
سابقاً، وتم التخلي عنه لاحقاً، وهو 
مؤشر سيئ، يعكس حــذر ومخاوف 
المتفاوضين كل إزاء الآخر، بل يعكس 
إيمان كل منهما الضمني، بأن الطرف 
الآخر، لم يتخلَ عن أجندته الخاصة 
لــصــالــح تـــوافـــق ومــســتــقــبــل مــشــتــرك، 
ومن المؤكد أن قلق الطرفين ظاهر، إذا 
نظرنا إلى حيثيات بعض التوافقات، 
ومنها أن تنظيم الانتخابات، سيتم 
بعد عــام من توقيع الاتــفــاق النهائي 
بين الجانبين، وهو وقت طويل في ظل 
واقع سوري متحرك، ومرشح ليشهد 
مفاجآت عاصفة، وثمة نقطة أخرى 
تتصل بتغيير قانون الإدارة الذاتية 
الذي لا يكرس الفهم السياسي لخط 
الــســيــاســيــة  (PYD) وإنـــمـــا ســيــطــرتــه 
والعسكرية على منطقة شرق الفرات، 
الأمـــر الـــذي يعني أن أحـــزاب المجلس 
الوطني، لن تحصل على الكثير، مما 
قـــد يــــؤدي إلــــى انـــســـلاخ بــعــضــهــا عن 
المــجــلــس والالـــتـــحـــاق بـــالـــطـــرف الـــذي 
يــقــوده (PYD)، ولــعــل النقطة الأكثر 
إشــــكــــالاً فــيــمــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه من 
تــفــاهــمــات، تــلــك الإحــالــة إلـــى اتفاقية 
(دهــــوك ٢٠١٤) بــاعــتــبــارهــا مرجعية 
فـــي الإدارة  الــحــكــم والـــشـــراكـــة  حــــول 
والحماية والدفاع، وفيها بند يتصل 
بوحدانية القوة العسكرية المسيطرة 
على المنطقة باعتبارها وحدات الإدارة 
المحلية، مما يعني أنه إذا جرى إدخال 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
الموجودة في إقليم كردستان العراق، 
فينبغي أن تــكــون جــــزءاً مــن وحـــدات 
الإدارة المحلية، لا كياناً مستقلاً ولا 

شريكاً.
إن قلق المتفاوضين ومخاوفهم، 
مفهومة على ضوء التجربة السابقة، 
لكن إذا بقيت المخاوف، لن يستطيع 
يــــتــــقــــدمــــوا عــــلــــى طـــريـــق  الأكـــــــــــراد أن 
تفاهماتهم البينية، والنقطة السلبية 
الــطــرف المحفز للطرفين،  الأخـــرى، إن 
أعني الطرف الأميركي، لم يقدم دعماً 
الــتــي تحتاج  لــلــمــفــاوضــات،  حقيقياً 
إلى ضمانات طرف مثله، كما تحتاج 
إلــــى قــــوة مــتــابــعــة وتــســيــيــر، لـــم يقم 
الأمــيــركــي بـــأي مــنــهــا، وهـــنـــاك نقطة 
شديدة الأهمية غابت عن المتفاوضين 
الأكــراد، وهو ضــرورة دعــوة سوريين 
آخــــريــــن مــــن شــخــصــيــات وجـــمـــاعـــات 
سياسية للمشاركة فيها، أو للحضور 
على الأقــل باعتبارهم مراقبين، لأنه 
وبغض النظر عن أي شيء آخر، فإن 
المفاوضات تتعلق بسوريا أو بأجزاء 
منها، وتتصل بسوريين أكراد، وليس 
بـــــأي أكـــــــــراد، ونــــجــــاح مــفــاوضــاتــهــم 
وتوصلهم إلى توافقات بغض النظر 
عن رأي الآخرين فيها، ستكون مثالاً 
يمكن أن يتبعه السوريون الآخــرون، 
ويـــكـــســـرون فـــيـــه صـــعـــوبـــات الاتـــفـــاق 

والتوافق السوري المفقود.

التحدي الكردي في سوريا طبقية!
هـــل الـــشـــرُّ غـــريـــزة فطرية 
فــــي الإنـــــســـــان أم أنـــــه مــســألــة 

مكتسبة؟
ســــــــــــــــــــؤال قــــــــــديــــــــــم حــــيــــر 
الـــفـــلاســـفـــة وعــــلــــمــــاء الــنــفــس 
لــســنــوات طويلة  والاجـــتـــمـــاع 
جــداً. والشر له أوجــه متعددة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة مــــثــــل الــــكــــراهــــيــــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــنـــمـــر الــتــي 
المــواقــف الاقتصادية  تــفــرزهــا 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والدينية بمختلف أشكالها وحدتها. والمتابع للمشاهد 
المـــدن الأميركية نتيجة المشاكل  الملتهبة فــي كثير مــن 
العنصرية ضد الأميركان من أصول أفريقية يجد أنها 
حــالــة متصاعدة ومقلقة جـــداً، وسيكون لها تداعيات 

استثنائية جداً على ما يبدو.
وهـــذه المشكلة العنصرية ليست ولــيــدة اللحظة، 
ولكنها إرث قديم وثقيل جدا أدى في لحظة زمنية معينة 
إلى قيام حرب أهلية مدمرة كادت تؤدي إلى تقسيم كبير 
الــولايــات الشمالية ومثيلاتها في الجنوب. ومنذ  بين 
أشهر قليلة صــدر كتاب فــي غاية الأهمية يغوص في 
أعماق هذا الموضوع المعقد من تأليف الكاتبة الصحافية 
الأميركية إيزابيل ويلكيرسون الحائزة جائزة «بوليتزر» 
الــعــريــقــة للصحافة، والــكــتــاب جـــاء بــعــنــوان «الطبقية: 
أصـــول خــلافــاتــنــا». الــشــيء الــلافــت للنظر أن المؤلفة لم 
تستخدم في كتابها قط لفظ العنصرية، لأنها تناولت 
الموضوع من وجهة نظر تقسيم مجتمعي تعامل مع الشق 
العنصري بأنه تمييز طبقي بامتياز، وأبرزت الجوانب 
المؤيدة لنظريتها في الشؤون السياسية والاقتصادية 
والتشريعية والتعليمية بشكل مدهش ومقنع للغاية. 
وإذا أخــذنــا هــذا التفسير الجديد والمختلف والــصــادم 
لمسألة العنصرية، فسيكون من الممكن تفسير كثير من 
الــعــالــم. ستبرز لنا  المــواقــف السلبية والبغيضة حــول 
مواقف تفسر نفسها «ذاتياً» مثل حالة جنوب أفريقيا 
التي كانت المثل الأشهر للطبقية، وقد أظهر ذلك بشكل 
جلي ومؤلم الروائي الجنوب أفريقي الأشهر آلان باتون 
أبــرز تلك الطبقية البغيضة فــي روايــتــه الخالدة  الــذي 
«ابكي يا أرضــي المحبوبة» وتوسع في الفكرة نفسها 
في رواية أخرى بعنوان «آه ولكن بلادكم جميلة»، وهذا 
المناخ هو الذي تمخض عنه نيلسون مانديلا، وهو الذي 
قضى ٢٧ عاماً في زنزانة انفرادية وعند خروجه لتسلم 
رئاسة البلاد لم يخرج منتقماً وغاضباً، بل طبق النهج 
المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام بتنفيذ 

عملي لفكرة اذهبوا فأنتم الطلقاء.
اخــــتــــار مـــانـــديـــلا الـــســـلـــم الأهــــلــــي والـــــســـــلام. عــكــس 
الخميني مثلاً الــذي جاء إلى إيــران عبر ثــورة شعبية، 
وحـــضـــرت مــعــه دوافـــــع انــتــقــامــيــة شـــديـــدة ضـــد الــنــظــام 
السابق وعنصرية بغيضة بحق العراق العربي وسائر 
دول الخليج العربي، التي تعدى عليها بشتى الأشكال 
تحت شــعــار خبيث هــو «تــصــديــر الــثــورة»، وكــانــت من 
أسوأ تبعيات هذه الدوافع الخمينية دخوله في حرب 
مدمرة مع عراق صدام حسين، استمرت لفترة تجاوزت 
الثماني سنوات، وعندما عرض على الخميني مشروع 
وقف إطلاق النار بين البلدين وإعلان السلام، علق قائلاً 

«إنه يتجرع ذلك الأمر مثل تجرعه لكأس السم».
قبل نيلسون مانديلا كــان المهاتما غــانــدي يقاوم 
وبسلمية آســـرة آفـــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي مــن جهة، 
وآفـــــة الــطــبــقــيــة المــقــنــنــة بـــاســـم الـــديـــن الـــهـــنـــدوســـي في 
الــهــنــدي، وهـــي مــعــركــة ملتهبة عــلــى جبهتين  المجتمع 
فــي آن واحـــد، ولكنه تمكن مــن تأسيس دســتــور مدني 
الـــوزراء الأول  أقــره تلميذه رئيس  يساوي بين الجميع 
للهند بعد الاستقلال جواهر لال نهرو. يعتبر علماء 
المــرجــعــيــة  الــفــيــدرالــيــة» هـــو  كــتــاب «الأوراق  الــســيــاســة 
الأساسية لفهم مقاصد الآبـــاء المؤسسين للجمهورية 
فــي أميركا، والــتــي أدت الــحــوارات بينهم بعد ذلــك إلى 
كتابة الدستور الأميركي الباهر والمميز. ويبرز في هذا 
الكتاب رأي أليكساندر هاميلتون المثير للجدل والذي 
يقول فيه: «إن الغاية الأساسية للدستور يجب أن تكون 
الــبــلاد ليس مــن طغيان الحاكم فحسب، ولكن  حماية 
الأهم حماية البلاد من طغيان الأغلبية»، فالأغلبية ممكن 
أن «تخطئ» باختيارها، وعليه فمن الضروري أن يكون 
النابع منه قادرين على إصلاح هذا  الدستور والنظام 

الخطأ المقصود بالقانون.
إيزابيل ويلكيرسون تمكنت في كتابها الأخير من 
ربط نظام الطبقية الموجود في أميركا بألمانيا النازية 
والهند (أصل العرق الآري) لتثبت أن العنصرية أساس 
الكراهية، وأنها أشبه بالفيروس العابر للقارات والثقافات 
والحدود والأديــان، وهي أصل الشر ومع الإنسان منذ 
بداية التاريخ. هناك من ينكر وجود العنصرية أو على 
أقل تقدير يتعامل معها بقفازات من حرير وريش نعام، 
وهناك من يعترف بالمشكلة ويواجهها. وما يحدث في 
أميركا هذه الأيام مثير للاهتمام، لأن التاريخ أكد لنا أن 

ما يحدث فيها عادة لا يبقى داخل حدودها.

حسين شبكشي
فايز سارةعلي العميم

عادل درويش
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دعوة لتأهيل تنافسية الإنتاج السعودي بعد جائحة «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الـــشـــرق  أكـــــد مــخــتــصــون لــــ
الأوســـــــــــط» أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــســعــوديــة الــداعــمــة لــلاقــتــصــاد 
الــوطــنــي ولــلــقــطــاع الـــخـــاص في 
مواجهة جائحة كورونا، أثمرت 
عــــن نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة ســتــمــكــن 
الــــــشــــــركــــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات مـــن 
الــذي  التأهيل التنافسي، الأمـــر 
سينعكس إيــجــابــا عــلــى خفض 
تــكــالــيــف المــشــاريــع الــتــي تعتزم 
إطـــلاقـــهـــا بــعــد الــــعــــودة الــكــامــلــة 
لــــلأنــــشــــطــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــن 

تداعيات كورونا.
وأفــــــــــــــاد المـــــخـــــتـــــصـــــون بـــــأن 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
فضلا عن الإصــلاحــات المتتالية 
في الفترة الماضية، أخذت تأتي 
أكــلــهــا، حــيــث إن جــمــيــع أجــهــزة 
الــــدولــــة حــالــيــا تعمل  ووزارات 
بتناغم وانــســجــام، الأمـــر يحتم 
تــــتــــمــــاشــــى مــعــهــا  ضـــــــــــرورة أن 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــامــة 
بــــاعــــتــــمــــاد عـــنـــصـــر الـــشـــفـــافـــيـــة 
والإفـــصـــاح فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــرح 

مشاريعها بتنافسية عالية.
وأوضــــــــــــح المــــخــــتــــصــــون أن 
أزمــــة كـــورونـــا وجــــدت ردة فعل 
مــــتــــوازنــــة مــــن قـــبـــل الـــســـعـــوديـــة 
لــــــضــــــبــــــط الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد حــــيــــث 
كـــونـــت الــــفــــرق المــتــخــصــصــة مــن 
الأجـــهـــزة والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
لــتــقــديــم الـــعـــون لــقــطــاع الأعــمــال 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن مـــــــن نــــاحــــيــــة، 
ولــلــمــواطــنــين مــن نــاحــيــة ثانية، 
عبر الإعــانــات المالية والعمالية 
لضمان البقاء على رأس العمل 
بــالإضــافــة إلـــى مــئــات مـــبـــادرات 
الـــــدعـــــم والـــتـــحـــفـــيـــز والـــتـــأجـــيـــل 

المــــــعــــــززة الأخــــــــــــرى. إلـــــــى مـــزيـــد 
تفاصيل تلك الرؤى:

الفرصة التنافسية
يــؤكــد الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن 
الــــــزامــــــل رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــغــــرف 
«الــــشــــرق  الــــســــعــــوديــــة الأســـــبـــــق لـــــ
الـــســـيـــاســـات  تـــثـــمـــر  الأوســـــــــط» أن 
المـــتـــبـــعـــة لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة كــــورونــــا 
المستجد نــجــاحــات عــلــى مستوى 
القطاعين العام والخاص، مشددا 
عـــلـــى ضـــــــــرورة مـــنـــح المـــؤســـســـات 
والمــــصــــانــــع الـــســـعـــوديـــة الـــفـــرصـــة 
لــلــمــنــافــســة بــمــا يــــؤدي لانــخــفــاض 
تــكــالــيــف المــشــاريــع، خــاصــة أن كل 
مدخلات المشاريع ستكون محلية، 
مستبعدا أن يكون هناك أي شكل 

من أشكال التلاعب.
وأوضـــــح الـــزامـــل أن الـــقـــرارات 
الــحــكــومــيــة الــتــي صــــدرت بــســرعــة 
عززت المساهمة في تخطي الأزمة 
أهمها المتعلق بالمحتوى المحلي 
وأهــمــيــة متابعة تطبيقه، مشيرا 
إلى أن هذه القرارات وفرت مليارات 
الــخــاص، مؤكدا  الــريــالات للقطاع 
أن نتائج ذلك زاد من تفاؤل رجال 
الأعمال والقطاع الخاص بتوقعات 
نتائج إيجابيه في ميزانيات قطاع 
الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠٢٠.

الفساد والاقتصاد
ويــلــفــت الــزامــل إلـــى أن الــدولــة 
عـــــــززت آلــــيــــات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
الأمر الذي سينعكس إيجابا على 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي والـــخـــدمـــات 
الاجتماعية ورفاهية المواطن ودعم 
الميزانية، متوقعا أن يوفر عنصر 
مكافحة الفساد ما يقدر بنسبة ٢٠ 

في المائة من المعتمد بالميزانية.

وقال الزامل «لا بد من الإشارة 
إلى الإجـــراءات الحازمة والتدابير 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة فـــي سبيل 
مــواجــهــة جائحة كـــورونـــا... هناك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
الــتــي تــم توجيهها بشكل مباشر 
إلى المرضى من أجل تقديم الرعاية 
الصحية المتكاملة وتوفير العلاج 
مجانا، الأمر الذي انعكس طمأنينة 
وأثـــمـــر عـــن نــتــائــج مــهــمــة أدت في 
نــهــايــة المـــطـــاف لاســتــعــادة حيوية 

الأنشطة الاقتصادية».

ترقب التدابير
من ناحيته، أكد الاقتصادي 

ورجــــل الأعـــمـــال الـــدكـــتـــور صــالــح 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــدان، أن 
استطاعت أن تحول أزمة كورونا 
إلـــى فــرصــة لمــزيــد مــن النجاحات 
وطـــــرق جـــديـــدة فـــي الأعــــمــــال من 
خـــــلال مــــا أصـــــدرتـــــه مــــن قـــــــرارات 
وتدابير، فضلا عن مبادرات كان 
لــهــا بــالــغ الأثــــر فــي تخفيف آثــار 
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، حــيــث رصـــدت أكــثــر من 
آثـــار  لــتــخــفــيــف  ٥٣ مــلــيــار دولار 
الــجــائــحــة عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
وتــداعــيــتــهــا الــبــاهــظــة الــتــكــالــيــف 

عالميا.
وقــــال الــحــمــيــدان فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «رغم أن هناك  لـ

مــؤســســات خــاصــة، كالمؤسسات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، عــانــت 
جـــــوانـــــب  أن  إلا  أكــــــبــــــر  بــــشــــكــــل 
الــدعــم المــتــعــددة الــتــي قــامــت بها 
الحكومة خاصه عبر عدة وزارات 
ومؤسسات وعدة جهات حكومية 
أخرى خففت من آثار هذه الجائحة 
على هذه المؤسسات ومكنتها من 
اجتياز التحديات التي أفرزتها 
الجائحة بأقل التكاليف والضرر 

الاقتصادي».
وتـــوقـــع الــحــمــيــدان أن تــبــذل 
الـــحـــكـــومـــة المــــزيــــد مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــــحــــيــــويــــة مــــــع الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
مراقبة الآثـــار السلبية للجائحة 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص مــع تقديم 

الدعم تعزيزا للاقتصاد الوطني، 
والـــذي مــن شــأنــه أن يسهم بقوة 
في تدعيم الاقتصادات المرتبطة 
به على المستوى الإقليمي وعلى 
مستوى اقتصادات دول مجموعة 
العشرين في رئاستها للمجموعة 

في دورتها الحالية.

الإنجازات الوافرة
أكــد الدكتور عبد  من جهته، 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن رئــــيــــس مــركــز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
أن ســجــل الإنــــجــــازات الــســعــوديــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
الصعيد المحلي وافرة منها إطلاق 

التسهيلات المالية في ظل جائحة 
كـــورونـــا لــدعــم الــقــطــاع الــخــاص، 
بدلالة المؤشرات العامة كإجمالي 
الائـــــتـــــمـــــان المـــــصـــــرفـــــي المــــمــــنــــوح 
الــخــاص لكافة الأنشطة  للقطاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة وبــــــرامــــــج حــمــايــة 
الأجـــــور وتــعــزيــز بــرنــامــج كــفــالــة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
بجانب برنامج القروض بمنتهى 
المـــــرونـــــة والـــتـــيـــســـيـــر، فـــضـــلا عــن 
تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد 

وزيادة الصادر غير النفطية.
وذهـــــــــــــب بـــــاعـــــشـــــن إلــــــــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة اســــتــــمــــرت فــــي ضــخ 
الــعــديــد مــن الــســيــاســات المحسنة 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي مـــــن خــــلال 
رئـــاســـتـــهـــا لمـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
مستفيدة مما حققته داخليا من 
ســيــاســات اســتــطــاعــت بموجبها 
المــركــز الأول عالمياً في  أن تحقق 
إصلاحات بيئة الأعمال بين ١٩٠ 
دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة 
الأعــمــال ٢٠٢٠ الــصــادر مــن البنك 
الـــدولـــي مــحــرزة تــقــدمــا ملحوظا 
في مؤشرات شملت بدء النشاط 
الـــتـــجـــاري، حــمــايــة المــســتــثــمــريــن 
الأقــلــيــة، دفــع الــضــرائــب، التجارة 
عـــبـــر الــــــحــــــدود، إنــــفــــاذ الـــعـــقـــود، 
وتسوية حــالات الإعسار بجانب 
اســـــتـــــخـــــراج تــــراخــــيــــص الــــبــــنــــاء، 
الحصول على الكهرباء، تسجيل 

الملكية، الحصول على الائتمان.

التدفق اللوجيستي
مــن جانبه، أوضــح المهندس 
سعد الخلب رئيس الهيئة العامة 
المــمــلــكــة  لـــلـــمـــوانـــئ «مـــــوانـــــئ» أن 
تــشــهــد نــقــلات نــوعــيــة وتـــطـــورات 
تنموية وفق أهداف وخطط واعدة 
تعززت باستضافة المملكة أعمال 

قــــادة مجموعة  اجــتــمــاعــات قــمــة 
العشرين ما يؤكد المكانة الدولية 
للمملكة لدعم استقرار الاقتصاد 

العالمي.
ولفت الخلب، في تصريحات 
خــلال الــيــوم الــوطــنــي، أن المــوانــئ 
الــســعــوديــة تــعــيــش عــهــداً جــديــداً 
على صعيد خــدمــات المــوانــئ من 
خــلال تحقيق مــعــدلات عالية في 
الأداء والإنتاجية، ورفــع الكفاءة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
وتطوير البنية التحتية، بما في 
ذلــك التوسع في إنشاء الأرصفة 
والمحطات الحديثة والمتخصصة 
الـــــتـــــي تـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات قـــطـــاع 
المــــوانــــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى تيسير 
وإعــــادة هندسة الإجـــــراءات، بما 
يُــســهــم فـــي اســتــغــلال مــقــومــاتــهــا 
الــحــيــويــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات 

استثمارية وتنموية.
وشدد الخلب أن دور المملكة 
ذهبت لتوسيع ممارسة الأعمال 
في الموانئ السعودية وفق أسس 
تجارية واستثمارية، مشددا على 
أن على الجهود المبذولة تستهدف 
أن تحتل موانئ السعودية مكانة 
رائــــــدة دولـــيـــا وأن تـــكـــون الأولــــى 

إقليميا.
واســـتـــطـــرد أن ذلــــك ســيــكــون 
عــبــر تــوفــيــر شبكة مــوانــئ فعالة 
كــــفــــاءة وقــــــدرة  ومـــتـــكـــامـــلـــة ذات 
عالية تُسهم في دعم خطط النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــبــــلاد، وتــحــفــيــز 
الــخــدمــات اللوجيستية  صــنــاعــة 
وسلاسل الإمداد العالمي، تماشيا 
مع ركائز برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ بأن 
تــكــون المملكة مــركــزاً لوجيستياً 
عــــالمــــيــــاً ومـــــحـــــور ربـــــــط الـــــقـــــارات 

الثلاث.

السعودية تستهدف التحول إلى إحدى أبرز مناطق خدمات الموانئ واللوجستيات في العالم (الشرق الأوسط)

الصين تسجل ١١٠ مليارات دولار 
فائضاً في الحساب الجاري خلال ٣ أشهر

بكين: «الشرق الأوسط»

سجلت الصين فائضاً في الحساب 
الـــجـــاري خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري، مقارنة بتراجع في الربع الأول 
فــي ظــل تــعــافــي الاقــتــصــاد وســـط جهود 

مكافحة وباء «كوفيد - ١٩».
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن المــصــلــحــة 
الوطنية للنقد الأجنبي، أوردتها وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت، 
أن فائض الحساب الجاري للبلاد وصل 
إلى ١١٠٫٢ مليار دولار في الربع الثاني، 
مقارنة بعجز قدره ٣٣٫٧ مليار دولار في 
الربع الأول. وسجل الحساب الرأسمالي 

والمالي عجزاً قدره ٣٤٫٥ مليار دولار.
كــمــا ســجــلــت تـــجـــارة الــســلــع فائضاً 
بلغ ١٦١٫٣ مليار دولار، في حين سجلت 
الــخــدمــات عجزاً بلغ ٢٩٫٥ مليار  تــجــارة 

دولار.
وأظهرت بيانات المصلحة أنه خلال 
الــنــصــف الأول مـــن هــــذا الــــعــــام، شــهــدت 
الــجــاري بلغ  البلاد فائضاً في الحساب 
٧٦٫٥ مليار دولار، يمثل ١٫٢ في المائة من 
الناتج المحلي للبلاد. وتوقعت  إجمالي 
المــصــلــحــة تــحــقــيــق فـــائـــض مـــعـــتـــدل فــي 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري لـــلـــعـــام بـــأكـــمـــلـــه، مــع 
استقرار فائض تجارة السلع وتضييق 

العجز في تجارة الخدمات.
وتــــجــــاوز الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي في 
الــصــين خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
مـــن عـــام ٢٠٢٠ الاســـتـــثـــمـــارات الصينية 
في الخارج، نتيجة إقامة الدول حواجز 
لــدراســة نشرتها  لحماية نفسها، وفــقــاً 
شركة بيكر ماكنزي الاستشارية الجمعة.

فــخــوفــاً مـــن انــتــقــال الـــشـــركـــات الــتــي 
تــعــد اســتــراتــيــجــيــة، لا ســيــمــا فـــي قــطــاع 
الــحــيــازة الصينية بسبب  إلــى  الأدويــــة، 
الــركــود الناجم عن وبــاء «كوفيد - ١٩»، 
تشددت عدة دول في اللوائح التي تحكم 
الاستثمار الأجنبي المباشر، وقامت على 
وجه الخصوص بتخفيض عتبات شراء 
الحصص التي تتطلب ضوءاً أخضر من 

السلطات.
وهــــذا مـــا حـــدث فـــي أســتــرالــيــا الــتــي 
إلــى الصفر، ولكن  خفضت هــذه العتبة 
أيضاً في فرنسا (٢٥ في المائة) وإسبانيا 
(١٠ في المائة) أو ألمانيا، وستنضم إليها 

قريباً بريطانيا.

وظـــلـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــدهــا 
بمنأى عن هذه الإجراءات، ونتيجة لذلك 
انخفض الاستثمار الصيني في الأشهر 
الخمسة الأولى من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٩٣ 
فــي المــائــة فــي أوروبـــا، و٨٩ فــي المــائــة في 
أميركا الشمالية، متراجعاً إلى ١٫٤ مليار 

دولار و٧٠٠ مليون دولار على التوالي.
وهــــــــي أقــــــــل بـــكـــثـــيـــر مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــحـــواذ الأجــنــبــيــة فـــي الــصــين الــتــي 
بلغت ٩ مليارات دولار بين يناير (كانون 
الــثــانــي) ومــايــو (أيــــار)، مــتــجــاوزة «لأول 
مـــرة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات» الاســتــثــمــارات 
الــخــارج. وقالت  المــبــاشــرة فــي  الصينية 
الــــدراســــة: «آســـيـــا هـــي الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــلاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة الـــيـــوم، إذ تم 
اســتــثــمــار ٤٫٣ مــلــيــار دولار» بــين يناير 

ومايو.
وإذا كانت «الشركات الصينية ذات 
تـــواجـــه الآن بيئة  الــعــالمــيــة  الــطــمــوحــات 
غير مناسبة»، فــإن الشركات الأوروبــيــة 
والأميركية الكبيرة من جانبها قد زادت 
مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ عــلــى الأصـــول 
الصينية منذ ١٨ شهراً، وهو ما تنسبه 
الدراسة إلى ثلاثة عوامل؛ أولاً: «تواصل 
الـــــرهـــــان عـــلـــى نـــمـــو الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 
الــصــيــنــيــة»، كــمــا يــتــضــح مـــن اســتــحــواذ 
شــركــة بــيــبــســي الأمــيــركــيــة مـــؤخـــراً على 
مجموعة تــوزيــع الطعام الصينية «بي 

أند تشري» مقابل ٧٠٠ مليون دولار.
ثــانــيــاً: «تــعــيــد الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
شــــــراء أســـهـــم فــــي شـــركـــاتـــهـــا المــشــتــركــة، 
بــعــد خــفــض عــتــبــة المـــشـــاركـــة الأجــنــبــيــة 
الــصــين». وهــكــذا ستصير «فولكس  فــي 
فاغن» مسيطرة على مشروعها المشترك 
مـــع شــركــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات «آنــهــوي 
جيانغواي» مقابل ١٫١ مليار دولار، مثل 
«جي بي مورغان» في مشروعها الصيني 

المشترك (مليار دولار).
وأخيراً، «صارت الشركات الصينية 
رائــــــدة فـــي قـــطـــاعـــات مـــعـــيـــنـــة... فــلــلــمــرة 
الأولـــى، صــار شــراء التقنيات والأصــول 
الصناعية أكثر جاذبية للأجانب بدلاً من 

البدء من الصفر».
وخير مثال على ذلك حالة «فولكس 
فــاغــن»، التي تخطط للاستحواذ على 
٢٦ في المائة من شركة «جوشوان هاي 
تـــك» المــصــنــعــة لــلــبــطــاريــات مــقــابــل ١٫٢ 

مليار دولار.

«اليوم الوطني» يشهد تخفيضاً سعرياً لـ١٫٧ مليون منتج

مشروع سعودي لإعداد دلائل تنفيذية لترشيد الطاقة المستدامة
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــجــــري الـــعـــمـــل فــــي الـــســـعـــوديـــة 
حاليا لتعزيز كفاءة الطاقة من خلال 
مشروع ضخم لإعداد دلائل تنفيذية 
لتطبيق تــوجــهــات ومــبــادئ ترشـيد 
الطاقـة المسـتدامة، فــي خطوة تعزز 
بها المملكة التوجهات الاستراتيجية 
نحو ضبط استخدام الطاقة وضمان 

استدامتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
واســــتــــعــــرض اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي مــــع مــســؤولــي 
المــــركــــز الــــســــعــــودي لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة 
بحث تطورات مشروع إعداد الدلائل 
التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ 
ترشيد الطاقـة المسـتدامة بالتعـاون 
الـــشـــؤون  فـــي وزارة  المــخــتــصــين  ــع  مـــ

البلدية والقروية.

وبحثت لجنة الاقتصاد والطاقة 
بمجلس الشورى في اجتماع عقدته 
- عبر الاتصال المرئي - أول من أمس 
برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة 
الـــدكـــتـــور فــيــصــل آل فــاضــل الــتــقــريــر 
الــســنــوي لــلــمــركــز الــســعــودي لكفاءة 
الطاقة للعام الماضي بحضور رئيس 
المــــركــــز الــــســــعــــودي لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة 
ناصر الغامدي وعدد من المسؤولين 
فــــي المــــركــــز، المـــعـــوقـــات والـــتـــحـــديـــات 
التنفيذية والإدارية التي تواجه المركز 
لــتــجــاوز الصعوبات  الــحــلــول  وأبــــرز 

التي يواجهها لتحسين إنجازاته.
وأكـــدت نــقــاشــات لجنة الــشــورى 
على توطين التقنيات المناسبة لرفع 
مــســتــوى كــفــاءة الــطــاقــة فــي المملكة، 
وإســـــهـــــام الـــتـــرشـــيـــد ورفــــــع الـــكـــفـــاءة 
فـــــي خــــفــــض الإنــــــتــــــاج والاســــتــــهــــلاك 

الــطــاقــة، وإســـهـــام التكنولوجيا  مــن 
الــرقــمــيــة فــي تــحــديــث كــفــاءة الــطــاقــة 
وزيــادة قيمتها، بالإضافة إلى إزالة 
أمـــام الابــتــكــار  الــحــواجــز التنظيمية 
وتـــحـــســـين الــــوصــــول إلـــــى الــبــيــانــات 
المتعلقة بالطاقة، مع ضمان الوصول 
الـــعـــادل إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 

والبنية التحتية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــشــفــت وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس أنـــهـــا 
رخصت ٣٫٤ ألف محل ومتجر لإجراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة 
والمــــتــــاجــــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــمــنــاســبــة 
اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة 
مـــن ٢٢ إلـــى ٢٤ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أكـــثـــر مـــن ١٫٧ مــلــيــون منتج  شــمــلــت 
غــذائــي واســتــهــلاكــي مــعــروضــة لــدى 
منافذ البيع التجارية والإلكترونية 

بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، حــيــث 
تصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضاً 
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة 
والمــــــــلابــــــــس وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـــســـلـــع 

والمنتجات الأخرى.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــدر أمــــــس، 
بــــاشــــرت الــــفــــرق الـــرقـــابـــيـــة لــــلــــوزارة 
٤٩٧ بـــلاغـــاً تـــجـــاريـــاً عــــن مــخــالــفــات 
لمـــركـــز بــلاغــات  الــتــخــفــيــضــات وردت 
المــــســــتــــهــــلــــك، وطُـــــبـــــقـــــت الإجـــــــــــــراءات 
النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة 

الغش التجاري.
وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة 
الــيــوم الوطني  تــراخــيــص تخفيضات 
إلــكــتــرونــيــاً لــيــتــمــكّــن أصـــحـــاب المــتــاجــر 
الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم 
طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما 
تــوفــر الــخــدمــة عــلــى الــتــجّــار اســتــخــدام 

رصيد التخفيضات السنوي المخصص 
لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

وتـــمـــكـــن هــــــذه الــــخــــدمــــة أصـــحـــاب 
المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية 
فـــي المــمــلــكــة مـــن الــتــقــدم بــطــلــب رخــص 
التخفيضات والاســتــفــادة مــن الخدمة 
الــدخــول على نــظــام التخفيضات  عبر 
الإلكتروني، واختيار نــوع الترخيص 
واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تمكين 
المستفيدين من تسديد رسوم الرخص 
إلــكــتــرونــيــاً عــبــر نــظــام ســــداد وطــبــاعــة 

الترخيص.
الـــتـــجـــارة أطــلــقــت  يـــذكـــر أن وزارة 
نظاماً إلكترونياً للتخفيضات التجارية 
يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص 
الــعــام والمــنــشــورة  التخفيضات طـــوال 

مسبقاً بقائمة عام ٢٠٢٠.

العراق لرفع طاقة تكرير المصافي إلى ١٫١٤٠ مليون برميل يومياً خلال عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد مسؤول كبير بقطاع النفط 
الـــعـــراقـــي بـــــأن الــــعــــراق يــخــطــط لــرفــع 
إلــى مليون  الــخــام  طاقة تكرير النفط 
و١٤٠ ألف برميل يومياً خلال العامين 

المقبلين.
وقال حامد الزوبعي وكيل وزارة 
النفط فــي تصريحات لوسائل إعــلام 
محلية السبت، إن «لــدى وزارة النفط 
العراقية خطة لرفع الطاقة التكريرية 
لــلــنــفــط الـــخـــام مـــن الـــطـــاقـــات الــحــالــيــة 
الــبــالــغــة ٦٨٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 
مليون و١٤٠ ألف برميل يومياً خلال 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، مـــن خــــلال إضــافــة 
وحـــــدات جـــديـــدة لــلــمــصــافــي الــحــالــيــة 
العاملة في بغداد والبصرة وبيجي، 
أو مــــن خـــــلال بـــنـــاء مــــصــــافٍ جـــديـــدة 
بــطــاقــة ١٥٠ ألـــف بــرمــيــل لــكــل مصفاة 
فــي محافظات ميسان وكــركــوك وذي 
قــــــار لـــســـد الاســــتــــهــــلاك الــــداخــــلــــي مــن 
المشتقات النفطية وبناء مصفاة الفاو 
فــــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، بـــطـــاقـــة ٣٠٠ 
ألــف برميل يومياً لأغــراض التصدير 

بــنــاء مصفاة التكرير في  واســتــكــمــال 
محافظة كــربــلاء، قيد الإنــشــاء حالياً 

بطاقة ١٤٠ ألف برميل يومياً».
الـــنـــفـــط  وأضـــــــــــاف وكـــــيـــــل وزارة 
الــنــفــط ستنشئ  الــعــراقــيــة أن «وزارة 
المصافي وفق أحدث التقنيات وتحويل 
النفط الأسود إلى إنتاج كميات كبيرة 
من البنزين عالي الأوكتين ووقود زيت 
المــهــدرج ورفــع نوعية المنتجات  الغاز 
والكميات بإضافة وحدات أزمرة النفتا 
والنفط الأسود إلى مشتقات خفيفة».

كان وزيــر النفط العراقي إحسان 
عبد الجبار قد كشف الشهر الماضي، أن 
بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية 
مــن الــنــفــط الــخــام مــن ٥ إلـــى ٧ ملايين 
برميل يومياً، لكن اتفاق الدول المنتجة 
للنفط (أوبـــك) حــدد مستويات حصة 
العراق من إنتاج النفط الخام بسقف ٣ 

ملايين و٨٠٠ ألف برميل يومياً.
ووصـــــــــــــــف الـــــــــــوزيـــــــــــر الــــــعــــــراقــــــي 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع 
الشركات الأميركية «شيفرون» و«بيكر 
هيوز» و«هانويل»، بأنها «مهمة جداً 
للعراق لأننا نخطط مستقبلاً لتقليل 

كلفة إنــتــاج بــرمــيــل الــنــفــط المــنــتــج من 
خـــلال اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا حديثة 
للمنافسة في السوق العالمية، وأيضاً 
زيــادة القيمة السوقية لبرميل النفط 

الــشــوائــب وتطوير  بأقل مــا يمكن مــن 
صــنــاعــة الــتــكــريــر، فــضــلاً عــن التفكير 
بـــاتـــجـــاه الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، وكـــــل هـــذا 

ستؤمنه هذه الشركات للعراق».

وأكــــد: «نــحــن فــي الـــعـــراق لا نــزال 
نــعــتــقــد أن الـــطـــاقـــة هــــي الـــنـــفـــط فــقــط 
وهـــذا غــيــر صــحــيــح، وعلينا التفكير 
بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع 

كبريات الشركات النفطية العالمية».
وأضـــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
مـــرحـــلـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا أن نــعــمــل 
الــبــديــلــة، لأن جميع  الــطــاقــة  بــاتــجــاه 
الـــعـــراق لتطوير  مــشــاريــع وتــعــاقــدات 
إنـــتـــاج الـــغـــاز لــســد مــتــطــلــبــات إنــتــاج 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة ســــوف لا تــؤمــن 
ســوى ٨٠ فــي المــائــة مــن حاجة العراق 
مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــعــام ٢٠٣٠، 
وبالتالي فإن العراق سيبقى بحاجة 
لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة 

البديلة لسد النقص».
وقــــــــــال: «لــــديــــنــــا الآن مـــشـــاريـــع 
عــمــلاقــة لــتــطــويــر صــنــاعــة الـــغـــاز في 
طور الإنجاز تصل إلى ٨٠ بالمائة، لكن 
ظروف العراق جراء فيروس كورونا 
تــســبــبــت فـــي تـــأخـــر عــمــل الـــشـــركـــات، 
ونعمل على أن يصل العراق في عام 
٢٠٢٥ إلى مرحلة متقدمة من إيقاف 

حرق الغاز».

أحد الحقول النفطية في العراق (رويترز)



«أودي» لإقامة مشروع مشترك مع «فيرست أوتوموتيف ووركس» 

«بي إم دبليو» تتوقع نمواً قوياً في بكين... ورئيس «نيسان» متفائل بعودة الربحية  
بكين: «الشرق الأوسط»

في ظل التراجع العالمي لقطاع 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات بــســبــب أزمـــة 
جائحة كورونا، أصبحت السوق 
الصينية بصيص أمل لشركة «بي 

إم دبليو» الألمانية.
وقــال رئيس فــرع الشركة في 
الصين، يوخن جولر، السبت في 
مستهل معرض السيارات الدولي 
بــالــعــاصــمــة بــكــين لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «أرى نموا قويا للغاية 

بحلول نهاية العام».
وعـــقـــب انـــخـــفـــاض المــبــيــعــات 
في الصين بسبب تفشي فيروس 
كــــورونــــا فــــي وقـــــت ســـابـــق الـــعـــام 
الجاري، يهدف جولر إلى تحقيق 
نـــســـبـــة نــــمــــو فــــــي خـــــانـــــة الآحـــــــاد 

بالنسبة للعام بأكمله.
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــشــكــوك 
تـــطـــور  الــــجــــائــــحــــة وإزاء  جـــــــــراء 
الاقتصاد العالمي، يعتقد جولر أن 
النمو في الصين سيستمر أيضا 
خلال العام المقبل، وقــال: «هدفنا 
دائما هو النمو بشكل أســرع من 
الـــســـوق المــتــمــيــزة»، مــوضــحــا أنــه 
مــــع الـــنـــمـــو فــــي الــــصــــين، ارتــفــعــت 
أيضا حصة السوق الصينية من 
«بي إم دبليو»  المبيعات العالمية لـ

إلى ما يقرب من ٣٠ في المائة.

ورفـــض جــولــر تــحــذيــرات من 
الاعــــتــــمــــاد بــــصــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الـــــصـــــين بـــصـــفـــتـــهـــا أكـــــبـــــر ســــوق 
تصريف للسيارات على مستوى 
الـــعـــالـــم، وقــــــال: «عـــــدم الــنــمــو في 
الـــصـــين لـــيـــس خـــــيـــــارا»، مــضــيــفــا 
أن شــركــتــه مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 
واســـــع فـــي الـــعـــالـــم وتــنــتــج أيــضــا 
في الولايات المتحدة، مشيرا إلى 
أن السوق الأوروبية أيضا «أكبر 
بكثير» من السوق الصينية، وقال: 
«لدينا توازن جيد». وقدمت «بي 
إم دبليو» طـــرازي «إم ٣ ســيــدان» 
و«إم ٤ كوبيه» الجديدين لأول مرة 
في المعرض الصيني في بكين. كما 
عرضت السيارة الكهربائية «آي 
٤» والــســيــارة الرياضية متعددة 
إكــــس ٣»، والــتــي  الأغـــــــراض «آي 
تُنتج في الصين اعتبارا من هذا 

الشهر.
الــــنــــمــــو  ويـــــــــــــرى جـــــــولـــــــر أن 
الــــقــــوي لــلــتــنــقــل الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
الـــصـــين ســبــبــه الـــدعـــم الـــقـــوي من 
الــــحــــكــــومــــة، والـــــحـــــوافـــــز المـــقـــدمـــة 
لــــلــــعــــمــــلاء مـــــثـــــل تــــســــهــــيــــل مـــنـــح 
التصاريح والإعــفــاءات مــن حظر 
الــقــيــادة فــي المـــدن الــكــبــرى، فضلا 
عــــن الــشــبــكــة الــــواســــعــــة لمــحــطــات 
الشحن والانفتاح الكبير للعملاء 
الـــصـــيـــنـــيـــين، وقــــــــال: «احــتــمــالــيــة 

شــرائــهــم ســـيـــارة كــهــربــائــيــة أكــبــر 
بكثير».

فــي غــضــون ذلــك نقلت مجلة 
«أوتــــومــــوبــــيــــل فـــــوشـــــه» المــعــنــيــة 
بــصــنــاعــة الــســيــارات عــن مــصــادر 
بــشــركــة «فــولــكــســفــاغــن إيــــه جــي» 
قولها إن وحــدة «أودي» التابعة 
للشركة تريد الدخول في مشروع 
مــــشــــتــــرك مــــــع شـــــركـــــة «فــــيــــرســــت 
أوتوموتيف ووركس» في الصين، 
طبقا لمــا ذكــرتــه وكــالــة «بلومبرغ 
لـــــــلأنـــــــبـــــــاء الـــــــســـــــبـــــــت. وتــــمــــضــــي 
المفاوضات قدما بشكل جيد ومن 
المــقــرر استكمالها بحلول نهاية 
الـــعـــام، حــســب المــجــلــة الــتــجــاريــة. 
وتعتزم أودي امتلاك ٧٥ في المائة 
مــــن المـــــشـــــروع المـــشـــتـــرك ومـــــا زال 
مـــوقـــع مــصــنــع جـــديـــد لــلــمــركــبــات 
ا من المفاوضات،  الكهربائية جزء

حسب المجلة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــواز، تـــوقـــع 
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان 
مــــــوتــــــور» لــــلــــســــيــــارات، مـــاكـــوتـــو 
أوشــــيــــدا أن تـــعـــود الـــشـــركـــة إلـــى 
الربحية في عام ٢٠٢١. إذا استمر 
الــــزخــــم الـــحـــالـــي، حـــيـــث يــتــراجــع 
الطلب في الصين بالفعل بسبب 
وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا، طــبــقــا لما 
ذكـــرتـــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 

السبت.

وتتوقع الشركة، التي سجلت 
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــــاضـــــي أول 
خــســارة لها فــي الــعــام المــالــي منذ 
عــقــد مـــن الـــزمـــن والأكـــبـــر مــنــذ ٢٠ 
عــامــا، انتعاشا قــويــا فــي السوق 
الــصــيــنــيــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
وتعتزم توسيع وجــودهــا هناك، 
طـــبـــقـــا لمــــا ذكـــــــره أوشـــــيـــــدا، خـــلال 

مؤتمر صحافي في معرض بكين 
الــدولــي لــلــســيــارات فــي عــام ٢٠٢٠ 

السبت.
وبرزت الصين كسوق حاسم 
لــثــانــي أكـــبـــر شـــركـــة ســـيـــارات في 
اليابان، من حيث الإنــتــاج، حيث 
تـــكـــافـــح لــتــحــقــيــق انـــتـــعـــاش بــعــد 
فضيحة بمجلس الإدارة تحيط 

بــــالــــرئــــيــــس الـــــســـــابـــــق لـــلـــشـــركـــة، 
كارلوس غصن وتراجع للمبيعات 
يــهــدد تحالفها مــع شــركــة «رينو 

إس إيه».
وبـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــل شــــــــراكــــــــتــــــــهــــــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة 
«دونجفينج» للسيارات التي تم 
إقامتها في عام ٢٠٠٣. فإن نيسان 

واحــدة من أكبر شركات سيارات 
الركاب اليابانية في أكبر اقتصاد 

في آسيا.
وقـــــــــال شـــــوهـــــي يـــــامـــــازاكـــــي، 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «دونــــجــــفــــيــــنــــج» 
لــــلــــســــيــــارات الـــســـبـــت إنــــــه بــيــنــمــا 
تواجه أســواق السيارات الأخــرى 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم حــالــة 
من عدم اليقين، فإن الصين تحقق 

انتعاشا بشكل جيد.
وشهد معرض بكين الدولي 
لـــلـــســـيـــارات فـــي بـــكـــين، إقـــبـــالا من 
الــجــمــهــور بــكــثــافــة الــســبــت، وهــو 
الحدث الدولي الوحيد في القطاع 
هذه السنة، فيما تسعى شركات 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات إلــــــى جـــذب 
الزبائن مجدداً رغم أزمة فيروس 
كورونا المستجد. وافتتح المعرض 
المـــــؤجـــــل خـــمـــســـة أشـــــهـــــر بــســبــب 
جائحة كوفيد - ١٩ والذي يستمر 
أيـــام، فيما احــتــوت الصين  عشرة 

إلى حد كبير انتشار الفيروس.
مـــــســـــؤولـــــي  مـــــعـــــظـــــم  أن  إلا 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة المــصــنــعــة 
اضــــطــــروا إلـــــى عـــــرض الــــطــــرازات 
الجديدة من سياراتهم افتراضياً 
نــظــراً إلــى الــقــيــود المــفــروضــة على 
الـــســـفـــر بــــين الــــــــدول. لـــكـــن ذلـــــك لــم 
يمنع جمهوراً كبيراً وضع أفراده 
الــكــمــامــات الإلـــزامـــيـــة مـــن الإقــبــال 

الــعــروض الميدانية  عــلــى حــضــور 
لــلــســيــارات الـــجـــديـــدة. وقـــد أظــهــر 
قطاع صناعة السيارات الصيني 
مؤشرات إلى استعادة عافيته بعد 
انهيار مبيعات السيارات الفردية 
بــنــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، عــنــدمــا اضطر 
المستهلكون إلى ملازمة بيوتهم، 
وتوقفت عجلة الاقتصاد بسبب 
الـــجـــائـــحـــة. وتـــحـــركـــت المــبــيــعــات 
صـــعـــوداً مـــجـــدداً بــعــد فــصــل أول 
صــعــب جــــداً، وارتــفــعــت بنسبة ٨ 
في المائة الشهر الماضي، بحسب 
الاتــــــــحــــــــاد الــــصــــيــــنــــي لمـــصـــنـــعـــي 

السيارات.
نــــحــــو ٨٠٠  المـــــعـــــرض  وضـــــــم 
تُـــعـــرَض للمرة  ســيــارة بينها ٨٢ 
الأولــــــــى عــــالمــــيــــاً، فـــيـــمـــا يــتــســابــق 
الــســيــارات على حصص  صانعو 
الــســوق ويــتــنــافــســون عــلــى إحــيــاء 
اهتمام المستهلكين في قطاع بدأت 

أزمته قبل الجائحة.
المــتــوقــع أن تبلغ نسبة  ومـــن 
انخفاض مبيعات السيارات عالمياً 
هذه السنة ٢٠ في المائة. لكن وكالة 
«ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــــورز» الــعــالمــيــة 
تـــكـــون  لـــلـــتـــصـــنـــيـــف رجـــــحـــــت أن 
الصين الوحيدة التي ستستعيد 
في السنتين المقبلتين مستويات 

المبيعات المحققة عام ٢٠١٩.

١٦ اقتصاد

بالمناسبة
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة هــــي أكـــبـــر ســـوق 
عربية مــن حيث الرسملة ولها بعض الأسبقية 
عــلــى مــعــظــم الأســــــواق الــعــربــيــة، لــذلــك تــجــاربــهــا 
قــد تفيد أســواقــا عربية أخـــرى، لا سيما وســوق 
الأسهم العربية هي الأنشط من حيث قيم التداول 
اليومية. وسوق الأسهم السعودية تمر بأحداث 
كثيرة يومياً ولكني سأتحدث عن حدثين حدثا 

الأسبوع الماضي.
الـــوطـــنـــي  الـــــيـــــوم  الـــــحـــــدث الأول هـــــو إجـــــــــازة 
السعودي والــذي كان يوم الأربعاء الماضي حيث 
تــوقــفــت الــســوق عــن الــعــمــل لــتــعــاود نشاطها يــوم 
الخميس ولتتوقف يــوم الجمعة والسبت لأنها 
إجازة نهاية الأسبوع، في المقابل كان يوم الخميس 
الــدولــة لأن هناك قانونا أو  إجــازة لبقية موظفي 
نظاما ينظم هذا وينص النظام على أن يوم العمل 

الذي يقع بين يومي إجازة يكون يوم إجازة.
لكن ذلك لم يطبق على سوق الأسهم السعودية 
حيث استأنفت عملها الخميس رغم أن العاملين 
في السوق أياً كان نوعهم سواء كانوا وسطاء أو 
موظفي شركات مالية أو متعاملين بحاجة إلى 
أن تكون إجازتهم أربعة أيام نظراً للضغط الذي 
يعانون مــنــه، فالوسيط مــربــوط بعميل لا يريد 
تأخير عملياته سواء في البيع أو الشراء، وموظف 
الشركة المالية في سباق مع الزمن لإصدار التقارير 
المالية أو دراســـة شــأن معين لعميل لا يرغب في 
التأخير، أو متعامل ضغطه يرتفع ويهبط وفق 
حركة أسعار الأسهم أي أن الجميع بحاجة إلى 
المــال  إجـــازة نهاية أســبــوع طويلة، وهيئة ســوق 
مطالبة بتقليد الأســواق العالمية وتطبيق إجازة 
 Long) نــهــايــة الأســـبـــوع الــطــويــلــة أو مــا يــعــرف بـــــ
weekend) وهـــو إجــــراء مــعــمــول بــه فــي الأســــواق 
العالمية وعلينا فقط أن نقلده لأن جميع العاملين 
في السوق واقعون تحت الضغط وبحاجة للإجازة 
ليعاودوا أعمالهم بنشاط، ويجب على هيئة سوق 
المال ألا تخضع لضغوط البنوك والشركات المالية 
الــتــابــعــة للبنوك أو غــيــرهــا، لأن الــشــركــات  ســـواء 
المالية تــود أن تعمل حتى أيــام الأعــيــاد، المهم أن 
تــجــنــي عــمــولــة، مـــع الــعــلــم أن الإجــــــازات لـــن تخل 
بمتوسط العمولات المحققة سنوياً لأنه إذا كثرت 

الإجازات زاد معدل التداول في الأيام العادية.
ولــــو جـــربـــت هــيــئــة ســــوق المـــــال ذلــــك وقــيّــمــت 
التجربة لأقنعت البنوك والشركات المالية بصحة 
التجربة وأنها مفيدة لجميع الأطـــراف وصحية 

للسوق.
الـــذي يوضح  النيات  الثاني خــطــاب  الــحــدث 
اعتزام شركة المجموعة السعودية الانــدمــاج مع 
شركة بتروكيم وهما شركتان بتروكيماويتان، 
وهذه ليست أول عملية دمج تتم في السوق، ولكن 
لأن لهما قصة تروى تكلمت عن الحدث، ففي أوائل 
العقد الماضي رغبت شركة المجموعة السعودية 
في رفع رأسمال الشركة عن طريق إصدار حقوق 
أولـــويـــة بــمــعــنــى أن أمـــر الاكــتــتــاب يــقــتــصــر على 
حملة أسهم الشركة ورفعت الأوراق لجهة أعلى 
من هيئة سوق المال ليشرح عليها ما معناه أين 
حصة صغار المساهمين؟ لتقع الشركة في حيص 
بيص كما تقول العرب وكمخرج تم إنشاء شركة 
الــســعــوديــة نصفها  المــجــمــوعــة  بــتــروكــيــم لتملك 
الثاني للمساهمين. وهــذا حل  وليطرح النصف 
مرضي للأطراف في وقته، وقد تم الطرح ونشأت 
شركة بتروكيم وعملية الدمج اليوم هي عملية 
تصحيحية لحل أجبرت عليه الظروف في حينه 
وبالتأكيد أنا مع عملية الدمج ما دامت لا تنتج 

احتكارا. ودمتم.

علي المزيد 

: الهوامش الربحية ستعزز استمرار نمو الاستثمار ASHARQ AL - AWSAT ملاك لـ

نشاط المقاهي في السعودية لانتعاش تدريجي من جائحة «كورونا» 
الرياض: محمد العايض

بعد قرابة ثمانية أشهر من 
بدء إجراءات السلطات السعودية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد وفــــــــــرض تــــشــــديــــدات 
احترازية لمحاصرة تفشي الوباء، 
تنفس نشاط المقاهي والكافيهات 
المـــتـــنـــامـــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة صـــعـــداء 
عـــــودة الــحــيــويــة الـــتـــجـــاريـــة بعد 
أريــحــيــة واســعــة بــين السعوديين 
والمقيمين لتشديدات الدولة حول 
الــــبــــروتــــوكــــولات المــتــبــعــة لـــعـــودة 

الأنشطة الاقتصادية.
وفـــــي وقـــــت يـــعـــد فـــيـــه نــشــاط 
المقاهي والكافيهات الحديثة من 
أكثر الأنشطة التجارية في المملكة 
نمواً في السنوات الثلاث الماضية، 
يرى خبراء وعاملون في المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في البلاد، 
أن النمو جاء متزامناً مع تشجيع 
حــكــومــي لــدفــع رواد الأعـــمـــال من 
الشباب لتطوير النشاط، وإدخال 
العديد من الابتكارات فيها، سواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــهــوة ذاتـــهـــا أو 
طريقة تصميم الديكورات ليبدو 
الإبداع والابتكار ظاهراً في معظم 

محال القهوة في السعودية.
وبــحــســب آخـــر الإحـــصـــاءات، 
ارتفع الإقبال على عدد تراخيص 
إنشاء محال الكافيه في السعودية 
الصادرة عن وزارة التجارة ليبلغ 
٣٠ ألــف رخصة، بينما يــرى عدد 
مـــــن مـــــــلاك المــــقــــاهــــي فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط» أن انــتــعــاش  لـــ
قطاع الكافيهات والمقاهي الأخير 
جاء بعد العودة من رفع الإغلاق 
الكلي للاقتصاد، حيث أسهمت 
في تزايد تدريجي حاليا لحركة 
المبيعات، لا سيما بعد السماح 
بالدخول والاستمتاع بــالأجــواء 

الداخلية للمقاهي.

«الــشــرق الأوســـط» التقت مع 
بعض الملاك لترى آخر مستجدات 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هــــــذا الـــنـــشـــاط، 
حــيــث يــبــين أحــمــد الــغــامــدي أحــد 
رواد الأعــمــال فــي نــشــاط المقاهي 
الحديثة في السعودية أن مشاريع 
تـــــزال ذا جــاذبــيــة  الــكــافــيــهــات لا 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، لافــــتــــا حـــول 
بـــدايـــاتـــه أن دخـــولـــه فـــي الــنــشــاط 
انطلق من فكرة حسابية بسيطة، 
إذ إن ســعــر تــكــلــفــة كـــوب الــقــهــوة 
الــواحــد لا يتجاوز ٣ ريـــالات (٨٠ 
سنتاً)، وهي نسبة مغرية لتوقع 

هوامش ربحية عالية.
ويوضح الغامدي: «كنت في 
حــديــث مـــع أحـــد الأصــــدقــــاء، قبل 
خــمــس ســـنـــوات، حــــول المــشــاريــع 
الناجحة في السعودية وتطرقنا 
لعدد منها وكان من بينها محلات 
المقاهي، فوجدنا أن كوب القهوة 
الواحد بعد إعداده لا يكلف أكثر 
مــن ٣ ريــــالات، على أن يتم بيعه 
إلــــى ١٨ ريــــالا بحسب  مــعــدل ١٥ 
حجم الكوب، بدون أن يتم حساب 
أجر العاملين وقيمة إيجار المحل، 
مــا شجع الــدخــول فــيــه... بالفعل 

هــــــــذا مــــــا حــــصــــل وأصــــــبــــــح لــــدي 
سلسلة مقاهي فلامنجو كوفي».

والمقاهي من حيث التشغيل 
والـــعـــوائـــد هـــي ذات دخــــل ســريــع 
وتستعيد رأسمال بسرعة، بيد أنه 
من أكثر الأنشطة التجارية حاجة 
للمتابعة والتطوير اليومي في 
البيئة الداخلية، بحسب ما يذكر 
الــعــمــودي مالك «مقهى  الله  عبد 
الـــبـــيـــومـــي» فــــي جـــــــدة، مــضــيــفــاً: 
اقـــتـــصـــار  يــــتــــوقــــع أن  «الــــبــــعــــض 
المــقــاهــي على منتجات مــحــدودة 
ومعروفة ترتكز على مشروبات 

الـــقـــهـــوة وبـــعـــض الـــحـــلـــويـــات قــد 
يجعل العملية سهلة... لكنها في 

الواقع عكس ذلك».
ويــــــســــــتــــــطــــــرد الـــــــعـــــــمـــــــودي: 
«دخلت هذا المجال منذ ٧ سنوات 
وخسرت في أول سنة رغم أنني 
دخــلــت بــمــلــغ كــبــيــر نــســبــيــاً على 
مشاريع المقاهي؛ وذلك بسبب أن 
المقاهي من المشاريع التي تحتاج 
إلـــــى مـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــة لــلــحــســاب 
والمــراجــعــة، وكــذلــك متابعة سير 
العمل وتسهيل متطلبات العملاء 

كافة».

ويـــــضـــــيـــــف الــــــعــــــمــــــودي أنـــــه 
إذا كــانــت جــــودة ومــــذاق الــقــهــوة 
مهمين للزبائن فــإن التسهيلات 
فـــي المــقــهــى ذاتـــــه مــهــمــة جــــدا من 
ناحية راحة الزبون عند جلوسه 
بـــــجـــــانـــــب مـــــســـــتـــــوى الـــتـــكـــيـــيـــف 
والإضـــــــاءة والـــخـــدمـــة الــســريــعــة، 
حـــيـــث تـــعـــد ركـــــيـــــزة فـــــي الــبــيــئــة 
الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــمـــقـــاهـــي، مـــشـــيـــرا 
بــــالــــقــــول: «أغـــــلـــــب المـــــــــزاج الـــعـــام 
إلــى المقهى  للعملاء حين المجيء 
لا يكون من أجل احتساء القهوة 
فــحــســب، وإنـــمـــا لأخــــذ قــســط من 
الـــراحـــة بــعــد مــجــهــود الــعــمــل، أو 
الرغبة في مكان هادئ يستطيع 
فيه متابعة شــيء مــن أعماله أو 
متابعة الأخبار وغيرها، ولذلك 
أســـعـــى كــثــيــراً لــتــوفــيــر الــصــحــف 
الــورقــيــة للزبائن وبــعــض الكتب 

لتلبية احتياجاتهم».
وتـــشـــهـــد الـــقـــهـــوة والأمــــاكــــن 
المفتوحة قبولاً شعبياً يتنامى بين 
السعودية، إذ ينفق السعوديون 
ســنــويــاً مـــا يــتــجــاوز ١٫١٦ مليار 
ريـــــال (٣١٠ مـــلايـــين دولار) على 
الــقــهــوة، وهـــو مــا يــعــادل بحسب 
إحــصــائــيــة صــــادرة مــن الــجــمــارك 
الـــســـعـــوديـــة ٣٫١٨ مـــلـــيـــون ريــــال 
(٨٥٠ ألف دولار) يومياً، في وقت 
سجلت واردات السعودية من البنُ 
خلال عام كامل في آخر إحصائية 

حوالي ٨٠ ألف طن.
وتبرز دول البرازيل وإثيوبيا 
وماليزيا أكثر الدول التي تُستورد 
منها القهوة إلى السعودية، فيما 
توضح بيانات مؤخراً أن معدل 
أسعار كوب القهوة بصورة عامة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة يـــــتـــــراوح بــــين ٨ 
ريالات في المقاهي الصغيرة و٣٥ 
ريــــالا فـــي المــقــاهــي ذات الأســمــاء 
الــشــهــيــرة، بــعــد إضـــافـــة ضــريــبــة 

القيمة المضافة.

«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
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ديون المستشفيات التركية لشركات الدواء الأميركية تفجر أزمة بين أنقرة وواشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقـــــــعـــــــت أزمـــــــــــــة بــــــــين تــــركــــيــــا 
المـــتـــحـــدة عــلــى خلفية  والــــولايــــات 
تـــصـــريـــحـــات لــلــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
أنــقــرة ديفيد ساترفيلد حول  فــي 
ديــــــون المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
لــــــشــــــركــــــات الــــــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة 
وتــلــويــحــه بانسحابها أو تجنب 
الــــســــوق الـــتـــركـــيـــة مــــا تـــســـبـــب فــي 
الــتــي اعتبرت أن  غضب الحكومة 
الــســفــيــر يــتــعــامــل بــمــنــطــق الــقــوى 

الاستعمارية.
وعــبــر وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي 
فخر الدين كوجا، أمــس (السبت) 
عن أسفه على تصريحات السفير 
الأميركي. وقال إن وزارتي الصحة 
والمالية التركيتين تبذلان جهودا 

لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الــــــديــــــون الـــقـــديـــمـــة 
المـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الجامعية التركية، مقابل شرائها 
أدويـــــــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات طـــبـــيـــة مــن 

شركات أميركية.
وأضـــــاف كــوجــا أن الــشــركــات 
بـــلاده وضع  الأميركية طلبت مــن 
جدول زمني لسداد الديون، وبدأنا 
الــتــبــاحــث حـــول ذلـــك وحـــول ديــون 
المستلزمات الطبية أيضا، وأنه لا 
تــوجــد مشكلة بــالمــعــنــى الحقيقي 

بخصوص ديون الأدوية حاليا.
ووصــــــف كـــوجـــا تــصــريــحــات 
الــســفــيــر الأمــيــركــي بــأنــقــرة، بأنها 
«مـــؤســـفـــة لــلــغــايــة، لا ســيــمــا أنــهــا 
جــــــــــاءت فــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت الــــــذي 
تواصلنا فيه مع شركات الأدوية، 
وطــلــب منا وضــع جـــدول لتسديد 

الديون». وأضــاف أن «تصريحات 
الــســفــيــر تـــذكـــرنـــا بــالــنــهــج المــتــبــع 
الــبــلــدان المستعمرة، وأريـــد أن  فــي 
أذكرهم أن تركيا اليوم ليست تركيا 

الأمس».
كـــــان الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
أنقرة، ديفيد ساترفيلد، أعلن أول 
من أمس أن الديون المستحقة على 
المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة، لــشــركــات 
الأدويــــــة الأمــيــركــيــة، ارتــفــعــت إلــى 
نحو ٢٫٣ مليار دولار، محذراً من 
أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك عـــواقـــب لــعــدم 
سداد الديون، أو التخفيضات في 
الــشــركــات في  الـــســـداد، إذ ستفكر 
مغادرة السوق التركية، أو ستقلل 

من تعرضها له.
وأشـــــــــار ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلــــــى أن 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة ســتــفــكــر في 

التخلي عــن سوقها فــي تركيا إذا 
فشلت المستشفيات الحكومية في 
الــديــون لشركات  ســداد مدفوعات 

الأدوية الأميركية بالكامل.
وقــــــــــــال ســـــاتـــــرفـــــيـــــلـــــد، خـــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه بــالــفــيــديــو كــونــفــرنــس 
فــــي مـــؤتـــمـــر تــــجــــاري، إن الـــديـــون 
المـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــحــكــومــيــة لــشــركــات الأدويــــــة في 
الــولايــات المتحدة، وأماكن أخــرى، 
ارتفعت من نحو ٢٣٠ مليون دولار 
قبل عام، إلى نحو ٢٫٣ مليار دولار.

وأشـــار إلــى أن وزيـــر التجارة 
الأميركي، ويلبر روس، أثار قضية 
ديـــــون المــســتــشــفــيــات مـــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، ووزير 
الخزانة والمالية برات البيراق، قبل 
عـــام، وتــأكــد مــن إجـــراء الترتيبات 

للدفع الفوري.
وأضــــاف أنـــه بــعــد مـــرور عــام، 
طـــلـــب مــــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
قبول تخفيضات كبيرة في المبالغ 
المــســتــحــقــة، مــضــيــفــا أنــــه ســتــكــون 
هناك عواقب لعدم ســداد الديون، 

أو التخفيضات في السداد.
وأوضـــــح: «ســتــفــكــر الــشــركــات 
فــــي مــــغــــادرة الــــســــوق الـــتـــركـــيـــة أو 
ســـتـــقـــلـــل مـــــن تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــســـوق 
التركية»، قائلا إن هــذا الاتجاه لا 

يخدم مصالح تركيا.
الــتــجــارة البينية  وبــلــغ حجم 
بــــين أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن نـــحـــو ٢١ 
مليار دولار العام الماضي، وأعلن 
مــســؤولــو الــبــلــديــن أنــهــمــا يهدفان 

إلى رفعها إلى ١٠٠ مليار دولار.
الــهــدف  ويــواجــه تحقيق هـــذا 

بعض الصعوبات، منها الرسوم 
الجمركية الأميركية على الصلب 
الــتــركــي، وصــفــقــة صـــواريـــخ «إس 

٤٠٠» بين تركيا وروسيا.
واعــــتــــرفــــت وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
التركية روهــصــار بيكجان، خلال 
مؤتمر لمجلس الأعــمــال الأميركي 
فــي ٢٢ سبتمبر (أيــلــول)  الــتــركــي 
الحالي، بأن التعريفات الجمركية 
عــلــى الــصــلــب، وإلـــغـــاء تــركــيــا من 
بـــرنـــامـــج الأفـــضـــلـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة 
الأميركية، أضر بالجهود المبذولة 

لتحقيق هذا الهدف.
مــــــثــــــل هــــــذه  وأضــــــــــافــــــــــت أن 
الــــســــيــــاســــات مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، تـــحـــد بــــشــــدة مــــن قــــدرة 
الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى دخــــول 

السوق الأميركية.

زائر في معرض الصين الدولي للسيارات وهو الحدث الأول في العام الجاري (أ.ب)
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٨ أنواع من المأكولات تساعدك على مكافحة الأرق

طعام ما قبل النوم
لندن: جوسلين إيليا

الــنــوم والتعب  الأرق وقــلــة 
الــــدائــــم مــــن بــــين أكـــثـــر المــشــاكــل 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الإنــــســــان، 
لا ســيــمــا خـــــلال فـــتـــرة الــحــجــر 
المــنــزلــي الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ ستة 
أشــــهــــر. وهــــــذا الـــنـــمـــط الــجــديــد 
لــحــيــاة غــيــر مــألــوفــة ســاهــم في 
مــعــانــاة الــكــثــيــريــن مـــن الــتــوتــر 
والقلق والأرق. لكن لكل شيء 
حلاً قد يكون في بعض الأحيان 
بسيطاً، وفي هذه الحالة الحل 
هو الطعام الصحيح الذي يؤثر 
على الجهاز العصبي، ومن ثم 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســين نــوعــيــة 

النوم وساعاته.
هناك أنواع عدة من الطعام 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 
الــنــوم؛ لأنها  التي تساعد على 
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى مـــــــــــواد تـــنـــظـــم 
هرمونات وكيمائيات الدماغ، 
مثل الميلاتونين والسيروتونين.

بــعــض المــــأكــــولات تــحــتــوي 
عــلــى مــــواد مـــضـــادة لــلأكــســدة، 
مثل المغنسيوم والمــيــلاتــونــين، 
والمــــــــــعــــــــــروف عــــنــــهــــمــــا أنــــهــــمــــا 
الــنــوم بطريقة  يــســاعــدان عــلــى 

أسرع وأطول.
يـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــح الأطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاء 
واخــتــصــاصــيــو الــتــغــذيــة دائــمــاً 
بالتوقف عن تناول الطعام قبل 
نحو ساعتين أو ثلاث ساعات 
من الــنــوم؛ لأن الأكــل قبل النوم 
مـــبـــاشـــرة يــــؤثــــر عـــلـــى الـــجـــهـــاز 

الهضمي.
إلـــيـــك ٨ أنـــــواع مـــن الــطــعــام 
والـــشـــراب لمــســاعــدتــك عــلــى نــوم 

أعمق وأطول:

١ - اللوز

حــــتــــوي الـــــلـــــوز عـــلـــى مـــــادة 
الــتــي أثبتت علمياً  الميلاتونين 
بأنها تساعد على النوم، فيكفي 
تناول حفنة من اللوز قبل النوم.

ومــــــــــــــــن بــــــــــــين مــــــــزايــــــــا 
الــــــلــــــوز الأخــــــــــــــرى، أنــــه 

يحتوي أيضاً على 
المــــــغــــــنــــــســــــيــــــوم، 

فـــــــيـــــــمـــــــكـــــــنـــــــك 
الــــــحــــــصــــــول 

على ١٩ في 
المـــائـــة من 
الــــكــــمــــيــــة 
المـــوصـــى 
بـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 

لــلــمــحــافــظــة 
عـــــــلـــــــى صــــحــــة 

جـــــيـــــدة مــــــن خــــلال 
تـــنـــاول أونـــصـــة واحــــدة 

من اللوز.

٢ - الديك الرومي

لـــحـــم الــــديــــك الــــرومــــي غــنــي 
بــالــبــروتــين الــــذي يــســاعــد على 
المحافظة على صحة العضلات، 
كما يلعب دوراً مهماً في تنظيم 
ـــــهـــــذا يـــــوصـــــي بــه  الــــشــــهــــيــــة؛ ول
اختصاصيو التغذية في حالات 
اتـــبـــاع حــمــيــات غــذائــيــة معينة 

لخسارة الوزن الزائد.

٣ - البابونج

مـــن المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة 
المعروفة في العالم، البابونج 
الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــنــاصــر 
غـــذائـــيـــة عـــــدة، ويـــســـاعـــد على 

الاســتــرخــاء والـــنـــوم. ويضم 
عــنــاصــر مــضــادة للأكسدة 

التي تقلل 

مــن الالــتــهــابــات المــؤديــة في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان إلـــى 
أمــــراض مــزمــنــة وخــطــيــرة، 
مـــثـــل الـــســـرطـــان ومــشــاكــل 

القلب.
كما يساعد البابونج 
أيضاً على المحافظة على 
جــهــاز المــنــاعــة ويــقــلــل من 
الــــتــــوتــــر والــــكــــأبــــة، ومـــن 
شـــأنـــه تــحــســين الــصــحــة 

بشكل عام.

وبــحــســب 
الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الـــــــدراســـــــات 
التي أجريت 
عــــــــــالمــــــــــيــــــــــاً، 
أن  تـــــــــبـــــــــين 
الــــبــــابــــونــــج 
يساعد على 
الــــــتــــــخــــــلــــــص 
مــــــن الــــشــــعــــور 
بـــالـــكـــآبـــة بــســبــب 
قــلــة الـــنـــوم والــقــلــق 

الدائم.
وينصح بتناول كــوب من 
البابونج متوسط الحرارة قبل 

النوم مباشرة.

٤ - الكيوي

فــــاكــــهــــة الـــــكـــــيـــــوي تــتــمــتــع 
بــالــكثــيــر مـــن المــــزايــــا الــصــحــيــة 
والمـــــفـــــيـــــدة لـــلـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
والعصبي، كما ينصح بها عند 
اتباع حميات غذائية منخفضة 

السعرات الحرارية.

كـــــــــــــــــل حــــــبــــــة 
ـــــــكـــــــيـــــــوي  مـــــــــــــن ال
تــحــتــوي عــلــى ٤٢ 
ســــــعــــــرة حــــــراريــــــة 
المـــــائـــــة  فـــــــي  و٧١ 
مـــن الــفــيــتــامــيــنــات 
وبالأخص فيتامين 
«ســـــــــي» و«كــــــــــاي». 
ويــمــكــن الاســتــفــادة 
أيـــــضـــــاً مــــــن تــــنــــاول 
الــــــكــــــيــــــوي لـــتـــقـــلـــيـــل 
الــكــولــســتــرول  نسبة 

في الدم.

٥ - شراب الكرز

يـــحـــتـــوي الـــكـــرز 
بشكل عام على نسبة 
عالية من المغنسيوم 
والـــــــــــــفـــــــــــــوســـــــــــــفـــــــــــــور 
والــبــوتــاســيــوم، ومــن 
المــــــعــــــروف أيــــضــــاً عــن 
عـــصـــيـــر  أو  شـــــــــــــــراب 
الـــكـــرز أنـــه يــحــفــز على 
الــنــوم ويمنح الشعور 
تناوله  بالنعاس عند 
المــســاء، وتحديداً  فــتــرة 

قبل التوجه إلى النوم.
ولأنــــه يــحــتــوي عــلــى نسبة 
عــــالــــيــــة مـــــن المــــيــــلاتــــونــــين فــهــو 

يساعد على مكافحة الأرق.

٦ - السلمون

هناك أنواع عدة من الأسماك، 
وعــلــى رأســهــا الــســلــمــون الغنية 
بفيتامين «دي»، ومـــن الأســمــاك 
المفيدة الأخرى والتي تساعد هي 
أيضاً على النوم الجيد، المكاريل 

والتونا والترويت. 
وأثبتت الدراسات أن تناول 
هذه الأسماك قبل نحو الساعتين 
من النوم يساعد على الاسترخاء 

وتوقيك الأرق
٧ - الجوز.

يحتوي الجوز على دهون 
صـــحـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا أومـــيـــغـــا٣، 
ويــــســــاعــــد الـــــجـــــوز أيــــضــــاً عــلــى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وزن مــثــالــي لأن 
تناول نحو غرامات منه تساعد 
الشهية وتنظيمها،  على قطع 
ويساعد الجوز أيضاً في تقليل 
نسبة الكولسترول المسبب في 

أمراض القلب.
ومن ضمن المزايا الصحية 
الأخــــــــرى لـــلـــجـــوز، أنــــــه يــســاعــد 
عـــلـــى الــــنــــوم لأنـــــه مـــصـــدر مــهــم 

للميلاتونين.

٨ - شاي الزهور

يعرف هذا النوع من الشاي 
الـــــذي يــضــم أكـــثـــر مـــن نــــوع من 
الـــزهـــور بــأنــه يــضــم الــكــثــيــر من 
المـــزايـــا الــصــحــيــة الـــتـــي تــســاعــد 
فـــي مــــــداواة أمـــــراض عـــــدة؛ لأنــه 
غني بــالمــواد المــضــادة للأكسدة 
الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــخــلــص 
مــن الالتهابات وتقوية المناعة 
وتقليل نسبة التعرض لأمراض 
الـــقـــلـــب. ويـــســـاعـــد هـــــذا الـــشـــاي 
الـــعـــشـــبـــي عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
التوتر، ويبث إشارات إيجابية 
ومهدئة في الدماغ؛ مما يساعد 
على تحفيز النوم والتخلص من 

الارق والتوتر.

أطباق معدلة لترضي الذائقة الشرقية

مطاعم السوشي في القاهرة بلمسة مصرية
القاهرة: عصام فضل

خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
اتبعت مطاعم السوشي في مصر 
أحد أهم مبادئ فنون الطهي عند 
اقــتــحــام ســــوق جـــديـــدة، هـــو مــبــدأ 
«الـــــــتـــــــدرج»، بــــهــــدف الـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
مــســاحــة الـــغـــرابـــة الـــتـــي قـــد يشعر 
الــزبــائــن عند تجربة أصناف  بها 
الــذي تعودوا  مختلفة عــن المطبخ 
عليه، وساهمت اللمسة المصرية 
الــخــاصــة فــي انــتــشــار واســـع لهذه 
النوعية من المطاعم في العاصمة 
والمدن الكبرى، وحقق هذا المفهوم 
تـــقـــلـــيـــل غـــــرابـــــة الـــصـــنـــف الـــجـــديـــد 
نجاحاً لافتاً ليس فقط في سرعة 
الانــتــشــار وبــنــاء مكانة مميزة في 
ســــوق المـــطـــاعـــم، وإنـــمـــا نــتــج عنه 
أصـــــنـــــاف مــخــتــلــفــة وجـــــديـــــدة مــن 
الــســوشــي تــبــدو الــلــمــســة المــصــريــة 

واضحة فيها.
الانـــــتـــــشـــــار الــــــواســــــع لمـــطـــاعـــم 
الــســوشــي فـــي مــصــر حــــوّل الطبق 
الــيــابــانــي الــشــهــيــر إلــــى مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مــن الأصــنــاف تلبي أذواقـــاً 

متنوعة.
مصطفى عبد الحميد، مدير 
 (Ama sushi) «مطعم «أما سوشي
الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك فــــرعــــين فـــــي مــصــر 
الجديدة والتجمع الخامس (شرق 
«الشرق الأوسط»  القاهرة)، يقول لـ
إن «مطاعم (السوشي)، قبل نحو 
٥ ســـنـــوات كـــانـــت قــلــيــلــة جـــــداً، ولا 
تــــتــــجــــاوز ٥ مــــطــــاعــــم، الآن وصـــل 
عــددهــا إلــى أكــثــر مــن مــائــة مطعم، 
حــيــث ســاهــمــت الــلــمــســة المــصــريــة 
فــي جـــذب الــزبــائــن وإقــبــالــهــم على 

تجربتها».
المـــكـــون الــرئــيــســي لــلــســوشــي، 
هـــــــو الأســـــــــمـــــــــاك، أبــــــــرزهــــــــا ســـمـــك 

الــتــونــة والــســالمــون، والــكــالــيــمــاري 
والأخطبوط والجمبري والثعابين 
أنــواع السمك  والكابوريا، وبعض 
الأبيض (القاروس)، ويتم استيراد 
مــعــظــم الأســـــمـــــاك والــــخــــامــــات مــن 
 أســمــاك السالمون 

ً
الــخــارج، خــاصــة

والـــتـــونـــة، فــهــي أســـمـــاك محيطات 
تــــزن الــــواحــــدة مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٠ 

كيلوغراماً على الأقل.
وتـــنـــوعـــت الـــلـــمـــســـة المــصــريــة 
على الطبق الياباني، في جوانب 
عديدة، منها استحداث طرق طهي 
جديدة، إذ إنه في الشكل التقليدي 
لــطــبــق الـــســـوشـــي يــجــب أن تــكــون 

الأســمــاك نيئة، غير أنــه فــي مصر 
«القلي»، في  تُطهى بعض أنواعه بـ

الزيت، أو في الفرن.
مـــــحـــــمـــــد حــــــكــــــيــــــم، الــــشــــيــــف 
الرئيسي «كبير الطهاة»، بمطعم 
يــقــول   «Zi sushi» ســـوشـــي)  (زي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «الــطــريــقــة  لـــ
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة هـــــــي تـــــــنـــــــاول طـــبـــق 
السوشي، بينما السمكة نيئة بعد 
تــشــفــيــتــهــا، وتـــطـــور الأمـــــر بـــإعـــداد 

أنـــــواع مــنــه بــطــريــقــة طــهــي تسمى 
(تاتاكي)، حيث يتم لسعه سريعاً 
بنار خفيفة، وفي مصر استحدثت 
المـــطـــاعـــم طـــرقـــاً مــتــنــوعــة لــطــهــيــه، 
حيث (يُقلى) سريعاً في الزيت، أو 
الــفــرن لتلبية الأذواق  يتم إدخــالــه 

المختلفة للزبائن».
ومن أبرز أنــواع السوشي في 
المطاعم المصرية، طبق «ساشيني»، 
ويتكون من سمك السالمون والتونة 

والأخطبوط، ويمكن أن يضاف إليه 
بعض أنواع السمك الأبيض، ويتم 
تناوله نيئاً مع الصوص، وأيضاً 
طــبــق «نــجــيــري»، وهـــو عــبــارة عن 
قطعة سمك سالمون أو تونة نيئة، 
وتحتها طبقة مــن الأرز، ملفوفة 
جــمــيــعــاً بــطــبــقــة تُـــســـمّـــى «حـــزامـــاً 
نورياً»، وهي خلطة من الطحالب 
والأعـــــــــشـــــــــاب الـــــبـــــحـــــريـــــة، وطــــبــــق 
«أورامـــــاكـــــي» الــــذي يُـــعـــدّ مـــن قطع 
تُــســمّــى «سوشي  أســمــاك متنوعة 
مـــيـــكـــس» مــــع طـــبـــقـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الأرز مغلفة بالطحالب والأعشاب 

البحرية.
وتــــــضــــــم قـــــائـــــمـــــة أصـــــنـــــاف 
السوشي بطريقة «رول فرايد»، 

عشرات الأصناف المتنوعة، منها: 
«فـــــرايـــــد ســــالمــــون آنـــــد شـــرمـــب»، 
ويــتــكــون مـــن جــمــبــري وســالمــون 
وجــبــنــة، وهـــو عــبــارة عــن «رول» 
إلـــى قــطــع صغيرة  يــتــم تقطيعه 
عــقــب طــهــيــه فـــي الـــزيـــت، و«نــيــو 
ســتــايــل فــلادلــفــيــا»، وهـــو عــبــارة 
عــن «فـــرايـــد شــرمــب» و«ســمــوكــد 
ســــالمــــون» و«تـــوبـــيـــنـــغ»، وعــلــيــه 
مــن الــخــارج طبقة مــن الــســالمــون 
غـــيـــر مـــطـــهـــوّ، و«كــــريــــم تــشــيــز»، 
وصنف يطلق عليه «مساجو»، 
ويُعدّ من «فرايد شرمب وتشيز» 
وطــبــقــة خــارجــيــة مـــن الــكــافــيــار، 
تــــورنــــادو»، وهـــو صنف  و«رول 
خـــاص لمــحــبــي الــتــونــة، ويــتــكــون 

مـــن «ســبــايــســي تــونــة»، 
عليها «كــريــم تشيز» 
و«ســــــــــــبــــــــــــايــــــــــــســــــــــــي 
مـــايـــونـــيـــز»، و«رول 
موسكو»، الذي يُعد 
من السالمون المغطى 

بـــالأفـــوكـــادو و«كــريــم 
تــشــيــز»، ويــتــكــون طبق 

«رول دراغــــــون»، مــن سمك 
الثعابين مع أفوكادو والخيار 

وترياكي صوص.
وتـــشـــكـــل الأنــــــــواع المــخــتــلــفــة 
من «الــصــوص» مجالاً للتجديد 
والابتكار، إذ يحرص كل مطعم 
على اســتــحــداث خلطات جديدة 
لــلــصــوص يــعــتــبــرهــا مـــن أســــرار 

مــــطــــبــــخــــه، ومـــــــــن أبـــــــــــرز أنـــــــــواع 
الــــصــــوص الـــتـــي يـــتـــم إضــافــتــهــا 
إلى أطباق السوشي، «سبايسي 
مــايــونــيــز» و«ســراتــشــا صــوص» 
و«ســـــــــويـــــــــت شــــــــــل» و«صــــــــــوص 
تــــريــــاكــــي»، كـــمـــا يـــرتـــبـــط تـــنـــاول 
السوشي بمقبلات خاصة تقوم 
بدور في تطهير المعدة والقضاء 
تـــنـــتـــج عــن  بـــكـــتـــيـــريـــا  عــــلــــى أي 
الأسماك النيئة، منها «الجنجر»، 
وهـــــو يــشــبــه الـــزنـــجـــبـــيـــل، ويــتــم 
«تــخــلــيــلــه» لــيــشــبــه «الـــطـــرشـــي» 
المصري، ويقطع شرائح صغيرة، 
و«الصويا»، وتشبه الملح، ويتم 
تناولها منفردة أو توضع داخل 
الــصــوص، و«واســابــي»، ويشبه 
الفجل المصري، له رائحة قوية، 
ويعمل كمطهر معوي قوي، ويتم 
«بــشــره»، أي تقطيعه، ويوضع 
عــلــى الأســـمـــاك عــقــب طــهــيــهــا، أو 

يُضاف إلى الصويا.
ويخضع توصيل السوشي 
إلـــــى المــــنــــازل لإجـــــــــراءات خــاصــة 

تضمن عدم تعرضه للتلف.
أحمد العربي، مدير مطعم 
 ،(Zi sushi) ســــــوشــــــي»  «زي 
الــــذي يــمــتــلــك فــرعــين فـــي كـــل من 
المـــهـــنـــدســـين ومــــصــــر الـــجـــديـــدة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  يــــقــــول لـــــ
«تــوصــيــل الــســوشــي إلــى المــنــازل 
يكون سريعاً جداً، ويتم استخدام 
(حافظة) ثلجية عبارة عن علبة 
صغيرة جــداً تحتوي على مادة 
تــجــعــلــهــا تــحــتــفــظ بــالــثــلــج لمـــدة 
طويلة، حيث تبقى العلبة لفترة 
فـــي الـــفـــريـــزر، ثـــم تـــوضـــع داخـــل 
حقيبة توصيل الطلبات بجانب 
الــطــعــام، فــتــحــافــظ عــلــى بــرودتــه 
حتى لا يتعرض السمك للتلف 

بسبب الحرارة».

أنواع وأشكال عديدة من السوشي  

يعتمد السوشي على الأسماك والأرز

أنواع شهية 
من السوشي 

ديــة في 
ان إلـــى 
طــيــرة، 
شــاكــل 

بونج 
ة على 
ل من
ومـــن 
صــحــة 

الدائم.وبــحــســب 

٥

ب
ع
وا
وا
المـــ
شــ
الـــك
الــنــ

بالن
فــتــر



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٧٩ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٩/٢٧ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

أصبح أكثر مركزية في حياتنا اليومية في زمن «كورونا»

الفن وسيلة اتصالنا بعالم صار بعيداً
لويس نيتر *

يلقى الناس حتفهم في كل مكان، 
ويـــجـــري نــقــل المــــــوارد بــالــغــة الأهــمــيــة 
إلى الأنحاء كافة، مع انكماش واضح 
ومــتــزايــد لــجــوهــر حــريــاتــنــا الــفــرديــة، 
ومـــع ذلـــك فــإنــنــا نــواصــل الــتــحــرك إلــى 
الــــــداخــــــل، إلــــــى ذلــــــك الـــفـــضـــاء الــــذاتــــي 
الــواســع مــن أفــكــارنــا وخــيــالاتــنــا، ذلــك 
المــحــيــط الــداخــلــي المــتــســع الــــذي ربــمــا 
غفلنا عنه وأهملناه طويلاً. ومن بين 
الضروريات الحياتية كافة التي صرنا 
نشعر بــهــا وبــشــدة غــيــر مــعــهــودة من 
قبل، ازداد وضوح الحاجة إلى الفنون 
وإســـهـــامـــاتـــهـــا فــــي رفـــاهـــيـــة حــيــاتــنــا 
الــيــومــيــة، ومــن بعض المــنــاحــي، باتت 
تتخذ موضع الأهمية لدى أولئك الذين 
حكم فيروس كورونا عليهم بضرورة 
لزوم منازلهم. وبالنسبة إلى بعضهم، 
هناك احتياجات حياتية أكثر إلحاحاً. 
غير أن المباهج اللحظية العابرة، حتى 
في خضم الظروف العسيرة والأوقات 
العصيبة، غالباً مــا تتأتى مــن خلال 

الفنون والتعبيرات الجماعية.
وبــصــفــتــي مــحــاضــراً فـــي الــرســوم 
التوضيحية، فإنني غالباً مــا أشجع 
طلابي على نحو مستمر على العثور 
على الصوت الفني الرخيم مع محاولة 
الوقوف – في خضم هذا العالم المفعم 
بالصور اللامتناهية من حولنا – على 
بعض المحاور أو المحكات التي تُعنى 
بتعزيز أحاسيسهم الفنية والجمالية 
الـــذاتـــيـــة. وقــــف الــنــاقــد والمــفــكــر الــفــنــي 
جـــون بــيــرغــر مــن خـــلال أعــمــالــه الفنية 
الــتــي تعكس مــجــالاً أشــبــه بصياغة   –
السيرة الذاتية المتأصلة – على عملية 
متواصلة من تنقيح الرؤية الفنية التي 
تحفزنا على إدراك مفاهيم جديدة حول 
أنفسنا وحول العالم بأسره من حولنا.

تضطلع الفنون، في الزمن الراهن 
من الأزمة والعزلة القسرية، بدور أكثر 
مركزية وأهمية في حياتنا اليومية، 
ســــواء أدركـــنـــا تــلــك الــحــقــيــقــة أم نحن 
غفلنا عنها. ومن اليسير أن نأخذ ذلك 
الخضم الهائل من الوسائط الكثيرة 
المــتــاحــة بـــين أيــديــنــا كــأمــر مـــن الأمـــور 
المــســلــم بــهــا – ويــمــكــن أن ألــــوم نفسي 

بنقصان الصبر عندما أجد تلامذتي 
يــعــانــون صــعــوبــات بــالــغــة فــي تمييز 
الأشياء الجيدة في وسط بحر متلاطم 
مـــن الـــرمـــزيـــات والـــتـــســـاهـــلات الــفــنــيــة 
الناشئة عن الهواة غير المتخصصين، 
ــــــــذي يــــبــــدو لــحــفــنــة مــــن الــغــافــلــين  وال
لــلــجــدارة بدرجة  أنــه مستحق  لــو  كما 
مــن الـــدرجـــات، فــضــلاً عــن أن الافــتــقــار 
إلـــــى الــتــنــظــيــم عـــبـــر شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
لــدى أشخاص  يثير مشاعر الإحــبــاط 
مــــن شـــاكـــلـــتـــي مـــمـــن يـــــقـــــدرون المــعــنــى 
الحقيقي للثقافة وأثرها وإسهاماتها، 
ويتحولون على نحو سريع إلى أناس 
غاضبين للغاية من أغلب ما يرونه من 

تفاهات الحياة.
وسواء أردنا ذلك أم رفضناه، فإن 
عاداتنا الاستهلاكية اليومية – بما في 
ذلك وسائل الإعــلام المختلفة – تشكل 
هوياتنا الشخصية، وقيمنا الذاتية، 
وميولنا، وأهــوائــنــا. وهــي عــبــارة عن 
مـــزيـــج مــــن المـــعـــتـــقـــدات الـــتـــي تــخــضــع 
لاخـــتـــبـــارات الـــزمـــن فـــي تــلــك الأوقـــــات 

العصيبة التي نمر بها.

الفن يحرر ذاتك
كـــنـــت أعــــمــــل مـــــدرســـــاً فـــــي إحـــــدى 
المـــــدارس الــثــانــويــة فــي بــلــدة «سليبي 
هــولــو» بــولايــة نــيــويــورك، وهــي تبعد 
مسافة ٢٠ ميلاً تقريباً عن موقع انهيار 
برجي التجارة عندما وقعت هجمات 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المريعة. لقد كــان وقتاً عصيباً – مثل 
الأوقــات الراهنة – التي خضعت فيها 
قدراتنا الجماعية لاختبار شديد على 
فهم وإدراك الوضع الطبيعي الجديد 

مع حزن دفين يعيش في أعماق أنفسنا 
على الأوقـــات الماضية السعيدة التي 
لــن تــعــود إلــى واقـــع حياتنا أبـــداً. تلك 
الأوقـــــات الــعــصــيــبــة الــتــي أســـفـــرت عن 
الــوعــي الجماعي  انــشــقــاق خطير فــي 
لأمــتــنــا مــتــرافــقــاً مــع مــعــانــاة جماعية 

لمواجهته وتــأطــيــره حتى بــين جموع 
الفنانين.

جــــــــاءت روايـــــــــة «ذا شــــــــادو أوف 
نــو تـــاورز – ظــلال الأبـــراج المتلاشية» 
المصورة لفنان الكاريكاتير الأميركي 
«أرت سبيغلمان» أقل ارتباطاً وربما 
أدنــــــــى تـــعـــبـــيـــراً عـــــن ســـــرديـــــة أحـــــــداث 
الحادي عشر من سبتمبر من كونها 
الــذات  محاولة حثيثة لإعـــادة تركيب 

مــن خــلال الارتــيــاح الإبــداعــي الخاص 
ووسائل السرد االكاريكاتوري المصور 
الخفيف. ويتشارك الناس عبر مختلف 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
قـــوائـــم الــتــشــغــيــل الـــخـــاصـــة بــعــروض 
شبكة «نتفليكس» الترفيهية، وقوائم 

الأغـــانـــي، ومــقــاطــع الــفــيــديــو المــنــوعــة، 
وحتى سلاسل الأعمال الفنية المفضلة 
في محاولة للوثوب على حالة العزلة 
المــفــروضــة عليهم ومشاركة  القسرية 
مــا يحبونه ويفضلونه مــع الآخــريــن. 
ومـــن الــســذاجــة الــواضــحــة اعــتــبــار أن 
مـــثـــل هــــــذه الــــقــــوائــــم الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة هــي 
عبارة عن مبادلات مجردة أو عرضية 
للمواد الترفيهية التي يستمتع بها 
أحدهم، بل ويوصون بعضهم بعضاً 
فـــي حقيقتها  إنـــهـــا  بـــل  بــمــتــابــعــتــهــا. 
انــعــكــاس أو ربــمــا تجسيد لشخصية 
صـــانـــع تـــلـــك الـــقـــوائـــم الــتــرفــيــهــيــة؛ إذ 
نجده متيماً بالرومانسية، أو عاشقاً 
مــــن عـــشـــاق الـــكـــومـــيـــديـــا الـــهـــزلـــيـــة، أو 
المــغــامــرة أو الإثــــــارة، أو  ســاعــيــاً وراء 
ربما الرعب والهلع، وبعضهم يفاخر 
بقائمة مطولة مــن الأفـــلام الوثائقية 

ذات المحتويات الغامضة.
وفــــــي زمــــــن الــــقــــيــــود المــجــتــمــعــيــة 
الـــــصـــــارمـــــة، يـــتـــيـــح لـــنـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون، 

والأفلام السينمائية، والكتب، وألعاب 
الفيديو الفرصة للتحرك والانتقال – 
رغم لــزوم أماكننا – عبر عالم خيالي 
كبير بوسائل صارت محالة في الواقع 
الراهن لحياتنا. يربطنا الفن بكل ما 
هــو عــجــيــب، وغــريــب، ومــحــال – وهــو 
فــي ســيــاق حــيــاتــنــا الــراهــنــة يــزيــد من 
الــذي يتسم بكل ما  اتصالنا بالعالم 
هو ممكن، ذلك العالم الذي بات بعيداً 

عن متناول أيدينا في الأوقات الحالية.
الــــذي نستيقظ يومياً  الــعــالــم  إن 
عــلــيــه لا يــعــبــر إلا عـــن حــقــائــق بــالــغــة 
الــــزيــــف. فــــالأمــــور والأشــــيــــاء كــمــا هي 
مـــن دون تــغــيــيــر يــطــرأ عــلــيــهــا. وعــلــى 
الـــعـــكـــس مــــن الأفــــــــلام المــــألــــوفــــة لــديــنــا 

راهناً، فإن تقهقر البشرية لا تستوضح 
مــعــانــيــه تــلــك الــتــقــلــبــات الــبــطــيــئــة من 
أنــين الموتى الأحياء المزيفين من ذوي 
الــبــراقــة الجاحظة. إن الخطر  العيون 
الــــذي يــتــهــددنــا حــالــيــاً يــشــبــه بــصــورة 
مـــن الـــصـــور أفـــــلام الـــرعـــب الــذكــيــة من 
شاكلة «ذا بلير ويتش بروجكت»، أو 
«بارانورمال أكتيفيتي»، أو «ذا كوايت 
بليس» الأكثر حداثة، والتي نــادراً ما 
تــعــكــس المــنــشــأ الــحــقــيــقــي لــلــرعــب بين 
مجريات الفيلم. وإنني أرى أن أفضل 
إدراك للحظة الراهنة من حياتنا يتمثل 
فـــي أنــهــا درجــــة طــفــيــفــة مـــن همهمات 
الــقــلــق، أو كمثل صــريــر بــوابــة عتيقة 

تُفتح للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

العالم الماضي والحاضر
مـــن خــــلال رحــلــتــي الــســابــقــة إلــى 
مـــديـــنـــة نـــيـــروبـــي فــــي كــيــنــيــا، كـــنـــت لا 
أتـــوقـــف عـــن الـــرســـم بــانــتــظــام. وكــنــت 
أعمل في مشروع «توبوموي» البحثي 
المعني بقياس سعة الرئة لعدد ٢٦٠٠ 
طفل تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٨ عاماً 
مــــن ســـكـــان مــنــطــقــتــين فــــي الــعــاصــمــة 
نيروبي، وهما: مستوطنة «موكورو» 
غير الرسمية، ومنطقة «بــورو بورو» 
الثرية المجاورة. وكان الفريق البحثي 
يــتــعــاون مــع الــفــنــانــين المــحــلــيــين، ومــع 
المعلمين، ومع أفراد من المجتمع المدني 
مــن أجــل صياغة الأســالــيــب الإبداعية 
التشاركية للتفاعل والانخراط المباشر 
مــع المــنــطــقــتــين المــذكــورتــين فــي أعــمــال 
الـــدراســـة الــبــحــثــيــة. كــانــت الــرســومــات 
الذاتية  انطباعاتي  تعكس  خاصتي 
نــيــروبــي النابضة  عــن شـــوارع مدينة 

بالحياة، لا سيما مستوطنة «موكورو» 
الكبيرة وغير الرسمية، والتي تعكس 
فــيــاضــاً غــامــراً وعــمــيــقــاً مــن الــحــواس. 
وخــــلال فــعــالــيــة مــعــيــنــة انــتــقــلــنــا فيها 
عــبــر شـــــوارع مــســتــوطــنــة «مـــوكـــورو»، 
واخـــتـــبـــرنـــا أســالــيــبــنــا الإبـــداعـــيـــة في 

التوعية والتي اشتملت على صناعة 
الــــدمــــى، ومــخــتــلــف الـــفـــنـــون (بـــمـــا في 
الــجــدران)،  ذلــك الكتابة والــرســم على 
والأغـــــانـــــي، والــــرقــــص. ولـــقـــد أبــلــغــنــي 
أحد الزملاء – ممن كانوا يستطلعون 
حشود الأطفال والناس عبر الطرقات 
الضيقة والمــتــربــة فــي تلك المستوطنة 
أبــداً أن أرى ما  الفقيرة، قائلاً «لا أود 
الذي يمكن لفيروس كورونا أن يفعله 

بهذه الفئة الضعيفة من السكان».
ورغم كل شيء، لقد صرنا نشهد 
ذلـــك يــنــكــشــف ويــتــبــدى أمــــام أعــيــنــنــا، 
ويساورني قلق عميق على كل أولئك 
الناس الذين يعيشون في تلك الأماكن 
المزدحمة بالسكان. إن العزلة الذاتية 
فضلاً عن مشاركة قوائم «نتفليكس» 
الــتــرفــيــهــيــة تــعــد مــن أنــمــاط الــرفــاهــيــة 
الـــســـخـــيـــفـــة لــــلــــغــــايــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الأشخاص الذين يعيشون محاصرين 
في أكواخ الصفيح المتراصة الصغيرة. 
لقد كانت الحياة صعبة لما قبل نشوء 
جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم 
صارت الحياة ظلاً قاتماً كئيباً لا يُطاق 

لما بعد حلول الجائحة.
الـــحـــيـــاة المـــنـــعـــزلـــة لــيــســت بـــالأمـــر 
الجديد، فلقد ظلت مثل تلك المجتمعات 
مـــعـــزولـــة وغـــيـــر مـــرئـــيـــة لـــــدى الـــســـواد 
الأعـــظـــم مـــن الــعــالــم لــفــتــرة طــويــلــة من 
الزمن. إنها سلة مهملات الرأسمالية 
تُــصــاب الرأسمالية  العالمية. وعندما 
بــــالــــســــعــــال، تـــهـــلـــك تـــلـــك المــجــتــمــعــات 

وتتلاشى.
فماذا عن الفنون في حالة العزلة؟ 
أعــتــقــد أنـــه مــن الــســابــق لأوانــــه تأليف 
مثل هذا الكتاب أو رسم تلك الصورة 
التي تجسد همهمات القلق والتوتر 
الــتــي نشعر بــهــا جميعاً. وربــمــا أننا 
فـــــي حــــاجــــة إلــــــى المـــــزيـــــد مـــــن الــــوقــــت، 
ويحتاج الفنانون إلى المزيد من شروق 
الشمس وغروبها على المنازل المصابة 
فــي حاجة  إنــهــم  الـــزائـــدة.  بالعصبية 
الــوقــت للاستماع إلى  إلــى الكثير مــن 
أصــوات الحياة المتهدجة واستشعار 
الحزن العظيم على «العالم الذي كان»، 

وملاحظته وهو يواصل الانجراف.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 حزن دفين يعيش في أعماق أنفسنا 
على الأوقات الماضية السعيدة التي لن تعود إلى واقع حياتنا أبداً

ماذا عن الأشخاص المحاصرين في أكواخ الصفيح المتراصة الصغيرة؟ 
 قاتماً

ً
كانت الحياة صعبة لهم قبل «كورونا» وصارت الآن ظلا

«حياة الفراشات» للروائي المغربي يوسف فاضل

هامش الهامش في الدار البيضاء
مراكش: عبد الكبير الميناوي

«حـــيـــاة الـــفـــراشـــات»، روايـــة 
مغربية أخــرى تتخذ من مدينة 
الدار البيضاء فضاء لأحداثها، 
يـــشـــيّـــد فـــيـــهـــا كـــاتـــبـــهـــا يـــوســـف 
فــــاضــــل حـــــيـــــاةً بـــأكـــمَـــلـــهـــا، وإن 
، إلاَّ أنــــه نــقــصــانٌ 

ً
بــــدت نـــاقـــصـــة

مــقــصــودٌ، كما نقرأ فــي التقديم 
الـــــذي وضــعــتــه لــهــا مــنــشــورات 
«المـــــتـــــوســـــط» بــــإيــــطــــالــــيــــا. إنــــه 
أيــامُ  «نقصانٌ مقصودٌ تكشفهُ 
الرّواية الخمسة: السبت وهو 
يوم الانقلاب، الأحد وهو يوم 
عيد الميلاد، الاثنين وهو يوم 

كسة، 
ّ
الحبّ، الثلاثاء وهو يوم الن

والأربعاء وهو يوم السّفر، وقبل 
ــسَــنــا 

ُ
الـــيـــومِ الأخـــيـــر، ســنــجــدُ أنــف

 الـــهـــامِـــش، 
َ

وقـــــد عــشــنــا هــــامــــش
ولامــســنــا بأيدينا أقــصــى القاع 
ار البيضاء، وما من  في مدينةِ الدَّ
بياضٍ إلا لسيّارات نقل الموتى 
والنعوش وخِيَم الأعــراس التي 
ل: كم  ل إلى مآتم، لنتساءَ تتحوَّ
 الحياة؟ وهل 

ُ
هي خاسرة صفقة

كلُّ شيءٍ نختاره سيكون الشيء 
طأ؟». ونقرأ على ظهر غلاف 

َ
الخ

ـــنـــا مـــا إنْ نـــشـــرع في 
َّ
الــــروايــــة أن

ةِ الرواية حتّى «تنطلق من  قراء
حولنا الموسيقى، تُداهمُنا من 
ــافــذة، مــن الــجــدران الــصّــمّــاء، 

َّ
الــن

بعُ  «نتتَّ لــ من ذاكرتنا المُنهكة»، 
ــصُــهــا  خــطــى شــخــصــيــاتٍ يــتــقــمَّ
اوي، بل نتشابك مع مصائر  الــرَّ
تلك الشخصيات وهــي تمضي 
وتــتــقــاطــع وتــنــتــهــي عــلــى أرضٍ 
غير صلبةٍ، حيثُ الحبُّ المُشتعل، 
 المُـــلـــتـــهـــبـــة، والـــجـــنـــون 

ُ
والمــــديــــنــــة

قد، حيثُ الحكاياتُ والأنغامُ  المُتَّ
اعدة  والمقطوعاتُ الموسيقية الصَّ
مع دخــان نــادي (دون كيشوت) 
المحترق، والمتناثرة هنا وهناك 

مة». كجثثٍ متفحِّ

من أجواء الرواية
«نـــــحـــــن فـــــي الــــصــــيــــف ولــــن 
ى لو استجديناه.  ينزل مطر حتَّ
ة مع  هذا ما قلت، وحملتُ المظلَّ
ة  ى وأنا أدرك أن للمظلَّ ذلك. حتَّ
الــذي يخالف منطقي.  منطقها 
ة. هذا  للأشياء حياتها الخاصَّ
ما قلتُ. وهذا ما يجعلني أفهم 
الــســبــب الــــذي جــعــل المــطــر يــنــزل 
فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة. ويــفــاجــئــنــا 
معاً بشكل لا يخطر على البال. 
ــة؟  هـــل تـــريـــن أنـــنـــي أحـــمـــل مــظــلَّ

ـــبـــتْ. إنــنــي  وانــــدهــــشــــتْ. وتـــعـــجَّ
أملك مواهب خارقة. كأن أحمل 
ة في الوقت الذي نكون فيه  مظلَّ
بعيدين عن الاعتقاد بأن السماء 
قــد تــمــطــر. إنــهــا تنظر إلـــيّ الآن 
بعين جديدة. وتتساءل: مَنْ هو 
ـــابّ المــبــهِــر؟ هـــذا ليس 

ّ
هـــذا الـــش

اعــتــقــاداً. هـــذا واقــــع الـــحـــال. ولا 
أحد يستطيع حياله شيئاً. الأمر 
هــكــذا والــســلام. أن أبــهــر الناس 
ع إليه.  هو جوهر ما ظللتُ أتطلَّ
نــســيــر جــنــبــاً إلـــى جــنــب. حسب 
ة التي وضــعــتُ. لا صوت  الخطَّ
غـــيـــر صـــــوت المـــطـــر الــــــذي يــنــزل 
عــنــيــفــاً. فــي هــــدوء الــلــيــل وفـــراغ 
الشارع». ويتوزع الإنتاج الأدبي 
الــكــتــابــة المسرحية  لــفــاضــل بــين 
والــــروائــــيــــة والـــســـيـــنـــاريـــو. كما 
لـــت مــســرحــيــتــه  تـــحـــوَّ ســـبـــق أن 
الـــفـــقـــراء»  ق درب  الأولــــــى «حــــــلاَّ
الرّاحل محمد  إلى فيلم أخرجه 

الركاب.
وفـــــــــــضـــــــــــلا عـــــــــــــن «حـــــــــيـــــــــاة 
الـــفـــراشـــات»، لــفــاضــل ١١ روايـــة 
أخـــــرى، بـــدايـــة مـــع «الــخــنــازيــر» 
 ،(١٩٩٠) و«أغـــــمـــــات»   ،(١٩٨٣)
و«ســلــســتــيــنــا» (١٩٩٢)، و«مــلــك 
الــيــهــود» (١٩٩٦)، و«حــشــيــش» 
«مــــيــــتــــرو  بـــــ مــــــــــــرورا   ،(٢٠٠٠)
محال» (٢٠٠٦)، و«قصة حديقة 
الحيوان» (٢٠٠٨)، و«قط أبيض 
جــمــيــل يــســيــر مـــعـــي» (٢٠١١)، 
و«طائر أزرق نادر يحلق معي» 
(٢٠١٣) التي وصلت إلى القائمة 
«البوكر» لعام ٢٠١٤  لـ القصيرة 
فـــــي دورتـــــهـــــا الــــســــابــــعــــة. وهـــي 
الرواية التي حازت على جائزة 
المغرب للكتاب للعام نفسه. كما 
صدرت له رواية «فرح» (٢٠١٦)، 
وروايـــة «مثل مــلاك فــي الظلام» 

.(٢٠١٨)
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عمل مديراً بمشروع تطوير مناهج التعليم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي 

عمر الصاوي: الشخصيات القصصية تجذب الأطفال أكثر للتعلم 
القاهرة: حمدي عابدين

عشر سنوات قضاها الكاتب 
والــشــاعــر المــصــري عمر الــصــاوي 
في العاصمة السعودية الرياض 
مديرا للتحرير في مشروع تطوير 
مناهج التعليم الأساسي في دول 
مجلس التعاون الخليجي، الذي 
انطلق عام ٢٠٠٦. وقد تم تنفيذه 
بــالمــشــاركــة بــين مكتبة العبيكان 
وشـــركـــة مــاكــغــروهــيــل الــعــالمــيــة، 
فــي كــل مــن السعودية والبحرين 
والإمــــارات وقــطــر. كتب الــصــاوي 
أكثر من مائة قصة للأطفال قبل 
البدء في هذا المشروع التعليمي، 
وقــد تركز الجزء الأكبر من جهد 
الصاوي واهتمامه فيه على كتابة 
مــواد تربوية مساندة للمناهج، 
قـــــدم خـــلالـــهـــا عــــشــــرات الــقــصــص 
الـــتـــربـــويـــة والأفـــــــــلام الــكــرتــونــيــة 
الموجهة لسنوات رياض الأطفال 
والمرحلة التمهيدية والصف الأول 
والثاني والثالث الابتدائي فيما 

يعرف بحصص المكتبة.
عـــــــن هـــــــــذه الـــــتـــــجـــــربـــــة، قـــــال 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  الــصــاوي لـــ
تــــنــــاول فــــي الـــقـــصـــص «المــفــاهــيــم 
الـــعـــلـــمـــيـــة والأهـــــــــــداف الـــتـــربـــويـــة 
لــــلــــمــــنــــاهــــج كــــــجــــــزء مـــــــن نـــســـيـــج 
الـــــقـــــصـــــص الـــــــــجـــــــــذاب، المـــــشـــــوق 
والمــحــبــب لــلأطــفــال، وفــيــهــا رحــت 
المــجــردة، وأربــط  أجــســد المفاهيم 
بــيــنــهــا وبـــــين تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة 
الواقعية التي يعيشونها، وبذلك 
صــــــــارت الــــقــــصــــة أســـــلـــــوب تــعــلــم 
ووسيلة لها إسهامها الفعال في 

إكــســاب الــطــفــل المــفــاهــيــم العلمية 
والـــــتـــــربـــــويـــــة عــــلــــى نــــحــــو مــمــتــع 
وجـــذاب، ومرتبط بخبراته التي 

يعايشها كل يوم».
وذكــــــر الــــصــــاوي أنـــــه ســعــى، 
وهــــو يــكــتــب قــصــصــه، لأن يــكــون 
بـــــنـــــاء حـــــالـــــة مــن  فــــــي  لــــهــــا دور 
الــــشــــراكــــة الـــفـــعـــالـــة بــــين المـــدرســـة 
والمــنــزل، باعتبار ذلــك مــن أسس 
النجاح في التعليم، بخاصة في 
المراحل الأولى منه، حيث تشجع 
الحكايات هذه الشراكة من خلال 
تــــهــــا ومـــشـــاهـــدتـــهـــا بــشــكــل  قــــراء
جــمــاعــي، وإجـــــراء نــقــاش وحـــوار 
تــفــاعــلــي فـــي الــقــضــايــا والأفـــكـــار 
والـــظـــواهـــر الــعــلــمــيــة والــســلــوكــيــة 
الـــــتـــــي تــــطــــرحــــهــــا، إضــــــافــــــة إلــــى 
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــفــيــذ الـــتـــجـــارب، 

والمشاريع العلمية المنزلية.

تكامل معرفي
الـــقـــصـــص  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
وأفــــلامــــهــــا المـــنـــتـــجـــة مــنــهــا مــثــل 
«حــكــايــات صــالــح وأرقــــــم» الــتــي 
كـــتـــبـــهـــا أيـــــضـــــا ضــــمــــن المـــنـــهـــج 
الــتــعــلــيــمــي، كـــانـــت تـــهـــدف إلـــى 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الــــــــــدور الـــنـــشـــط 
ذهــــنــــيــــا لـــــلأطـــــفـــــال فــــــي عــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم؛ فــهــي تهيئ 
لهم خبرات تعلمية عبر تنويع 
أساليب التعلم من خلال القراءة، 
والـــتـــأمـــل، والمــنــاقــشــة والـــحـــوار. 
الــذاتــي  المــجــال للتعليم  وتــتــيــح 
والتدريب على المهارات المختلفة 
التي تتناولها وتعالجها، كما 
تــســاعــد الــحــكــايــات فـــي تحقيق 

التكامل المعرفي من خلال التأكيد 
على جوانب الترابط بين فروع 
ومــــجــــالات الـــعـــلـــوم الأســـاســـيـــة، 
وبـــين الــعــلــوم والمــــواد الــدراســيــة 
الأخــرى، وبخاصة الرياضيات، 
والعلوم الاجتماعية، والفنون، 

واللغة.
والى جانب ما تتميز به هذه 
الــقــصــص والأفــــــلام بــاعــتــبــارهــا 
وسيطا للقراءة، فإنها تهدف إلى 
تحبيب الطفل في القراءة، وإثراء 
لـــغـــتـــه، وتـــنـــمـــيـــة مــلــكــة الــخــيــال 
والــــتــــذوق الــجــمــالــي والــتــعــبــيــر 
الأدبي لديه، كما تهدف إلى إثراء 
وجدانه ومشاعره، وغرس القيم 
الــســامــيــة في  النبيلة والمــعــانــي 
نفسه الغضة، من خلال التأكيد 
على قيم الحب والخير والجمال 

والصدق والتعاطف والإيثار.
أما عن سلسلة «حكاياتي» 
فكانت، حسب الصاوي، مرتبطة 

بمنهج تعليمي متكامل يخص 
أمــيــركــيــة هـــي تيتشينغ  شــركــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــي إنـــتـــرنـــاشـــونـــال، 
وكانت العبيكان مرتبطة معها 
بـــعـــقـــد لـــتـــرجـــمـــة ذلـــــــك المـــنـــهـــج، 
ونشره في العالم العربي، وهو 
منهج مشهور جــدا فــي أوروبـــا 
وأميركا ويغطي ٧٠ من رياض 
الأطـــفـــال فــي أمــيــركــا، وهـــذا رقــم 

ليس بسيطا في التعليم.

القراءة الحرة
كـــــان مــــن بــــين مــســؤولــيــات 
الـــــــــــصـــــــــــاوي، حــــــــين تــــــعــــــاقــــــدوا 
عـــلـــى المـــنـــهـــج وحـــصـــلـــوا عــلــيــه 
فــعــلا، الإشــــــراف عــلــى ترجمته 
وصـــيـــاغـــتـــه بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
الثقافة العربية، وقد كان هناك 
جــزء مــن هــذا المنهج عــبــارة عن 
قـــصـــص لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـــه، 
لــكــن ارتــبــاطــهــا كـــان بــالــوحــدات 
الـــدراســـيـــة، وتـــأتـــي فـــي صـــورة 

حصة قـــراءة حــرة، تكون بــدون 
عــنــوان، وتخضع فقط لتوجيه 

المعلم.
يقول: «حين قمنا باعتماد 
هـــذا المــنــهــج، واجــهــتــنــا مشكلة 
وهـــي نــفــســهــا الــتــي اصــطــدمــنــا 
بـــهـــا فــــي مـــنـــهـــج الــــكــــبــــار الــــذي 
حـــصـــلـــنـــا عـــلـــيـــه مـــــن مـــؤســـســـة 
مــاكــغــروهــيــل، وهـــو بالمناسبة 
المطبق الآن في وزارة التربية في 
البحرين  السعودية والإمـــارات 
أمــا عــن المشكلة فكانت  وقــطــر، 
أن القصص لا تناسب ثقافتنا 
كــان بها  العربية والإســلامــيــة، 
الشرعية،  المخالفات  الكثير من 
وكـــان الــحــل بــعــد بــحــث طــويــل، 
وبـــعـــد أن فــشــلــنــا فــــي الـــعـــثـــور 
عــلــى قــصــص تــنــاســب المــرحــلــة 
الابـــتـــدائـــيـــة أن أكـــتـــب المــطــلــوب 
بــنــفــســي، كـــان هـــذا هـــو المــخــرج 
الــــذي عــرضــه عــلــي المــســؤولــون 
في العبيكان، وقتها رحت أفكر 
في طريقة كتابتها، هل ستكون 
مثل كتب الأطفال العادية التي 
قدمتها وتتوافر فيها عناصر 
الأدب والخيال، والقيم، دون أن 
أضع في حساباتي أي عناصر 

تربطها بأي مناهج؟ 
وتابع عمر: «وقتها سألت 
نـــفـــســـي مــــا هــــو الـــجـــديـــد الــــذي 
يـــجـــب تـــقـــديـــمـــه، وقــــد تــوصــلــت 
بعد تفكير ومــحــاولات، إلــى أن 
أن يكون  يــجــب  الــقــصــة نفسها 
مــن بــين أهــدافــهــا نقل المحتوى 
والــــــتــــــربــــــوي، وأن  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
لمــا فيها من  يكون ذلــك مضافا 

جــاذبــيــة وإمـــتـــاع وفــــائــــدة، من 
جوانب أخلاقية ولغوية وأدبية 
وخيالية وكل شيء، كان هدفي 
يــتــم تضفير هـــذا كــجــزء من  أن 
إلى  القصة، فبالإضافة  نسيج 
كونها عملا أدبيا، يجب أيضا 
أن تعلم الأطفال جوانب علمية 
تكون لها علاقة بما يدرسونه، 
فــي مــنــاهــج الــريــاضــة والــعــلــوم 
الــطــبــيــعــيــة مــن دون جـــور على 
طفولية القصص ولا أهدافها 
الــســلــوكــيــة ولا بــســاطــتــهــا، ولا 
الـــجـــوانـــب الأخـــلاقـــيـــة الأخــــرى، 
وهـــو مـــا قــمــت بـــه بــالــفــعــل، في 
هـــــــذه الـــســـلـــســـلـــة، وقـــــــد كــتــبــت 
عشرين قصة على هذا الأساس 
وطــبــقــا لـــهـــذا الـــتـــصـــور، كــتــبــت 
الــقــصــص بــالــلــغــة الــعــربــيــة، ثم 
كـــانـــت المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة، وهــي 
نــقــلــهــا لــلإنــجــلــيــزيــة، بــقــرار من 
مسؤولي المؤسسة الأميركية، 
وقـــد طــلــبــوا أن يــحــصــلــوا على 
هــــذه الـــقـــصـــص ويــتــرجــمــوهــا، 
وتـــــــم ذلـــــــك عــــلــــى يـــــد مـــتـــرجـــمـــة 
أمـــيـــركـــيـــة مــتــمــكــنــة تــعــيــش فــي 
القاهرة، وتعمل في ذات الوقت 
في المجال السينمائي، وتتميز 
العربية أيضا، وقامت  بإجادة 
بــــتــــرجــــمــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن قــــصــــة، 
الــــخــــاصــــة بـــمـــرحـــلـــة الــــروضــــة 
والــصــفــوف الأولـــى الابــتــدائــيــة، 
برهافة ومحبة، جعلتها تظهر 
فـــي لــغــتــهــا الإنــجــلــيــزيــة بنفس 
النسخة الأصلية  قــدر وجــمــال 

العربية».

عمر الصاوي

يخص متكامل تعليم بمنهج

عدد خاص من مجلة «الدراسات الفلسطينية»: تحية إلى بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــدر عــــدد جـــديـــد مـــن مجلة 
«الدراسات الفلسطينية»، متضمناً 
ــــــدراســــــات والـــبـــحـــوث  عـــــــدداً مــــن ال
بــــالأحــــداث الفلسطينية  المــتــعــلــقــة 
والــعــربــيــة الــحــالــيــة. واهــتــم الــعــدد 
بشكل خاص بانفجار بيروت. جاء 

في افتتاحية العدد:
جـــــاء انـــفـــجـــار بــــيــــروت ثــقــيــلاً 
ومدمراً للإنسان، حيث سقط الآلاف 
بين قتيل وجريح، وللأمكنة حيث 
الـــوحـــدات السكنية،  انــهــارت آلاف 
تـــتـــلاشـــى  الــــعــــاصــــمــــة أن  وكــــــــــادت 

بعصف انفجار هو واحد من الأكبر 
في تاريخ الانفجارات التي يسببها 
الإنسان، ليُفرض تغييراً شاملاً في 
خطة العدد، ويتم إنتاج عدد خاص 

في وقت قياسي.
مـــــا حــــــدث فـــــي بـــــيـــــروت لــيــس 
مجرد انفجار، مهما بلغت قوته، 
بل إنه على المستوى الاستراتيجي 
بــمــثــابــة إعــــلان عــن انــتــهــاء مرحلة 
وبـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة، شـــاء قــدر 
الفساد المستشري في تفاصيل هذا 
البلد، أن يحدث فيما تتغير معالم 
الخريطة السياسية الاستراتيجية 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة: تـــــوتـــــر فـــــي الـــبـــحـــر 

المــتــوســط مــع تــمــدد تركيا باتجاه 
لــيــبــيــا، مــعــلــنــة نــفــســهــا طـــرفـــاً فــي 
الصراع هناك (بعدما ظهرت علناً 
أطماعها بضم أجــزاء من سورية، 
مــبــاشــرة أو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر)، 
طمعاً بحصة وازنة من ثروات الغاز 
المكتشفة فــي شـــرق هـــذه البحيرة 
الكبيرة، وهــو توتر كــاد أن يــؤدي 
لصدام فرنسي (أوروبي) مع تركيا؛ 
انكشاف عربي أمام إسرائيل وربما 
كــان فشل مشروع قــرار فلسطيني 
الــدول  في اجتماع مجلس جامعة 
العربية لإدانــة التطبيع، أبــرز مثل 
على ذلك. أما في سورية، فالمشهد 

الله  يتغير يوماً بعد يــوم، فحزب 
بـــــــادر إلـــــى انـــســـحـــاب مــــتــــدرج مــن 
هـــنـــاك بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــورط 
في حــرب (نتج عنها مقتلة هائلة 
للشعب السوري)، كدلالة على تدني 
الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي هــنــاك، لمصلحة 
روســــيــــا الـــتـــي تــنــســق الــكــثــيــر مــن 
خطواتها مع إسرائيل. وشارك في 
ملف الــعــدد عــن بــيــروت ٢٩ كاتباً، 
تـــنـــاولـــوا تـــاريـــخ بـــيـــروت («مــديــنــة 
الغرباء» كما وصفها إلياس خوري 
فــي مــقــالــتــه) ومــرفــئــهــا الـــذي دمــره 
الانــفــجــار، والمــتــغــيــرات السياسية 
والاستراتيجية المفترضة، فضلاً 

عـــن شـــهـــادات وتـــجـــارب شخصية 
في بيروت وعنها. وقد شــارك في 
الكتابة، فضلاً عن استعادة لسمير 
قصير من فصل من كتابه «تاريخ 

بيروت»، كل من:
جـــــــاد تـــــابـــــت؛ إيــــلــــي جـــــورج 
حـــــــــداد؛ روجـــــيـــــه عـــــســـــاف؛ زيـــــاد 
مـــاجـــد؛ جــلــبــيــر الأشـــقـــر؛ ميشال 

نـــــوفـــــل؛ فــــــــواز طــــرابــــلــــســــي؛ ديـــمـــة 
الــــشــــكــــر؛ فــــــرح عــــريــــضــــي؛ شـــوقـــي 
بـــــزيـــــع؛ فـــيـــصـــل ســــلــــطــــان؛ أحـــمـــد 
قعبور؛ محمد بنيس؛ قاسم حداد؛ 
محمد ســويــد؛ فـــؤاد فـــؤاد؛ محمد 
علي الأتــاســي؛ خالد زيــادة؛ معين 

الطاهر؛ ليانة بدر؛ غسان زقطان؛ 
كـــريـــم مــــــروة؛ مــحــمــد بـــــــرادة؛ أمــين 
صــــالــــح؛ أنــــيــــس مـــحـــســـن؛ إلـــيـــاس 
خـــــوري. أمـــا الـــغـــلاف فــكــان بـــدوره 
خــــاصــــاً بــــالــــحــــدث، وهــــــو بــريــشــة 

الفنان حسين ماجد.
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النصر والتعاون يصطدمان اليوم في موقعة سعودية خالصة 

الأهلي يعبر «شباب دبي» بالترجيح ويصعد إلى ربع نهائي آسيا 
الرياض: فهد العيسى

صعد فريق الأهلي إلى الدور 
ربـــع الــنــهــائــي مــن بــطــولــة دوري 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الـــقـــدم، وذلــك 
بعد فوزه على أهلي شباب دبي 
الإماراتي بضربات الترجيح ٣/٤ 
بــعــد مــبــاراة امــتــدت إلـــى أشـــواط 
إضافية إثر تعادل الفريقين ١/١ 

في الأشواط الأصلية.
وافـــتـــتـــح الـــلاعـــب المــخــضــرم 
حـــســـين عـــبـــد الـــغـــنـــي الــتــســجــيــل 
فـــــي ركــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح بـــعـــدمـــا 
تقدم لتنفيذ الركلة الأولـــى قبل 
لــيــمــا ومعتز  لــوكــاس  أن يــنــجــح 
هــوســاوي وعبد الرحمن غريب 
من تسجيل الركلات التي تلتها 
مــــبــــاشــــرة، فـــيـــمـــا أضـــــــاع هــــداف 
الــــفــــريــــق عـــمـــر الــــســــومــــة الـــركـــلـــة 

الخامسة.
وعلى الجانب الآخــر أضــاع 
أحــمــد خليل لاعــب فــريــق شباب 
أهلي دبي الإماراتي أولى ركلات 
الترجيح لفريقه، قبل أن ينجح 
يوسف جابر والأوزبكي جانييف 
وسعيد أحمد من التسجيل في 
شــبــاك محمد الــعــويــس، قــبــل أن 
الــلــه النقبي الركلة  يضيع عــبــد 

الأخيرة لفريقه.
وخـــيـــم الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
بهدف لمثله على مجريات المباراة 
التي أقيمت على استاد الجنوب 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 
ضمن دور الـ١٦. لتتجه المواجهة 
إلــــى الأشـــــــواط الإضـــافـــيـــة إلا أن 
الــتــعــادل الإيــجــابــي اســتــمــر دون 
قــــدرة أي مـــن الــفــريــقــين عــلــى هز 
الشباك رغم المحاولات الهجومية 
الــــجــــادة الـــتـــي كـــانـــت حـــاضـــرة 

للطرفين.
لــــــكــــــن الـــــــرغـــــــبـــــــة بــــــدت 
واضــــحــــة ومـــشـــتـــركـــة بــين 
الأهــــلــــي ونـــظـــيـــره شــبــاب 
أهــــــلــــــي دبـــــــــي الإمــــــــاراتــــــــي 

بالاحتكام لركلات الترجيح.
وافــتــتــح فــريــق شــبــاب أهلي 
دبـــي الإمــــاراتــــي أهـــــداف المـــبـــاراة 
وذلــك عن طريق لاعبه الأوزبكي 
عــــزيــــز جـــانـــيـــيـــف فـــــي مــنــتــصــف 
شوط المباراة الأول بعدما أرسل 
تسديدة قوية من خــارج منطقة 
الــــجــــزاء ارتـــطـــمـــت بـــلاعـــب فــريــق 
الأهلي عبد الله حسون وتحول 
مــســارهــا لــتــســكــن شــبــاك محمد 

العويس كهدف أول.
وتــمــكــن ســلــمــان المــؤشــر من 
الـــحـــصـــول عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء في 
الدقائق الأولـــى مــن بــدايــة شوط 
المـــبـــاراة الــثــانــي، تــقــدم لــهــا عمر 
الــســومــة ووضــعــهــا قــويــة داخـــل 
شــبــاك فــريــق شــبــاب أهــلــي دبــي 
الإمــاراتــي كهدف تعادل لصالح 

الأهلي.
وفــــــــــي مـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــيــــــوم، 
يــصــطــدم الــنــصــر بــالــتــعــاون في 
مواجهة سعودية خالصة بحثا 

عن التأهل إلى ربع النهائي.
ويتطلع النصر إلى مواصلة 

تفوقه المحلي على مواطنه 
التعاون، حيث يبحث 

عــــــن خــــطــــف بـــطـــاقـــة 
التأهل والاســتــمــرار 

فـــــــــــي الــــــبــــــطــــــولــــــة 
الــــــقــــــاريــــــة الـــتـــي 
بـــــــــات تـــحـــقـــيـــق 
لـــقـــبـــهـــا هـــدفـــاً 
واضـــــــــــــــحـــــــــــــــاً 
لــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
الــــــــنــــــــصــــــــر 
الذي أجرى 

الـــعـــديـــد مـــن الــصــفــقــات المــحــلــيــة 
والأجــــنــــبــــيــــة لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوف 

الفريق.
ورغــم التفوق الكبير الذي 
ظــــهــــر عـــلـــيـــه فـــــريـــــق الــــتــــعــــاون 
فـــــي مــــبــــاراتــــه الأخــــــيــــــرة بـــــدور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات أمــــــــــام الــــدحــــيــــل 
الــــقــــطــــري ونــــجــــاحــــه بــتــحــقــيــق 
الــــفــــوز فــــي الـــلـــحـــظـــات الــقــاتــلــة 
مــن عــمــر المـــبـــاراة والــتــي خطف 
الـــتـــأهـــل، إلا أن  مــعــهــا بـــطـــاقـــة 
الإمكانيات الفنية قبل النزول 
المــلــعــب تميل لصالح  لأرضــيــة 
فــريــق الــنــصــر الــطــامــع لخطف 
بطاقة العبور من أمام مواطنه 
الــــتــــعــــاون. ونـــجـــح الـــنـــصـــر فــي 
التأهل لهذا الدور عقب حلوله 

بصدارة مجموعته الرابعة التي 
ضمت إلى جواره السد القطري 
وســيــبــاهــان أصــفــهــان الإيــرانــي 
والـــــعـــــين الإمــــــــاراتــــــــي، لــيــنــجــح 
الــــفــــريــــق الأصـــــفـــــر مـــــن اعـــتـــلاء 
صدارة المجموعة عقب تحقيقه 
ثــــلاثــــة انــــتــــصــــارات وتـــعـــادلـــين 
مــقــابــل خـــســـارة وحـــيـــدة كــانــت 
أمام العين الإماراتي في الجولة 

الأخيرة.
ــــبــــرتــــغــــالــــي روي  ال وعـــــمـــــد 
فيتوريا مدرب فريق النصر إلى 
إراحة العديد من عناصر الفريق 
الأصــــفــــر خـــاصـــة بـــعـــدمـــا ضــمــن 
التأهل لدور ثمن نهائي البطولة 
المـــجـــمـــوعـــات  نـــهـــايـــة دور  قـــبـــل 
بجولتين، حيث أراح أبرز نجوم 

الـــفـــريـــق ويــــأتــــي فــــي مــقــدمــتــهــم 
الـــــهـــــداف المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــــــرزاق 
حــمــد الــلــه الــــذي تــعــرض لكدمة 
فــي مـــبـــاراة ســيــبــاهــان أصــفــهــان 

الإيراني.
يــــعــــود  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الـــبـــرتـــغـــالـــي فـــيـــتـــوريـــا لــقــائــمــتــه 
الأساسية خاصة أن هذه المباراة 
وكافة مباريات الأدوار الإقصائية 
تقام بنظام خــروج المغلوب من 
مــبــاراة واحـــدة لــظــروف البطولة 
التي تأتي بنظام التجمع عقب 
تقوفها منذ مارس (آذار) الماضي 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبـــــــــاء جـــائـــحـــة 

فيروس كورونا.
وسيعيد البرتغالي فيتوريا 
الأسترالي بــراد جونز لحراسة 

المــــــرمــــــى ومــــــــن أمــــــامــــــه ربــــاعــــي 
خــط الـــدفـــاع بــقــيــادة الــبــرازيــلــي 
مــايــكــون وإلـــى جـــواره عبد الله 
مـــــادو وســـلـــطـــان الـــغـــنـــام وعــبــد 
الرحمن العبيد، وفــي منتصف 
الميدان سيحضر كل من عبد الله 
الخيبري وعبد المجيد الصليهم 
وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري وخــالــد 
الغنام والأرجنتيني مارتينيز 
الرزاق  وفي المقدمة وحيداً عبد 

حمد الله.
ويملك فيتوريا العديد من 
الـــرابـــحـــة عــلــى مــقــاعــد  الأوراق 
الــــــبــــــدلاء الـــــتـــــي ســـتـــســـاهـــم فــي 
ترجيح كفة الفريق في مجريات 
شوط المباراة الثاني خاصة في 
ظل الضغط الكبير للمباريات، 

ويحضر في مقدمة هذه الأسماء 
عــبــد الــفــتــاح آدم ومــخــتــار علي 

وفراس البريكان.
أمـــــــا فــــريــــق الـــــتـــــعـــــاون فــقــد 
تــحــول مــســاره فــي الــبــطــولــة من 
متصدر لمجموعته إلــى متذيل 
للائحة ترتيب المجموعة الثالثة 
قبل أن ينجح في اقتناص بطاقة 
الــعــبــور فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
مــن عــمــر مــبــاراتــه أمـــام الدحيل 

القطري.
ومــر التعاون بعدة مراحل 
بـــــهـــــذه الـــــبـــــطـــــولـــــة، حــــيــــث كــــان 
مــــتــــصــــدراً بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة 
قــبــل أن يــتــعــرض لــثــلاث هــزائــم 
متتالية كانت أمام بيرسبوليس 
الإيراني «مباراتين» ثم الخسارة 
القاسية بسداسية أمام الشارقة 
الإمــاراتــي، وبعد انتصاره أمام 
الـــتـــعـــاون للمركز  الــدحــيــل عــــاد 
الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
لــيــتــأهــل بـــرفـــقـــة بــيــرســبــولــيــس 

الإيراني.
وتولى الفرنسي كارتيرون 
مهمة تدريب الفريق في المباراة 
الــثــانــيــة للبطولة، بــعــد أن وقــع 
مــعــه الــتــعــاون قـــادمـــاً مـــن فــريــق 
الـــــزمـــــالـــــك المـــــــصـــــــري، ويــــعــــرف 
الفرنسي فريق النصر جيداً بعد 
أن أشرف على قيادته في ٢٠١٧ 
ورغم التغيير الكبير الذي حدث 
في فريق النصر إلا أن كارتيرون 
أوضح في المؤتمر الصحافي أنه 
سيخوض مــبــاراة خــاصــة أمــام 

الفريق الذي سبق له تدريبه.
وظهر التعاون في مباراته 
الأخـــيـــرة أمـــام الــدحــيــل القطري 
أحد المرشحين لتحقيق البطولة 
بـــــصـــــورة جـــــيـــــدة وبـــانـــضـــبـــاط 
تكتيكي كبير ساهم في خطف 
الــفــوز ونــقــاط المـــبـــاراة والــتــأهــل 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
مسيرة الفريق في بطولة دوري 

أبطال آسيا.

الأهلي حقق الفوز الصعب من خلال ركلات الترجيح (الشرق الأوسط)

إدواردو لاعب 
الهلال السابق 

شارك أمام الأهلي 
بقميص شباب دبي 

(الشرق الأوسط)

كارتيرون أكد أن إقصاء «البطل» سيمنح منافسهم دافعاً لتحقيق اللقب

فيتوريا ومارتنيز: مهمتنا صعبة أمام التعاون
الرياض: فهد العيسى

الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي روي  أكـــــــــد 
فـــــيـــــتـــــوريـــــا مــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
السعودي أن فريقه سيخوض 
مباراة صعبة في ثمن نهائي 
أمــــــام  أبــــــطــــــال آســـــيـــــا  دوري 
مواطنه فريق التعاون اليوم، 
مــوضــحــاً أن «الــتــعــاون فريق 
جيد وكان في مجموعة جيدة 
ونجح في الفوز والتأهل عن 

هذه المجموعة».
وأشـــــــــــــــــــار فـــــيـــــتـــــوريـــــا 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
الـــــــــذي يـــســـبـــق المــــواجــــهــــة 
بــين الــفــريــقــين: نــحــن نركز 

عــلــى المــــبــــاراة نــفــســهــا، ولا 
نهتم بغير ذلــك، لا يمكن أن 

نــفــكــر فـــي شــــيء غــيــر المـــبـــاراة 
والتجهيز لها، مضيفاً: لعبنا 
مع التعاون كثيراً ونعرفهم، 
ولــكــن هـــذا فـــي الــــــدوري، هُــنــا 
الـــوضـــع يــخــتــلــف والـــوصـــول 
لــهــذه المــرحــلــة يــتــطــلــب الــفــوز 
فقط لأن الجميع يريد تقديم 

كل ما لديه.
وأوضـــــــــــح مــــــــــدرب فـــريـــق 
النصر أن تحقيق الفوز يتطلب 
التفكير من الجميع كون مثل 
هذه المباريات تحتاج تركيزا 
كــبــيــرا واســتــعــدادا واهتماما 
ــــتــــفــــاصــــيــــل الـــــصـــــغـــــيـــــرة،  بــــال
موضحاً: هــذه مــبــاراة واحــدة 
فـــــقـــــط، وفــــيــــهــــا فـــــرصـــــة لـــكِـــلا 
الــــفــــريــــقــــين مــــــن أجــــــــل الــــفــــوز 
لــلــدور الثاني، لذلك  والتأهل 
القتال من أجل  على الفريقين 

الفوز والتأهل.
وقــــال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
يـــبـــحـــثـــان عــن  الــــفــــريــــقــــين  إن 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فـــــي بـــطـــولـــة 
قواعدها تختلف، لذلك اللعب 
مــع التعاون هنا يختلف عن 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي فــــي كــل 
شــــــيء، مــضــيــفــاً: أنـــــا أشـــاهـــد 
التعاون وهو فريق قوي جداً 

وسيحاول الفوز والتأهل.
وخــتــم فــيــتــوريــا حــديــثــه: 
الــــفــــوز لـــيـــس مـــضـــمـــونـــاً، لــكــن 
نــحــن أذكــيــاء ويــجــب أن نفكر 
المــبــاراة  فــي طريقة اللعب فــي 
ونـــــشـــــاهـــــد نــــــقــــــاط الـــضـــعـــف 
والقوة، ونحاول تقديم أفضل 
ما لدينا لنضع بصمتنا فيها.

مـــــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه، قــــــــــال 
الأرجنتيني بيتي مارتينيز 
لاعــــب فـــريـــق الـــنـــصـــر: مـــبـــاراة 

الـــتـــعـــاون مــهــمــة ونـــحـــن على 
يــقــين وإدراك بــأنــهــا ستكون 

صعبة.
وأضـــــــاف مــارتــيــنــيــز 

المــؤتــمــر الصحافي  فــي 
بــجــوار مـــدرب الــفــريــق: 

نـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرف 

الــــخــــصــــم، وســـنـــفـــعـــل كـــــل مــا 
بــــوســــعــــنــــا مــــــن أجــــــــل الــــفــــوز 
بالمباراة، ونعلم أنها ستكون 
مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة، لـــكـــن لــديــنــا 
الثقة من أجل الفوز وتحقيق 

ما نريد.
وختم اللاعب الأرجنتيني 
الـــــــــذي يـــــعـــــول عـــلـــيـــه أنــــصــــار 
الفريق كثيراً في البطولة: أعلم 
أنــنــي قــضــيــت مــــدة قــلــيــلــة مع 
الــفــريــق، لكن ترحيب الفريق 
لــي والــحــفــاوة الــتــي وجدتها 
منهم ساهمت في انسجامي 

مع الفريق.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أوضـــــــــح 
الــفــرنــســي كـــارتـــيـــرون مـــدرب 
الـــتـــعـــاون أن فـــريـــقـــه بــحــاجــة 
ـــــــــروح الــــعــــالــــيــــة  لـــــلـــــعـــــب بـــــــــال
والتركيز الكبير فــي مباراته 
أمـــــام مـــواطـــنـــه فـــريـــق الــنــصــر 
في دور ثمن النهائي ببطولة 
دوري أبطال آسيا، موضحاً: 
أمامنا مباراة مهمة وصعبة 
أمام أحد المرشحين للبطولة.

وقال كارتيرون في المؤتمر 
الصحافي: الأمور تغيرت في 
الــفــريــق مــنــذ تــدريــبــي لــه قبل 
ثــلاث ســنــوات، فالفريق شهد 
تغييرات كثيرة في التشكيلة، 
الــذي يعتبر  سنواجه النصر 
فــريــقــاً عــمــلاقــاً، وهـــو المــرشــح 
الأول للفوز خاصة بعد خروج 

الهلال.

وأضاف الفرنسي في 
حديثه عــن النصر: النصر 
مـــــن أقــــــــوى الـــــفـــــرق فـــــي آســـيـــا 
ومـــرشـــح لــتــحــقــيــق الــبــطــولــة، 
ومن الجيد اللعب أمام الفرق 
الــقــويــة لأنــهــا تــظــهــر قــدارتــنــا 

الحقيقية.
وأضـــاف كــارتــيــرون الــذي 
تــولــى مــهــمــة قـــيـــادة الــتــعــاون 
قــبــل ثــــلاث مـــبـــاريـــات: نــعــرف 
جـــــيـــــداً الإمـــــكـــــانـــــيـــــات الـــفـــنـــيـــة 
للنصر ونسعى للتعامل معها 
كـــمـــا يــــجــــب، مـــضـــيـــفـــاً: لــديــنــا 
حماس كبير لتسجيل نتيجة 

إيجابية.
وخــتــم كــارتــيــرون حديثه 
بــــــــــــالإشــــــــــــارة إلــــــــــــى خــــــســــــارة 
الــــــلاعــــــب حــــــمــــــدان الــــرويــــلــــي 
الـــــذي تـــعـــرض لإصـــابـــة قــويــة 
فـــي مـــبـــاراة الــدحــيــل وخــضــع 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، مــوضــحــاً: 
من الصعب خسارة لاعب في 
الظروف الحالية، لكن اللاعب 
حالياً يمر بوقت صعب يجب 

أن يكون فخوراً بنا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ربـــيـــع 
ســـفـــيـــانـــي مـــهـــاجـــم الـــتـــعـــاون 
الذي سبق له اللعب بقميص 
النصر: كان طموحنا التأهل 
الـــــــــ١٦ وتـــحـــقـــق، والآن  لـــــــدور 
نــدخــل الــلــقــاء بــطــمــوح وتــحــدٍّ 
جـــديـــد، مــضــيــفــاً: الــنــصــر من 
أقوى الفرق المرشحة للبطولة، 
وقابلناه محلياً ولكن مواجهة 

الغد مختلفة تماماً.
وخـــتـــم ســفــيــانــي حــديــثــه 
في المؤتمر الصحافي: نعمل 
يـــومـــيـــاً بــشــكــل رائــــــع ونــشــعــر 
بـــــدعـــــم جــــمــــهــــورنــــا المـــعـــنـــوي 

ونسعى للفوز.
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(الشرق الأوسط)
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فيتوريا خلال المؤتمر 
الصحافي (الشرق الأوسط)

اللجنة قالت إنها «لن تضيف أي تعليق على الأمر»

«الانضباط» ترفض اعتراض الهلال على إقصائه... والنادي يستأنف
الرياض: فهد العيسى

رفـــــضـــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخــــلاق فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم اعتراض نادي الهلال 
المـــقـــدم ضـــد قـــــرار إقـــصـــائـــه من 
أبـــــطـــــال آســـيـــا  بــــطــــولــــة دوري 
وإلــــــغــــــاء نــــتــــائــــج الــــفــــريــــق فــي 
الــبــطــولــة المــقــامــة حــالــيــاً بنظام 
التجمع فــي العاصمة القطرية 

الدوحة.
وجـــــاء رد لــجــنــة الانــضــبــاط 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي لـــكـــرة 
الــقــدم بــعــدمــا رفـــع الــهــلال مــذكــرة 
إلــى لجنة الانضباط،  احتجاجه 
لــيــأتــي الـــرد ســريــعــاً قــبــل انــطــلاق 
مـــبـــاريـــات دور الـــــــ١٦ مـــن بــطــولــة 

دوري أبطال آسيا.
وقــــــــال الآســــــيــــــوي فـــــي بـــيـــان 
إعــــــلامــــــي بـــــهـــــذا الـــــــشـــــــأن: قــــــررت 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق في 
القدم، رد  الاتحاد الآسيوي لكرة 
الاعتراض المقدم من نادي الهلال 
السعودي، بخصوص انسحابه 

أبـــطـــال آســـيـــا لمنطقة  مـــن دوري 
الـــغـــرب اســتــنــاداً لــلــمــادة ٤٫٣ من 
الــخــاصــة لمسابقات  (الــتــعــلــيــمــات 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال 

جائحة كوفيد - ١٩).
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان الآســـيـــوي 
شر على موقعه 

ُ
الــذي ن المقتضب 

الإلـــكـــتـــرونـــي: لـــن يـــقـــوم الاتـــحـــاد 
الآســيــوي لكرة القدم بــإصــدار أي 

تعليق إضافي حول هذا الأمر.
وستواصل إدارة نادي الهلال 
بحثها عن حقوق الفريق بعد قرار 
استبعاده وإقصائه من البطولة، 
وذلـــــــك بـــتـــقـــديـــم اســـتـــئـــنـــاف ضــد 
قـــرار لجنة الانــضــبــاط والأخـــلاق 
فـــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي وتــتــرقــب 
مستجدات هــذا الاســتــئــنــاف قبل 
المـــشـــوار نــحــو محكمة  مــواصــلــة 

التحكيم الرياضي «الكأس».
وبـــــــصـــــــورة مــــفــــاجــــئــــة، قــــرر 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي يـــوم الأربــعــاء 
الماضي استبعاد فريق الهلال من 
بطولة دوري أبطال آسيا بعدما 
قـــدم الــهــلال حــامــل لــقــب النسخة 

المـــاضـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة قــائــمــتــه 
لمباراة شباب أهلي دبي الإماراتي 
مـــكـــونـــة مــــن ١١ لاعــــبــــاً وهــــــو مــا 
اعتبره الآسيوي مخالفاً للوائح 
الــتــي تستوجب وجــود  البطولة 

ثلاثة عشر لاعباً لبدء 
المباراة.

واضــــــــــــــطــــــــــــــر 
الــــهــــلال لــتــقــديــم 
لائــــحــــة الـــفـــريـــق 
المنقوصة بسبب 

تعذر إكمالها 
لـــتـــفـــشـــي 

وبــــــــاء 

فــيــروس كــورونــا بــين أفـــراد بعثة 
الفريق الأزرق التي أدت لإصابة 
ثــمــانــيــة عـــشـــر لاعـــبـــاً بـــالإضـــافـــة 
لعدد من الأجهزة الطبية والفنية 

والإدارية.
وقــــرر مـــراقـــب المـــبـــاراة عــدم 
بـــــدء المـــواجـــهـــة الأخــــيــــرة مــن 
دور المجموعات بين الهلال 
ونــظــيــره شــبــاب أهــلــي دبي 
الإمـــاراتـــي، ليصدر بعدها 
بلحظات الاتحاد الآسيوي 
قــــــراره بـــإلـــغـــاء نــتــائــج فــريــق 
الهلال واعتباره منسحباً 
من البطولة رغم صدارته 
للمجموعة وتأهله نحو 
الـــســـتـــة عـــشـــر مــن  دور 

البطولة.
وقــــــــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــقــدم 

اعـــتـــبـــار فـــريـــق شـــبـــاب أهـــلـــي دبــي 
الإماراتي متأهلاً لدور الستة عشر 
بجوار فريق باختاكور الأوزبكي، 
وإقــــصــــاء الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي مــن 
الـــبـــطـــولـــة. وأعــــلــــن نـــــــادي الـــهـــلال 
حــيــنــهــا، عــــن عـــزمـــه عـــلـــى الـــدفـــاع 
عـــــن حـــقـــوقـــه ومــــواصــــلــــة مـــســـاره 
القانوني في هذه القضية، خاصة 
أن الـــنـــادي الــســعــودي أوضــــح في 
بيانه أنه طالب الآسيوي بتأجيل 
مـــبـــاراتـــه أمـــــام شـــبـــاب أهـــلـــي دبــي 
لـــحـــين جـــاهـــزيـــة عـــــدد مــــن لاعــبــيــه 
بعد تماثلهم للشفاء من فيروس 

كورونا.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، عــــــاد أفــــــراد 
الــهــلال غــيــر المصابين  بعثة فــريــق 
بــفــيــروس كـــورونـــا والمــتــعــافــين من 
الــريــاض،  إلــى العاصمة  الفيروس 
وذلــك بعد قــرار الاتــحــاد الآسيوي 
بإقصاء الفريق من البطولة القارية، 
وينتظر أن يلحق بقية أفراد البعثة 
الــزرقــاء بعد تماثلهم للشفاء من 
فـــيـــروس كــــورونــــا وقـــدرتـــهـــم على 

السفر والعودة إلى الرياض.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ب ب
المباراة.

واضــــــــــــــطــــــــــــــر 
الــــهــــلال لــتــقــديــم 
لائــــحــــة الـــفـــريـــق 
المنقوصة بسبب 

تعذر إكمالها 
لـــتـــفـــشـــي 

وبــــــــاء 
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سلمان الفرج 
لدى وصوله إلى الرياض 

مع البعثة الهلالية أمس
 (الشرق الأوسط)

الفريق يدشن تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد

القادسية ينتظر قرار وزارة الرياضة حول استقالة الزامل
الدمام: علي القطان

ينتظر أن تحسم وزارة الرياضة 
خلال الأسبوع الحالي وضع مجلس 
إدارة نــادي القادسية بعد استقالة 
رئـــــيـــــس الـــــــنـــــــادي مــــســــاعــــد الـــــزامـــــل 

منتصف الأسبوع الماضي.
وكــان الــقــرار أحــدث ربكة داخــل 
الــنــادي خصوصا أن الفريق  أروقـــة 
تنتظره مشاركة قوية في دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
وستحسم وزارة الرياضة الأمر 
سواء بقبول استقالة الزامل وتكليف 
نائبه الخبير ناصر الدغيثر لمنصب 
الرئاسة أو إصدار أي قرارات لمصلحة 
الكيان، في ظل تعطل حسم العديد 
مـــن المــلــفــات بــعــد اســتــقــالــة الــرئــيــس 
فـــي ظـــل إجـــــازة الاحـــتـــفـــالات بــالــيــوم 
الــوطــنــي الــســعــودي وكــذلــك الإجـــازة 

الأسبوعية.
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن وزارة 
الرياضة تود استيضاح العديد من 
الأمـــــور الــخــاصــة بـــنـــادي الــقــادســيــة 
قــبــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار الأنـــســـب للفترة 

المقبلة، خصوصا أن الزامل استقال 
الــعــام الأول مــن توليه منصب  بعد 

الرئاسة بالتزكية.
وســعــت شــخــصــيــات قــدســاويــة 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة لثني 
الـــرئـــيـــس عـــن الاســـتـــقـــالـــة، حــيــث إن 
الزامل  التحركات وصلت إلى عائلة 
من أجل العدول عن الاستقالة في ظل 
الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر 
النادي، ليس في لعبة كرة القدم بل 

في العديد من الألعاب.
ولم تستبعد المصادر أن تنجح 
هـــذه المــســاعــي فــي ثــنــي مــســاعــد عن 
الاســـتـــقـــالـــة رغــــــم تـــقـــديـــمـــهـــا بــشــكــل 
الــــريــــاضــــة  لمــــكــــتــــب وزارة  رســـــمـــــي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة ورفــــعــــهــــا إلـــى 

الوزارة بالرياض.
وفي الوقت التي تواصل لجنة 
كــرة الــقــدم بــالــنــادي عملها مــن أجل 
رسم مستقبل الفريق الصاعد مجددا 
لــــــدوري المــحــتــرفــين، ذكـــــرت وســائــل 
إعــــــلام أرجــنــتــيــنــيــة وبـــرتـــغـــالـــيـــة أن 
المدافع الأرجنتيني كريستيان ليما 
المحترف في فريق بنفيكا البرتغالي 
بــــات قــريــبــا مـــن الــقــادســيــة بصفقة 

ألــــف دولار  إعــــــارة لا تــتــخــطــى ٣٠٠ 
لموسم واحد.

وفـــــي حـــــال الـــتـــعـــاقـــد مــــع لــيــمــا 
فـــــســـــيـــــكـــــون إلــــــــــى جــــــانــــــب الـــــلاعـــــب 
الأســـتـــرالـــي ويــلــيــامــز فـــي مــتــوســط 
دفــاع الفريق في ظل استمرار عقده 

مع النادي لموسم آخر.

أمــا الــحــارس الأســتــرالــي جاك 
دونكان فمن المرجح الاستغناء عنه 
والتعاقد مع حارس أجنبي بديل، 
لــم يستطع  خصوصا أن دونــكــان 
انــــتــــزاع المـــركـــز الأســــاســــي مــجــددا 
بعد عودة الحارس المحلي فيصل 
مـــســـرحـــي الـــــــذي قــــــدم مــســتــويــات 

كبيرة بعد عودته.
وســيــبــقــى الـــلاعـــب الــنــيــجــيــري 
أوتـــشـــيـــه بــعــد أن اســـتـــعـــاد حــاســتــه 
الــتــهــديــفــيــة وســـجـــل أهــــدافــــا مــهــمــة 
لــفــريــقــه فـــي طـــريـــق الــــعــــودة لــــدوري 

المحترفين.
وســــــيــــــرتــــــبــــــط إنـــــــــهـــــــــاء بـــعـــض 
الصفقات سواء مع اللاعبين المحلين 
الــجــهــاز الفني  أو الأجــانــب أو حتى 
الـــذي سيقود الفريق  للفريق الأول 
الـــــــــذي ســـتـــتـــخـــذه وزارة  بـــــالـــــقـــــرار 
الـــريـــاضـــة، حــيــث إن المـــفـــاوضـــات لم 
تــحــســم بــعــد نــتــيــجــة الـــغـــمـــوض في 

وضع النادي.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــبــــدأ الـــفـــريـــق 
القدساوي اليوم الأحد تدريباته على 
ملعب النادي بمدينة الخبر، حيث 
سيعسكر الفريق داخليا مع خوض 
مباريات مع فرق مجاورة سواء التي 
تلعب في دوري المحترفين أو دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، حـــيـــث اســتــبــعــدت 
مصادر أن يتم إقامة معسكر خارج 
الــشــرقــيــة فــي الــفــتــرة الــقــصــيــرة قبل 
الــدوري المقرر في السادس  انطلاقة 

عشر من أكتوبر (تشرين الأول).

القادسية حقق الوصافة في دوري الأولى (الشرق الأوسط)
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في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يخطف فوزاً مثيراً أمام برايتون في الثواني الأخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ســيــنــاريــو مثير وغــريــب 
لمــبــاراة شهدت هدفين فــي الوقت 
ــــــضــــــائــــــع، خـــطـــف  الـــــــبـــــــدل عـــــــن ال
فـــوزاً صعباً  مانشستر يونايتد 
٣ - ٢ أمام مضيفه برايتون الذي 
أصاب الخشبات خمس مرات في 
الــلــقــاء أمـــس، فــي افــتــتــاح المرحلة 

الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وسجل الفرنسي نيل موباي 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ مـــن ركــلــة جـــزاء، 
وســـولـــي مــــارش فـــي الــدقــيــقــة ٩٥ 
لـــبـــرايـــتـــون، فــيــمــا ســجــل المـــدافـــع 
لــويــس دنــك فــي الدقفيقة ٤٣ من 
خــــطــــأ فـــــي مــــــرمــــــاه، ومـــــاركـــــوس 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٥٥،  فـــــــي  راشـــــــــفـــــــــورد 
والـــبـــرتـــغـــالـــي بــــرونــــو فــرنــانــديــز 
فــي الــدقــيــقــة ١٠٠ مــن ركــلــة جــزاء 

للضيوف.
يـــونـــايـــتـــد  وبـــــعـــــد أن مــــنــــي 
بــهــزيــمــة أمـــــام كــريــســتــال بـــالاس 
(١ - ٣) في المرحلة الثانية (غاب 
عن الأولى لمنحه قسطاً من الراحة 
عــقــب المـــشـــاركـــة الـــقـــاريـــة المــوســم 
المـــاضـــي)، خـــرج بــنــقــاطــه الــثــلاث 
الأولــــــى هــــذا المـــوســـم فـــي مـــبـــاراة 
شـــهـــدت تـــدخـــل تــقــنــيــة المــســاعــدة 
مـــــرات  إيــــــه آر)  (فــــــي  بـــالـــفـــيـــديـــو 
المــــدرب النرويجي  عـــدة. وأجــــرى 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر ثــلاثــة 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
خـــســـرت أمــــــام كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
فــي المرحلة الثانية، حيث أشــرك 
الظهير الأيمن آرون وان - بيساكا، 
والــــصــــربــــي نـــيـــمـــانـــيـــا مــاتــيــتــش 
ومـــايـــســـون غـــريـــنـــوود، بـــــدلاً من 
الــــهــــولــــنــــدي تـــيـــمـــوثـــي فــــوســــو - 
مــنــســاه، والاســكــوتــلــنــدي سكوت 
ماكتوميناي، والــويــلــزي دانــيــال 

جيمس.
وكــــــــــان بــــــرايــــــتــــــون الــــطــــرف 

الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الأفـــــضـــــل 

وهدد بداية عن طريق البلجيكي 
لياندرو تروسار الذي ارتدت كرته 
مــن القائم مرتين (قبل أن ينجح 
في أخذ الأسبقية عندما تحصل 
تـــاريـــك لامــبــتــي عــلــى ركــلــة جـــزاء 

إثـــر عــرقــلــة من 
فرنانديز، 
نــــــفــــــذهــــــا 
مــــــوبــــــاي 

ذكـــــيـــــة 
عــلــى 

طـــريـــقـــة «بـــانـــيـــنـــكـــا» فــــي مــرمــى 
الإســبــانــي دافــيــد دي خــيــا). إلا 
أن تقدم أصــحــاب الأرض لــم يدم 
ثــــــلاث دقــــــائــــــق، إذ عـــــادل  ســــــوى 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» بــعــدمــا نفذ 
فرنانديز ضربة حــرة عن الجهة 
إلــى ماتيتش  اليسرى، وصلت 
عـــنـــد الــــقــــائــــم الــــثــــانــــي الــــذي 

غمزها بذكاء إلى هاري ماغواير 
المــرمــى، حيث  المتمركز على بــاب 
الــهــدف بــدايــة لصالحه،  احتُسب 
الـــدوري إلى  قبل أن تشير رابطة 
أنه بعد الإعادة تبينّ أن دنك سجل 

هدفاً عكسياً في فريقه.
وكــــــاد يـــونـــايـــتـــد يـــدخـــل إلـــى 
الاستراحة متقدماً، لــولا تصدي 

الــحــارس الأســتــرالــي ماثيو رايــن 
لتسديدة قوية لماتيتش بيسراه 
من خارج المنطقة. وشهد الشوط 
الــثــانــي قــــرارات مــثــيــرة كــانــت لها 
تــقــنــيــة المـــســـاعـــدة بــالــفــيــديــو في 
المرصاد، أولاً عندما منح الحكم 
ركــلــة جـــزاء لــبــرايــتــون إثـــر عرقلة 
مـــن الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا على 

الآيــرلــنــدي آرون كونولي قبل أن 
تثبت التقنية عــدم وجـــود خطأ. 
إيـــــه آر» مـــجـــدداً  وتـــدخـــلـــت «فـــــي 
لإلغاء هدف لراشفورد إثر تمريرة 
مــن غرينوود بــداعــي التسلل في 

الدقيقة ٥٢. 
وسجل راشفورد هدف التقدم 
ليونايتد عندما وصلت إليه كرة 

بينية طويلة مــن فرنانديز على 
ل إلى داخل 

ّ
الجهة اليسرى، فتوغ

المــنــطــقــة قــبــل أن يـــــراوغ بــطــريــقــة 
رائعة بن وايت على ثلاث دفعات، 
ويسدد بيسراه كرة استقرت في 
الشباك. واصــل برايتون ضغطه 
وسط هشاشة دفاعية ليونايتد، 
حيث نجح في الوصول إلى المرمى 

مـــرات عـــدة، ونـــاب الــقــائــم الأيــســر 
مــــجــــدداً عــــن دي خـــيـــا لــلــتــصــدي 

لتسديدة مارش في الدقيقة ٦٠.
وكانت المرة الرابعة لبرايتون 
التي ترتد فيها الــكــرة مــن إحــدى 
الخشبات الثلاث في المباراة، وهو 
مــا لــم يحصل فــي أي مــبــاراة في 
الدوري الممتاز، منذ أن بدأ موقع 
«أوبـــــــتـــــــا» لـــــلإحـــــصـــــاءات حــصــد 
البيانات في هذه الفئة منذ موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. واستمر «مسلسل» 
الــخــشــبــات الــثــلاث بــعــدمــا ارتـــدت 
كــــرة تــــروســــار مـــن الـــعـــارضـــة في 
لــيــصــبــح أول لاعــب  الــدقــيــقــة ٧٦، 
في الدوري يصيب الخشبات في 
ثلاث مناسبات في مباراة واحدة 
من الدوري الممتاز منذ البرتغالي 
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو رونـــــــــــالـــــــــــدو مـــع 
مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٦. 
واصــــــل بــــرايــــتــــون ضــغــطــه وكــــاد 
يــخــطــف الــتــعــادل عــنــدمــا وصلت 
الكرة إلى تروسار غير المحظوظ 
المـــنـــطـــقـــة، إلا أن دي خــيــا  داخــــــل 
تصدى ببراعة بفخذه للمحاولة 
أمــام بــاب المرمى في الدقيقة ٩٣. 
وســجــل بــرايــتــون هـــدف الــتــعــادل 
فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــوقــت 
بــــدل الــضــائــع مـــن رأســـيـــة لمـــارش 
الذي وصلت إليه عرضية من آدم 
ويبستر أمام المرمى وسط فرحة 
جــنــونــيــة. وبــعــد أن ظــن الجميع 
أن المواجهة ستنتهي بالتعادل، 
حصل يونايتد على ركــلــة جــزاء 
بعدما وصلت الكرة إلى ماغواير 
إثر ركنية داخــل المنطقة، تابعها 
رأســيــة نحو المــرمــى، حيث احتج 
لاعبو يونايتد على ارتطامها بيد 
موباي قبل أن تؤكدها تقنية «في 
إيه آر». انبرى فرنانديش للركلة 
بـــنـــجـــاح مـــانـــحـــاً يـــونـــايـــتـــد فــــوزاً 
فــوراً نهاية  مثيراً، ليعلن الحكم 

المباراة.

راشفورد يحرز هدف يونايتد الثاني (إ.ب.أ)
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(أ.ف.ب)

ر حزن ميسي على رحيل سواريز... لكنني لست شريراً
ّ

كومان: أقد
مدريد: «الشرق الأوسط»

قال رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، 
إنه يفهم سبب شعور نجم فريقه ليونيل ميسي 
بــالــغــضــب بــعــد رحــيــل صــديــقــه وزمــيــلــه الــســابــق 
في خط الهجوم لويس سواريز وانضمامه إلى 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لــكــن المـــــدرب لا يــعــتــقــد أن هــذا 
سيؤثر على أداء المهاجم الأرجنتيني المخضرم 

على أرض الملعب في الموسم الجديد.
وانـــتـــقـــد مــيــســي بـــرشـــلـــونـــة الــجــمــعــة لــدفــع 
إلــى الرحيل بعد أن أمضى ستة أعــوام  ســواريــز 
فـــي صــفــوفــه أحــــرز خــلالــهــا ١٩٨ هـــدفـــاً. وجـــاءت 
الانــتــقــادات الأخــيــرة لإدارة بــرشــلــونــة بــعــد فشل 
محاولة ميسي نفسه الرحيل عن صفوف النادي 
الــكــاتــالــونــي فــي الــشــهــر المــاضــي ومــوافــقــتــه على 
البقاء حتى نهاية عقده في آخر الموسم الحالي. 
الكاتالوني  النادي  وقال ميسي الذي هدد بترك 
قبل أن يعدل عن قراره، على «إنستغرام» في رسالة 
وداعية لسواريز: «كان جديراً بهم أن يقولوا لك 

وداعـــــاً عــلــى قـــدر مـــا تــســتــحــق كــونــك أحـــد أفــضــل 
اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك 
كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الأمور، لم 

يعد شيء يفاجئني».
وتــابــع مــيــســي: «كــنــت قــد بــــدأت فــي الــتــعــود 
الــيــوم دخلت  على الفكرة (رحــيــل ســواريــز)، لكن 
المُــــرة.  المـــلابـــس، وصعقتني الحقيقة  إلـــى غــرفــة 
ســـيـــكـــون مـــــن الـــصـــعـــب حـــقـــا ألا أتـــــشـــــارك مــعــك 
حــيــاتــي الــيــومــيــة داخــــل وخـــــارج المــلــعــب. ســوف 
نفتقدك كثيرا. لقد مــرت سنوات كثيرة، العديد 
من الأهــداف، وجبات الإفطار والعشاء... الكثير 
من الأشياء التي لن أنساها أبــداً، كل هذه الأيام 
معاً». وختم ميسي: «أتمنى لك كل التوفيق في 
هــذا الــتــحــدي الــجــديــد. أحبكم كثيراً (فــي إشــارة 
إلـــى عــائــلــة ســـواريـــز بــمــا أن الــعــائــلــتــين مقربتان 
جدا). أراك قريبا يا صديقي». ورد سواريز على 
منشور ميسي، مشيداً بالأرجنتيني مع انتقاد 
مبطن لإدارة برشلونة: «أنت الرقم واحد، لا تدع 
الــنــاس يطمسونك... كــم أنــت عملاق في  قلة مــن 

هــذا الــنــادي وعــالــم كــرة الــقــدم». وقــال كــومــان في 
مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــه الأولــــى في 
موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام ضيفه 
فياريال اليوم الأحد: «من الطبيعي أنه حزين بعد 
أن غادر صديقه النادي وبعد أن أمضيا سنوات 
طويلة جــدا جنبا إلــى جنب. لكن الأمــر المهم هو 
أنــه يــتــدرب ويــلــعــب». وأضـــاف المـــدرب الهولندي 
ولاعـــب بــرشــلــونــة الــســابــق: «ظـــل (مــيــســي) مــثــالاً 
يحتذى للجميع. هو غاضب لكنه أظهر الكثير 
من الحماس منذ عودته (للتدريبات) وسيظهر 
كل هذا على أرض الملعب». وبعد وقت قصير من 
تعيينه أبلغ كومان سواريز بأنه خارج حساباته، 
النادي  واعترف باتخاذ قــرار مشترك مع رئيس 
جوسيب ماريا بارتوميو بالاستغناء عن خدمات 
مهاجم أوروغواي المخضرم. وأردف كومان قائلاً: 
«يبدو أنني الشخص الشرير في كل هــذا. لكني 
لــســت كــذلــك. لــقــد أظــهــرت لــه احــتــرامــاً». وكــومــان 
هــو واحــــد مــن أفــضــل لاعــبــي بــرشــلــونــة عــلــى مر 
العصور، وكان السبب في فوز الفريق بلقب كأس 

أوروبــا للمرة الأولــى في تاريخه عندما أحرز 
الــفــوز فــي نهائي البطولة فــي مواجهة  هــدف 
سامبدرويا الإيطالي في ١٩٩٢. ومضى كومان 
قائلاً: «أبلغته بأنه ربما لن يلعب كثيراً لكن 
إن استمر فإنني سأعتمد عليه. لم يكن قراري 
وحـــدي بــل قـــرار الــنــادي أيــضــا. هــنــاك الكثير 
من اللاعبين الشبان الذين لديهم فرصة في 
الانضمام إلى تشكيلة الفريق، وهذه طبيعة 
كرة القدم. لويس وأنا نحترم بعضنا البعض 
حتى الآن. لقد غادر وأتمنى له كل توفيق». 
وعاد دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد لــقــيــادة تــدريــبــات الــفــريــق، 
بعد أن جــاءت نتيجة الفحص الــذي خضع 
لــه سلبية لــفــيــروس كـــورونـــا، وتــزامــن ذلــك 
الــذي تعاقد معه  المــران الأول لسواريز،  مع 
الـــنـــادي مـــن بــرشــلــونــة الــخــمــيــس. وتــزامــن 
وجود سيميوني مع المران الأول لسواريز 
وســـــط زمــــلائــــه الـــــجـــــدد. وتــــــــدرب المــهــاجــم 

سواريز خلال تدريبه مع ناديه الجديد أتلتيكو مدريد (رويترز)الأوروغوياني مع زملائه، ولاقى ترحيباً كبيراً.

 «رولان غاروس» تنطلق اليوم ... والغياب الطويل يهدد هيمنة نادال في باريس 
باريس: «الشرق الأوسط»

 تنطلق بطولة فرنسا المفتوحة 
لــلــتــنــس (رولان غـــــــــاروس)، إحــــدى 
بـــــطـــــولات الـــتـــنـــس الأربـــــــــع الـــكـــبـــرى 
«الغراند سلام»، اليوم بعد تأجيلها 
لـــعـــدة شـــهـــور مــــن مــنــتــصــف الـــعـــام 
الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات 
بفيروس «كورونا» المستجد. ويقف 
مـــلـــك المــــلاعــــب الـــتـــرابـــيـــة الإســـبـــانـــي 
رافـــايـــل نـــــادال عــلــى بــعــد لــقــب كبير 
واحـــــد مـــن مــعــادلــة رقــــم الأســـطـــورة 
الــــســــويــــســــري روجـــــيـــــه فـــــيـــــدرر فــي 
بطولات «الغراند ســلام»، لكن بعد 
١٥ سنة من تتويجه الأول في رولان 
غـــاروس يبدو «المـــاتـــادور» معرضا 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لــفــقــدان 
لقبه. ويبلغ رصيد نادال الرائع في 
رولان غــاروس ٩٣ فــوزا وخسارتين 
فقط منذ عــام ٢٠٠٥، عندما أصبح 
بعمر المراهقة أول لاعب يحرز اللقب 
في محاولته الأولــى منذ السويدي 

ماتس فيلاندر عام ١٩٨٢.
لكن ابن الرابعة والثلاثين رفع 
رصــيــده إلــى ١٩ لقبا فــي البطولات 
الكبرى بينها ١٢ في رولان غاروس 
(رقـــم قــيــاســي)، وتــتــزامــن مشاركته 
الــــراهــــنــــة مـــــع غــــيــــاب فـــــيـــــدرر الـــــذي 
يــتــعــافــى مــــن جــــراحــــة بـــركـــبـــتـــه، مــا 
يقرّبه أكثر من التتويج للعام الرابع 
على التوالي في باريس. لكن عوامل 
مــخــتــلــفــة أدت إلــــى ارتـــفـــاع حــظــوظ 
منافسيه، خصوصا الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أول عالميا 
والنمساوي دومينيك تييم المتألق 
بشكل كبير والمــتــوّج فــي فلاشينغ 
ميدوز الأميركية على أرض صلبة.

ل الغياب 
ّ

وقال نــادال الذي فض
عــــن فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز لــلــتــحــضــيــر 

لـــرولان غــــاروس: «لا وقــت لــلأعــذار. 
لم أشارك في الدورات لفترة طويلة. 
خــضــت مـــبـــاراتـــين جـــيـــدتـــين». تــابــع 
ابــــن جـــزيـــرة مـــايـــوركـــا: «هـــــذه سنة 
مــمــيــزة ولا يــمــكــن تـــوقـــع أحــداثــهــا. 
قمت بعملي هنا، بعضه كان جيدا 
والبعض الآخر كان سيئا. على الأقل 

خضت ثلاث مباريات».
وبـــــرغـــــم الــــثــــغــــرات الـــواضـــحـــة 
فــــي مـــســـيـــرة نـــــــادال قـــبـــل الــبــطــولــة، 
يـــــرى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أن الإســـبـــانـــي 
ســيــكــون مــرشــحــا قــويــا لــرفــع اللقب 
مجددا. وقال ديوكوفيتش الباحث 
عــــن إضــــافــــة لـــقـــب ثـــــان فــــي بـــاريـــس 
بــعــد تــتــويــجــه الـــوحـــيـــد فـــي ٢٠١٦: 
الــذي يملكه هناك،  «الرقم القياسي 
وتــاريــخ نتائجه، لا يمكنك مقارنة 
أي لاعــب بــه». وأردف ديوكوفيتش 
الــقــريــب بـــدوره مــن فــيــدرر (١٧ لقبا 
كـــبـــيـــرا): «يـــحـــب الــــظــــروف الـــحـــارة 
والــســريــعــة، حــيــث بــمــقــدوره ضــرب 

الــلــولــبــيــة. بــرغــم ترشيحه،  الـــكـــرات 
أعــتــقــد أن بــعــض الــلاعــبــين قــــادرون 
عــلــى التغلب عليه هــنــاك». وبــحــال 
إكماله المسار حتى النهاية، سيصل 
رصــيــد انــتــصــارات نـــادال فــي رولان 
غــاروس إلى مائة فــوز، وهو إنجاز 
لم يحققه في بطولات كبرى سوى 
فيدرر والأميركيات سيرينا وليامز 
ومــــارتــــيــــنــــا نـــافـــرتـــيـــلـــوفـــا وكـــريـــس 

إيفرت.

فردي السيدات

ولــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، تـــخـــوض 
الرومانية سيمونا هاليب بطولة 
الــــكــــبــــرى وهــــي  رولان غــــــــــاروس 
الأعـــلـــى تــصــنــيــفــا لــــدى الــســيــدات 
فـــــي ظـــــل انــــســــحــــاب الأســـتـــرالـــيـــة 
أشلي بارتي الأولى عالميا بسبب 
تداعيات فيروس كورونا المستجد 
والــــيــــابــــانــــيــــة المـــــصـــــابـــــة نــــاومــــي 

يـــمـــكـــن اســـتـــبـــعـــاد  أوســــــاكــــــا. ولا 
الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا ولـــيـــامـــز من 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات، فــــــي ظــــــل مـــحـــاولـــة 
المـــخـــضـــرمـــة إحــــــــراز لــقــبــهــا الــــــ٢٤ 
فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى ومــعــادلــة 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي. وصـــحـــيـــح أن 
رولان غــاروس هي الأقــل تتويجا 
لسيرينا في البطولات الكبرى، إلا 
أنها رفعت اللقب في باريس أعوام 

٢٠٠٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥.
وتُــعــدّ الإســبــانــيــة غاربينيي 
مــــوغــــوروســــا الـــتـــي تـــفـــوقـــت عــلــى 
نــــــهــــــائــــــي ٢٠١٦  فــــــــي  ســـــيـــــريـــــنـــــا 
منافسة أخــرى على اللقب، فيما 
عـــــادت الـــبـــيـــلاروســـيـــة فــيــكــتــوريــا 
أزارنـــــكـــــا، الأولــــــى عــالمــيــا ســابــقــا، 
إلـــى مــســتــويــاتــهــا وبــلــغــت نهائي 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز حــيــث خــســرت 
أمــــــام أوســـــاكـــــا. وبـــعـــد تــحــقــيــقــهــا 
مــفــاجــأة المـــوســـم المـــاضـــي بــبــلــوغ 
المباراة النهائية، تسعى التشيكية 

ماركيتا فوندروشوفا إلى تسلق 
الأدوار مجددا، وذلك بعد استعادة 
مستواها في الأسبوعين الماضيين 
وبلوغها نصف نهائي دورة روما 
الإيـــطـــالـــيـــة، حـــيـــث خـــســـرت أمــــام 
مــواطــنــتــهــا كــارولــيــنــا بليشكوفا 
المصنفة ثانية في رولان غاروس.
وتـــرى بليشكوفا أن هاليب 
هــــي المـــرشـــحـــة الأوفــــــــر حـــظـــا فــي 
بــــاريــــس: «أعـــتـــقـــد أنـــهـــا ســتــكــون 
لــدى السيدات،  المرشحة (الأبـــرز) 
بسبب الطريقة التي تلعب فيها 
راهـــــنـــــا، لـــعـــبـــت أيــــضــــا فـــــي بـــــراغ 
(أحـــــــرزت الـــلـــقـــب) عــلــى الــــتــــراب». 
وتــــابــــعــــت: «أشــــعــــر أنــــهــــا واثــــقــــة. 
بالطبع ستكون خطيرة...أعرف أن 
الطقس لن يكون رائعا في باريس، 
لـــذا ســتــكــون الاحـــتـــمـــالات صعبة 
بــخــوض مــبــاراة شــرســة ضــدهــا». 
وقالت هاليب مؤخرا: «أن تخوض 
فــــــي ســبــتــمــبــر  رولان غــــــــــــاروس 

(أيلول)، نهاية سبتمبر، فهذا 
غريب نوعا ما. لكن من الجيد 

أن تــحــظــى بــفــرصــة الــلــعــب 
في هذه البطولة. يجب أن 
نشكر الجميع للقتال من 
اجل إتاحة هذه الفرصة». 

تـــنـــجـــح أي لاعـــبـــة  ولــــــم 
بــالاحــتــفــاظ بــلــقــبــهــا منذ 

البلجيكية جوستين 
إيــــــــنــــــــان، وهـــــــذا 

الأمر سيتكرّر 
في ظل غياب 
بــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــي 
المـــــــــــتـــــــــــوّجـــــــــــة 

 ٢٠١٩ فـــــــــــــــي 
والتي أجبرها 

كــــــــورونــــــــا عـــلـــى 
الانـــــســـــحـــــاب مــن 

فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز 
غــــــــــاروس.  ورولان 

أمــا أوســاكــا، المتوّجة 

بثلاث بطولات كبرى آخرها في 
نــيــويــورك، فقد تعرّضت لإصابة 
عــضــلــيــة بـــفـــخـــذهـــا، فــيــمــا تــغــيــب 
أيضا الكندية بيانكا أندرييسكو 
بطلة فلاشينغ مــيــدوز ٢٠١٩. لم 
تـــخـــض أنـــدريـــيـــســـكـــو أي مـــبـــاراة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مــــنــــذ 
الماضي عندما تعرضت لإصابة 
بركبتها فــي بــطــولــة «دبــلــيــو تي 

إيه» الختامية للموسم.
وبــرغــم تلك الغيابات، تضمّ 
لائحة المشاركات بعض المميزات 
مــقــارنــة بفلاشينغ مـــيـــدوز، على 
غرار الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
الثالثة، والهولندية كيكي 
بــرتــنــز والــســويــســريــة 
بيليندا بنتشيتش.

وقــــــــــــــالــــــــــــــت 
هــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــب: 
«كـــــــمـــــــا قـــلـــت 
دومــــا، تملك 
الــــعــــديــــد مــن 
المـــــصـــــنـــــفـــــات 
بين أول ١٠ او 
١٥ مـــركـــزا 
فــــرصــــة 
إحــراز 

اللقب في بطولة كبرى». وتابعت: 
«رولان غــــــاروس مــفــتــوحــة جـــدا، 
تــرابــيــة لكنها  لأنـــهـــا عــلــى أرض 
أسرع قليلا، لذا من تملك ضربات 
قــــويــــة يـــمـــكـــنـــهـــا الـــــفـــــوز بــلــقــبــهــا 

بسهولة».
وتــــــمــــــلــــــك الـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة فـــي 
رصـــيـــدهـــا هــــذا المـــوســـم ٢٠ فـــوزا 
وخسارتين فقط أمام البيلاروسية 
أريــــنــــا ســابــالــيــنــكــا فــــي اديـــلايـــد 
ومـــوغـــوروســـا فــي نــصــف نهائي 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، ولــم 
تسقط منذ يناير (كانون الثاني). 
لـــكـــنـــهـــا أضــــــافــــــت: «لا يــمــكــنــنــي 
التفكير في إحراز اللقب في رولان 
غاروس، لأن البطولة لم تبدأ بعد. 
لكنني سأقدم كل ما في وسعي. 

سأحلم بها بالطبع».
وبالنسبة لوليامز التي بلغت 
أمس التاسعة والثلاثين، فلم تعزّز 
رصــيــدهــا فــي الــبــطــولات الــكــبــرى 
منذ تتويجها فــي أستراليا عام 
٢٠١٧ عندما كانت حاملا بطفلتها 
أولـــيـــمـــبـــيـــا. وتــــخــــوض مــنــطــقــيــا 
بطولاتها الأخــيــرة على الساحة 
العالمية، إذ تتقلص آمالها أكثر 
فــأكــثــر بــمــعــادلــة رقـــم الأســتــرالــيــة 
مــــارغــــريــــت كـــــــورت، عــلــمــا بــأنــهــا 
بلغت نــصــف نــهــائــي فلاشينغ 
مــــيــــدوز حـــيـــث خـــرجـــت أمــــام 
أزارنــكــا. وانسحبت سيرينا 
الأسبوع الماضي من دورة روما 
لإصابتها في وتر أخيل، ما يعني 
أنــهــا ســتــخــوض رولان غـــاروس 
دون أن تشارك في أي دورة على 

الأراضي الترابية هذه السنة.

ديوكوفيتش المصنف الأول (أ.ف.ب) نادال يحمل كأس أول  بطولة فاز بها في «رولان غاروس» (أ.ب)

هاليب الأعلى تصنيفاً 
بين السيدات (أ.ب)



انقسام آراء المتخصصين والجماهير ما زال مستمراً حول تقنية حكم الفيديو المساعد

«فار»... بين صائدي الأخطاء والمعترفين بفضله في تحسين قرارات الحكام  
 لندن: شون إنغل

خــــلال فـــتـــرة الألـــــم والمــــــرارة 
التي أعقبت هزيمة مانشستر 
يونايتد أمــام كريستال بالاس 
بــنــتــيــجــة ٣ - ١، أطــلــق بــاتــريــك 
إيفرا تحذيراً صادماً عبر شاشة 
«ســــــكــــــاي ســــــبــــــورتــــــس». وأكــــــد 
غاضباً أن استخدام تقنية حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (فــــار) «تقتل 
كرة القدم»، قبل أن يضيف أنه 
لو كان ما يزال يلعب الكرة، لكان 
جرى نحو جهاز المراقبة القائم 
بجوار الملعب وحطمه. ويعتبر 
هذا ثاني تصريح صادم يطلقه 
أحـــــد المــعــلــقــين المــعــنــيــين بــكــرة 
الـــقـــدم فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز. كان 
المذيع السابق لبرنامج «٦٠٦» 
الإذاعــــــي، دانــــي بــيــكــر قـــد خــرج 
لجمهوره عبر «تويتر» ليندد 
«الــحــمــقــى المــجــهــولــين» الــذيــن  بـــ
أرسوا هذه «القواعد الجديدة»، 
قـــبـــل أن يــطــلــق تـــأكـــيـــداً مــثــيــراً 

لــلــدهــشــة حـــــول أن: «هــــذه 
الـــحـــقـــبـــة مـــــن تـــاريـــخ 

كرة القدم خرجت 
عــــــن الــــســــيــــطــــرة. 
وسيجري النظر 
إلــــــــــــــى شـــــرعـــــيـــــة 
نــــتــــائــــج مـــــبـــــاراة 
هذه الفترة تماماً 

مــثــلــمــا يـــحـــدث مع 
المـــــــبـــــــاريـــــــات الــــتــــي 
جرت وقت الحرب». 
مـــن زاويــــــة مــا، 
يــــــبــــــدو هـــــــــذا أمـــــــراً 
إيــــــجــــــابــــــيــــــاً، ذلــــــك 
أنـــــــــــــه فــــــــــي خــــضــــم 
تفشي وباء عالمي 
وتداعي الأوضاع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات 
بإلغاء احتفالات 
الكريسماس، ما 
تــــزال كــــرة الــقــدم 
عـــــــلـــــــى حـــــالـــــهـــــا 
دونـــمـــا تــغــيــيــر: 
تغالي في ردود 
الــفــعــل وتـــرتـــاب 
تجاه أي تغيير. 
حــــــــتــــــــى غــــــــــــاري 
نــيــفــيــل وصـــف 
قــــــرار مــعــاقــبــة 
ديـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــد 
خـــــيـــــا  دي 
لــــــتــــــجــــــاوزه 
خــط المرمى 
بعد إنقاذه 
ركـــلـــة جـــزاء 
أطـــــــلـــــــقـــــــهـــــــا 
جــــــــــــــــوردون 
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
«فــضــيــحــة 

كــامــلــة». وبـــذلـــك نــعــايــن موقفاً 
يــلــتــقــي فـــيـــه الــتــقــلــيــد الــجــديــد 
لـــكـــرة الــــقــــدم الــتــقــلــيــد الـــقـــديـــم. 
بطبيعة الحال، فإن تأكيد بيكر 
الـــقـــوانـــين وضـــعـــهـــا حــمــقــى  أن 
مــجــهــولــو الـــهـــويـــة لا يــفــهــمــون 
الكرة، من السهل للغاية دحضه، 
خــــاصــــة أن مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الدولي لكرة القدم، الذي يحدد 
الــقــدم للمحترفين،  كـــرة  قــواعــد 
يـــضـــم بــــين أعـــضـــائـــه صــانــعــي 
القرار لويس فيغو وزفونيمير 
بـــــــوبـــــــان. ومــــــــع ذلــــــــــك، تــعــكــس 
الــتــي وجهها إيفرا  الانــتــقــادات 
«فـــار» حــالــة مــزاجــيــة ســائــدة  لــــ
على نطاق واســع يغلب عليها 
الــشــك والــريــبــة تــجــاه الاعــتــمــاد 
على التكنولوجيا. على سبيل 
المثال، في الأسبوع 
قـــبـــل المـــاضـــي، 

كــــشــــف 

اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجــــــــــــــــــــراه مـــــوقـــــع 
«يـــــــوغـــــــوف» بــين 
مـــشـــجـــعـــين لـــكـــرة 
 ٤٩ أن  الـــــــــقـــــــــدم 
فـــــي المـــــائـــــة فــقــط 
يــــــشــــــعــــــرون بـــــأن 
«فـــــــــــــار» كـــــــــان لـــه 
فضل في تحسين 
مـــســـتـــوى قــــــرارات 
الــــــحــــــكــــــام، بــيــنــمــا 
المـــائـــة  فــــي  قـــــال ٢٥ 
إن التقنية الجديدة 
ا.  زادت الأوضاع سوء
وأعـــــرب ٢٤ فـــي المــائــة 
اعــتــقــادهــم بأنها  عـــن 

لم تحدث اختلافاً. 
ومـــع ذلــــك، كـــان إيــفــرا 
عــلــى خــطــأ، والــعــلــم يثبت 
ذلــــك. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
جــــرى نــشــر أكــبــر دراســــة 
أجريت حتى اليوم حول 
تــقــنــيــة «فـــــــــار»، الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، فــــي «دوريــــــة 
الـــعـــلـــوم الـــريـــاضـــيـــة» 
أوف  (جـــــــــــورنـــــــــــال 
سبورتس 

ساينسيز). وخلصت الدراسة 
إلــى أن «فـــار» زاد مستوى دقة 
«الــــــقــــــرارات الـــتـــي تـــبـــدل مــســار 
المــبــاريــات» مــن ٩٢٫١ فــي المــائــة 
المــــائــــة. واعــتــمــد  فـــي  إلــــى ٩٨٫٣ 
الـــبـــحـــث عـــلـــى ٢٫١٩٥ مــــبــــاراة 
تنافسية عبر ١٣ بطولة دوري. 
وفي إطار الدراسة، جرى تكليف 
هيئة من حكام بتفحص ٩٫٧٣٢ 
قـــراراً مــن «فــــار». ومــن بــين هذه 
الــقــرارات، فإن ٥ في المائة منها 
تـــقـــريـــبـــاً يــنــتــمــي إلــــــى المــنــطــقــة 
الـــرمـــاديـــة -والـــتـــي يـــكـــون فيها 
مــن الممكن دعــم صحة أكثر من 
قرار واحد. وحتى مع أخذ هذا 
في الاعتبار، خلص الباحثون 
الأكـــاديـــمـــيـــون الـــقـــائـــمـــون على 
الـــدراســـة أن احــتــمــالات صــدور 
الـــــقـــــرار الـــصـــائـــب كــــانــــت أعــلــى 
بــكــثــيــر عـــنـــدمـــا يـــجـــري اتـــخـــاذ 
الـــقـــرار بــالاعــتــمــاد عــلــى «فــــار»، 
مقارنة بالقرارات المبدئية التي 
يــجــري اتــخــاذهــا دون الــرجــوع 

«فار».  لـ
وهــــــــنــــــــاك أمــــــــــر آخـــــــــــــر. هـــل 
تتذكرون التحذيرات المروعة من 
أن المباريات ستتباطأ وتيرتها 
بشدة حال الاعتماد على «فار»؟ 
وجد الباحثون أنه في المتوسط 

كان مطلوب تفحص «فار» ٤٫٤ 
مرة في المباراة الواحدة ـ بينما 
بلغ متوسط الوقت الذي يبلغه 
الــــرجــــوع إلــــى «فــــــار» ٢٢ ثــانــيــة 
(رغــــم أنـــه ارتــفــع إلـــى ٦٢ ثانية 
فــيــمــا يــخــص المـــراجـــعـــات الــتــي 
المـــلـــعـــب).  تـــجـــري داخــــــل أرض 
فــي تلك الأثــنــاء، نــشــرت دراســة 
مــنــفــصــلــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
كـــانـــت تقنية  تــفــحــصــت مـــا إذا 
«فـــار» غــيــرت أســلــوب لعب كرة 
الــقــدم فــي إطـــار بطولة الـــدوري 

الإســبــانــي الممتاز خــلال موسم 
إلــى أن  ٢٠١٨-٢٠١٩. وتوصلت 
التقنية الجديدة «تركت بالكاد 
أي تـــأثـــيـــر». الأمـــــر غــيــر المــثــيــر 
لــلــدهــشــة أن الاخــــتــــلاف الأكــبــر 
في المباريات التي جرى خلالها 
اســتــخــدام «فـــــار» شــهــدت عـــدداً 
أكــبــر مــن الأهـــــداف واســتــغــرقــت 

وقتاً أطول قليلاً. 
والتساؤل هنا: إذن ما السر 
وراء التردد حيال تقبل «فــار»، 

رغــــم عــيــوبــه، بــيــنــمــا هـــو يــقــدم 
أداءً أفضل عما كان عليه الحال 
مــن قــبــل؟ ربــمــا ترتبط الإجــابــة 
بــالــريــبــة الــغــريــزيــة الــتــي تشعر 
الــقــدم الإنجليزية إزاء  بها كــرة 
التغيير ومسارعتها إلى إطلاق 
الأحــكــام. هل تــذكــرون المخاوف 
الــتــي ســـادت وقـــت صـــدور قــرار 
«الــفــيــفــا» بــعــدم الــتــســامــح إزاء 
ارتكاب ضرر جسدي فعلي ضد 
لاعــب آخــر داخــل أرض الملعب؟ 
والانــــــتــــــقــــــادات الــــواســــعــــة ضــد 

قــاعــدة عـــدم تــمــريــر الــكــرة نحو 
الخلف عندما أقرت عام ١٩٩٢؟ 
أو الفترة التي استغرقتها كرة 
الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة حـــتـــى جـــرى 
الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــا أخــــــيــــــراً؟ ومـــع 
ذلــك، تحتاج التوجهات بعض 
الوقت كي تتغير. مثلاً، توصل 
اســـتـــطـــلاع الـــــــرأي الــــــذي أجـــــراه 
مـــــوقـــــع «يـــــــوغـــــــوف» الأســـــبـــــوع 
المــــائــــة مــن  فــــي  المــــاضــــي أن ٥١ 
جــمــاهــيــر الـــكـــرة الـــذيـــن شملهم 

الاستطلاع يعتقدون أن تطبيق 
«فــــــــــار» اتـــــخـــــذ مـــنـــحـــى ســـيـــئـــاً، 
مقارنة بـ٦٠ في المائة في يناير 

(كانون الثاني). 
من ناحية أخرى، ورغم كل 
صــيــحــات الــغــضــب الـــعـــارم ضد 
قــــرارات معينة خـــلال مــبــاريــات 
بــطــولــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز خــلال 
الــجــولــة الــثــانــيــة، بـــدا أن «فـــار» 
ســار على النهج الصحيح في 
جميع قراراته - على الأقل تبعاً 

للقوانين الراهنة. 

ولننظر على سبيل المثال 
قـــــــــرار مـــعـــاقـــبـــة دي خــيــا  إلـــــــى 
لتجاوزه خط المرمى لدى سعيه 
لإنــقــاذ مــرمــاه مــن ركــلــة الــجــزاء 
الأولى لكريستال بالاس. العام 
الماضي، اختار مسؤولو الدوري 
المـــمـــتـــاز عــــدم اســـتـــخـــدام «فــــار» 
كـــــان حــــارس  لــتــفــحــص مــــا إذا 
مــــرمــــى تــــحــــرك خـــــــارج الـــنـــطـــاق 
المــســمــوح لـــه بـــه عــنــد الــتــصــدي 
لركلات الجزاء. أما الآن، فيفعل 

ذلك. أما مسألة ما إذا كان حارس 
مـــــرمـــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الــخــط بميليمترات أو  تــجــاوز 
أمتار، فلا أهمية لها. التجاوز 
يظل تــجــاوزاً - تماماً مثلما أن 

التسلل يبقى تسللا. 
ــــــــك، تـــولـــى  عــــــــلاوة عــــلــــى ذل
مـــســـؤولـــو الـــــــدوري المـــمـــتـــاز في 
وقـــت قــريــب تنقيح الإرشـــــادات 
المرتبطة بمسألة لمس الكرة باليد 
أثناء الدفاع. وعليه، فإنه إذا ما 
اعتبر أن مدافعاً ما مدد جسده 
لإعاقة كرة جرى تصويبها على 
المرمى أو تمريرة للكرة ولمست 
الــكــرة أثــنــاء ذلــك يـــده، تحتسب 
ركلة جزاء. وربما تعتقد أن قرار 
معاقبة فيكتور ليندولف عندما 
اصطدمت كرة جوردون أيو به 
مــثــل الـــصـــاروخ، أخـــرق ومــنــاف 
الــحــال كذلك،  للمنطق. إذا كــان 
فـــــإن الـــقـــانـــون الــــخــــاص بــلــمــس 
الكرة باليد هو المعيب، وليس 

«فار». 
أيضاً، كان من الصائب عدم 
احتساب ركلة جــزاء لوستهام 
يونايتد عندما أســاء غابرييل 
دوس سانتوس تقدير كرة رأس 
وارتــطــمــت بــه الــكــرة فــي الــجــزء 
الأعلى من الذراع. لماذا؟ حسناً، 
لأنه خلال الموسم الحالي جرى 
توجيه الحكام لإمعان النظر في 
«خط القميص» عند الحكم على 
يــد. وعــلــيــه، عندما تمس  لمسة 
الكرة نقطة أعلى من نهاية كم 
القميص فإنها لا تحتسب لمسة 
يد. ورغم أن هذه القاعدة تترك 
مــســاحــة لــلــتــقــديــر الــشــخــصــي، 
تــــظــــل الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــــه فـــــي هــــذه 
الحالة ليس هناك خطأ «واضح 

وجلي» من جانب الحكم. 
تــتــذكــرون كذلك عندما  هــل 
ألغى «فار»، عن حق، هدفا سجله 
دومينيك كالفرت لوين لأنه جاء 
من تسلل في وقت كان إيفرتون 
مهزوما أمام ويست بروميتش 
أيــــضــــاً، راجــــع  بــنــتــيــجــة ١ - ٠. 
الحكم بــول تيرني قــرار الإنــذار 
الـــــذي أصــــــدره بــحــق أنـــدريـــاس 
كريستنسن، لاعـــب تشيلسي، 
لإسقاطه لاعب ليفربول، ساديو 
ماني - وبالفعل بدل قراره بعد 
ذلك للطرد بعدما شاهد إعادة 
الـــجـــزم  لـــلـــحـــادث. ولا يــمــكــنــنــا 
التأثير الذي تركته هذه  بمدى 
القرارات على نتيجة المباراتين، 
لكن من المؤكد أنه كان كبيراً. ومع 
ذلك، نعلم على وجه اليقين أنه 
من دون معاونة التكنولوجيا، 
فــإن الحكام الــذيــن أصـــدروا في 
الــبــدايــة قـــــرارات خــاطــئــة كــانــوا 
ســيــتــعــرضــون لــهــجــمــة شــرســة 
مـــن جــانــب المــحــلــلــين والمــعــلــقــين 
الرياضيين - وهــم أنفسهم من 

انتقدوا «فار». 

لاعبو إيفرتون ينتظرون قرار الحكم مايك دين بعد استشارة «فار» وقبل إلغاء هدف كالفرت لوين (رويترز)

الحكم 
مارتين 

أتكينسون 
يشرح لدي 
خيا أسباب 
إعادة ركلة 

الجزاء 
(أ.ف.ب)

لوي سيبلي... أحد أبرز المواهب الشابة المرشحة للتألق في «دوري الأضواء»
لندن: بين فيشر

قال لوي سيبلي بينما حمل 
وجهه ابتسامة لطيفة «عندما 
كنت فــي ســن أصــغــر، كــان وأيــن 
رونــي المثل الأعــلــى الــذي أتطلع 
نــحــوه - وهــــذا كـــلام صــــادق من 
الــقــلــب ولــيــس مــجــرد مجاملة»؛ 
ليؤكد بذلك على أنه يدرك جيداً 
حجم الاختلاف ما بين الموقفين 
مــع تــحــول شخص كــان بمثابة 
معشوق إلــى أبــعــد الــحــدود إلى 
قــائــد الــفــريــق الـــذي يــشــارك معه 
فــي ديــربــي كــاونــتــي. واستطرد 
ســيــبــلــي قـــــائـــــلاً، إن «مــــــا فــعــلــه 
مــــن أجـــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والمــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي كــــان 
مذهلاً، ومن الرائع أن يكون هنا 
اليوم وتتاح أمامي فرصة التعلم 
مـــنـــه. وقـــــد حـــرصـــت عـــلـــى دمـــج 
أســلــوبــه الــعــدوانــي فــي أســلــوب 
لــعــبــي. لــقــد اتــســم دومــــاً بطابع 
حـــاد داخـــل المــلــعــب، وهـــذا نفس 
الأسلوب الذي أتبعه أنا أيضاً».

ومــــع ذلــــك، ثــمــة اخــتــلافــات 
بـــين الــلاعــبــين، عــلــى رأســـهـــا أن 
واحداً منهما فقط يجري النظر 
إليه اليوم باعتباره واحــداً من 
أكــثــر الــلاعــبــين الــشــبــاب مــهــارة 
على مستوى البلاد، وأحد أبرز 
المواهب الشابة المرشحة للتألق 
مع الأندية الكبرى. خلال فترة 
الإغــــــــلاق بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــاء 
فــيــروس كــورونــا، نشر سيبلي 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديو له أثناء ممارسته مهارة 
«كــيــبــي أبــــي» فــي رحــلــة امــتــدت 
ثـــلاثـــة أمـــيـــال (ركـــــل كــــرة الــقــدم 
بالهواء من خلال القدم والركبة 
والصدر والكتف والرأس وعدم 

السماح لها بلمس الأرض).

وطـــــــــــرح المـــــقـــــطـــــع المـــــصـــــور 
نــظــرة عــن قـــرب لمــهــارة سيبلي 
فــــي اســــتــــخــــدام قـــدمـــيـــه والـــتـــي 
أثـــــارت اهــتــمــام الــكــثــيــريــن منذ 
نــجــاحــه فــي تسجيل هـــدف في 
أول مشاركة كاملة له في مباراة 
الــدرجــة الأولـــى  ببطولة دوري 
مــــــارس (آذار). وعـــــن هـــذه  فــــي 
قـــال سيبلي «طـــرأت  الــتــجــربــة، 
الفكرة على ذهن شقيقي وقلت 
في نفسي (لنجرب هذا الأمــر). 
وبــالــفــعــل كــانــت فــكــرة لطيفة». 
تــجــدر الإشـــارة فــي هــذا الصدد 
إلى أن سيبلي الذي أكمل عامه 
الـــــــ١٩، قــبــل أقــــل مـــن أســبــوعــين، 
شـــــــــارك بــــــجــــــرأة مــــشــــابــــهــــة مــع 
ديربي الموسم الماضي، وسجل 
ثلاثية أهــداف رائعة في شباك 
مـــيـــلـــوول خـــــلال ثــــانــــي مــــبــــاراة 
يشارك في التشكيل الأساسي. 
ورغم أن ظروف المباراة لم تكن 
مثالية بالنظر إلى أن تلك كانت 
أول مـــبـــاراة يــخــوضــهــا ديــربــي 
كــاونــتــي خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، 
لــكــن هـــذا لـــم يــمــنــع ســيــبــلــي من 
اصــطــحــاب كـــرة الــقــدم مــعــه إلــى 
المـــنـــزل وإبــقــائــهــا داخــــل غرفته 
بعد تسجيله «هــاتــريــك». وعن 
هذه المباراة، قال سيبلي «إنها 
أبــداً وتعني  مــبــاراة لن أنساها 
لـــي. إنــنــي مــجــرد صبي  الكثير 
عادي نشأ على تشجيع ديربي 
كـــــاونـــــتـــــي ومـــــــر عــــبــــر صـــفـــوف 

أكاديمية النادي».
ويــــــعــــــتــــــبــــــر ســـــيـــــبـــــلـــــي مـــن 
العناصر الأساسية التي تقود 
ديــــربــــي كـــاونـــتـــي هـــــذا المـــوســـم 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــوصـــول لــــدور 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة 
لــلــصــعــود إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز 
بعدما أخفق النادي في الوصول 

لـــهـــذا الـــهـــدف المـــوســـم المـــاضـــي. 
ويـــــأتـــــي ســـيـــبـــلـــي فـــــي الـــفـــريـــق 
الشاب الذي يقوده المدير الفني 
فــيــلــيــب كـــوكـــو كــأفــضــل لاعــبــي 
الــفــريــق، بــجــانــب رفــيــقــه الــقــادم 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــة مـــاكـــس بــيــرد، 
والـــــــذي قـــــال رونـــــــي، إن اتـــحـــاد 
أنــظــاره  الــكــرة ينبغي أن يــركــز 
عـــلـــيـــه، عــــــــلاوة عـــلـــى جــيــســون 
نايت، واللذين لعب سيبلي إلى 
جانبهما منذ أن كان في فريق 

أقل عن ١٤ عاماً.
الــلاعــبــون الثلاثة،  وشـــارك 

الــتــشــكــيــل الأســـــاســـــي لــديــربــي 
كــاونــتــي فــي الــجــولــتــين الأولـــى 
والــــثــــانــــيــــة، والــــلــــتــــين انــتــهــيــتــا 
بــهــزيــمــة الــفــريــق أمــــام ريــديــنــغ 
وليوتن تــاون، في الوقت الذي 
إيــمــان مسؤولي  يبدو واضــحــاً 
الــــــنــــــادي بــــالــــنــــاشــــئــــين، وعـــلـــى 
رأســـــهـــــم مــــالــــك الـــــــنـــــــادي، مــيــل 
مــوريــس الــذي سبق وأعــلــن عن 
رغبته في أن يكون ٥٠ في المائة 
مــن لاعــبــي التشكيل الأســاســي 
للفريق مــن خريجي أكاديمية 
الــــــنــــــادي. مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، 

رحــــل جــايــديــن بـــوغـــل ومــاكــس 
إلــــى شيفيلد  لــــوي لــلانــضــمــام 
يــونــايــتــد، هــــذا الــشــهــر، مــقــابــل 
مبلغ إجمالي ١٥ مليون دولار. 
أما ويل هيوز، لاعب خط وسط 
آخـــر مـــن خــريــجــي الأكــاديــمــيــة، 
فـــيـــلـــعـــب حــــالــــيــــاً فــــــي صـــفـــوف 
واتفورد ويتطلع نحوه سيبلي 
باعتباره مصدر إلهام له. وعن 
ذلك، قال سيبلي «أثناء وجودي 
في الأكاديمية كنت أتطلع نحوه 
بــإعــجــاب لــقــدرتــه عــلــى اجــتــيــاز 
طريقه بسرعة ونجاح. ودائماً 

مـــا كــنــت أقـــــول فـــي نــفــســي «قــد 
أصـــبـــح عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو ذات 

يوم».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ســـيـــبـــلـــي انـــــضـــــم إلـــــــى ديــــربــــي 
كاونتي في عمر الثامنة بعدما 
خاض محاولات للانضمام إلى 
ســـتـــوك ســيــتــي واســـتـــون فــيــلا. 
ومن السهل تفهم سبب شعور 
أسرته بفخر بالغ عندما شارك 
فــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي للمرة 
الأولى أمام مانشستر يونايتد 
ببطولة كــأس الاتــحــاد، بعدما 

بـــأنـــه سيحصل  أخـــبـــره رونـــــي 
على أول مباراة كاملة له أخيراً. 
وعـــن ذلــــك، قـــال سيبلي «أثــنــاء 
التدريبات، قسمنا صفوفنا إلى 
فريقين كل واحــد من ١١ لاعباً، 
وجاء إليّ روني وأخبرني أنني 
سأشارك في التشكيل الأساسي 
اليوم التالي. وقال لي (استمتع 
بالأمر واجتهد، فأنت تستحق 
نيل فرصة). بعد التدريبات أو 
المــبــاريــات، كـــان رونـــي يحرص 
دوماً على الحديث إلى اللاعبين 
إذا ما رصد أي شيء بمقدورهم 
تحسينه. وقــد أخبرني جميع 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الأكــــاديــــمــــيــــة 
والفريق الأول (استمتع بالأمر، 
مـــــن الــــــواضــــــح أنــــهــــا مــنــاســبــة 
كـــبـــرى وســــتــــذاع عــبــر شــاشــات 
التلفزيون... لكن لا تــدع شيئاً 
يتغير، وإنما استمر في اللعب 
بطريقة طبيعية، وثــق بنفسك 

وكن جريئاً)».
بوجه عــام، يتميز سيبلي 
بــــلــــســــان حــــلــــو الــــــكــــــلام ووجــــــه 
طـــفـــولـــي وربــــاطــــة جــــــأش، لــكــن 
قــدر كبير من  خلف ذلــك يكمن 
العناد يساعد سيبلي في بعض 
الأحــيــان على إخـــراج أفــضــل ما 
فيه. وبالتأكيد، كان هناك سبب 
وجيه وراء إطلاق والده ووالدته 
عــلــيــه لــقــب «مــشــعــل الـــنـــيـــران»! 
تــجــدر الإشـــارة فــي هــذا الصدد 
المــوســم  إلـــى أن سيبلي حــصــل 
المـــــاضـــــي عــــلــــى ســـــت بـــطـــاقـــات 
صفراء وواحدة حمراء. أما هذا 
المــوســم، فقد استغرق الأمــر ٤٥ 
دقيقة قبل حصول سيبلي على 
بــطــاقــة صـــفـــراء خــــلال مــبــاراتــه 
الأولـــى بـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
ويعترف اللاعب بأن الحصول 
على بطاقات كثيرة أمر خطير.

وأشار اللاعب إلى أنه يشعر 
بأنه يرتكب «مخالفات حمقاء 
لا داعي لها»، لكنه يبدي تردداً 
الـــتـــوجـــه بشكل  إزاء كــبــح هــــذا 
كـــامـــل. وقـــــال ســيــبــلــي «عــنــدمــا 
كــنــت فـــي الــســابــعــة والــثــامــنــة، 
كـــنـــت أخـــــــوض مـــــعـــــارك. دائـــمـــاً 
مــا أخـــوض مــخــاطــرات، ودائــمــاً 
مــا أرغـــب فــي الــفــوز. فــي بعض 
الأحيان، يتجاوز الأمر الحدود 
المــقــبــولــة، لكنني تمكنت خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن التكيف 
مــع هــذا الأمـــر. وخـــلال العامين 
الأخيرين، خاصة على مستوى 
الـــنـــاشـــئـــين، تـــعـــرضـــت لــلــكــثــيــر 
للغاية مــن البطاقات الصفراء 
وفاتتني المشاركة في مباريات 
بسبب الإيــقــاف. ربما أكــون قد 

نضجت بعض الشيء الآن».
من ناحية أخــرى، نجح كل 
مــن سيبلي وبــيــرد (١٩ عــامــاً)، 
فــــي بــنــاء  ونــــايــــت (٢٠ عــــامــــاً)، 
مستوى رائع من التفاهم بينهم 
في منتصف الملعب؛ الأمر الذي 
ربما لا يشكل مفاجأة بالنظر 
إلــى أنــه تربطهم صداقة وثيقة 
خــارج أرض الملعب. وقــد شكل 
الـــــلاعـــــبـــــون الـــــثـــــلاثـــــة، بـــجـــانـــب 
ويتيتكر ولـــي بــوشــنــان، لاعــب 
ناشئ آخــر يشارك في صفوف 
الفريق الأول، قلب فريق ديربي 
الــذي  أقــل عــن ١٨ عاماً  كاونتي 
فـــــاز بــبــطــولــة الــــــــدوري المــمــتــاز 
ووصـــــل دور الـــــــ١٦ فـــي بــطــولــة 
الــــتــــابــــعــــة  الـــــنـــــاشـــــئـــــين  دوري 
«يويفا»، وفاز على بوروسيا  لـ
دورتموند في طريقه. على ما 
يبدو، لا تزال الدوريات الأدنى 
من الدوري الممتاز بمثابة أرض 
خـــصـــبـــة لـــلـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 

اللاعبين المحليين.

سيبلي يمر من مدافعي ميلوول ليسجل أول هدف من أهدافه الثلاثة في يونيو الماضي (غيتي)

كشفت دراسات جديدة أن مستوى دقة «القرارات التي تغير 
مسار المباريات» زاد بدرجة كبيرة في ظل استخدام «فار»

روني يرشح نجوماً تخرجوا في «أكاديمية» ديربي كاونتي للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي
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من جديد تفتح متاحف مصر 
خزائنها أمام مجمع الفنون بقصر 
«عائشة فهمي» لينتقي مجموعة 
اســتــثــنــائــيــة يــقــدمــهــا عــبــر عـــروض 
احــتــرافــيــة فـــي الــنــســخــة الــخــامــســة 
مــــن ســلــســلــة مــــعــــارض «مـــــن كــنــوز 
متاحفنا» التي كــان قد أطلقها مع 
إعــــادة افــتــتــاحــه عـــام ٢٠١٧. وتــأتــي 
هــذه المـــرة تحت عــنــوان «مــخــتــارات 
مـــن الـــفـــن الأوروبــــــــي» ويـــضـــم نحو 
١٢٠ عـــمـــلاً فــنــيــاً مــــا بــــين تــصــويــر 
زيــتــي ونــحــت مـــن مــقــتــنــيــات ثــلاثــة 
متاحف هي «الجزيرة» و«محمود 
خليل وحرمه» و«الفنون الجميلة» 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، وذلــــــك لــنــخــبــة مــن 
الــفــنــانــين الــعــالمــيــين مــن بينهم بــول 
غــــوغــــان، وريـــنـــيـــه رودان، وكـــلـــود 
مــانــيــه، وإدوارد مــانــيــه، وأوغــســت 
ريــنــوار، وألــفــريــد سيسلى وإدجـــار 

ديغا.
الـــــذي يستمر  المـــعـــرض  يــلــقــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  حــتــى ٣١ 
المــقــبــل، الــضــوء على الإبــــداع الفني 
الأوروبـــــي فــي الــفــتــرة مــن منتصف 
الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر حـــتـــى الـــقـــرن 
العشرين، تعريفاً بمرحلة أساسية 

في تاريخ الثقافة الأوروبية.
ويـــكـــشـــف المــــعــــرض مــــن خـــلال 
جــانــب أســاســي مــن محتوياته عن 
لمحات من الفن الأوروبي والأسماء 
الــتــي تــركــت بــصــمــاتــهــا عــلــى جـــدار 
تـــاريـــخـــه، فــيــضــع الـــعـــدة بـــين يــدي 
الــدور الكبير  كل من يريد أن يفهم 
الذي لعبته الفنون في تغيير الرؤى 
والمفاهيم في الحضارة الأوروبــيــة 
وتأثير ذلــك على العالم، وكيف أن 
حركة الفن في مصر بقيت ناشطة 
بــفــعــل تــأثــرهــا بــالــفــن الأوروبـــــــي لا 
سيما بعد افتتاح مدرسة «الفنون 
الــــجــــمــــيــــلــــة» فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــقــــرن 

العشرين.
الـــفـــنـــان إيـــهـــاب الـــلـــبـــان، مــديــر 
«الـــشـــرق  مــجــمــع الـــفـــنـــون، يـــقـــول لــــ
يـــؤكـــد  المــــــعــــــرض  الأوســـــــــــــــط»: «إن 
اهتمام المصريين في وقت مبكر من 
تاريخ الفنون بثقافة اقتناء الأعمال 
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــي الآن تــســتــطــيــع أن 
لــهــذه المرحلة  تــقــدم ســـرداً تاريخيا 
التاريخية المهمة، وملامح الحياة 
فــيــهــا، لا ســيــمــا أن هـــذه المقتنيات 
تــمــثــل «قــمــاشــة» كــبــيــرة تــمــتــد على 
مـــــــدى قـــــرنـــــين، وهـــــــي تـــمـــثـــل ثـــــروة 
ضخمة فيكفي أن نــعــرف أن عملاً 
واحداً لفنان ممن يتضمن المعرض 
لــه معرض  يــقــام  أعمالهم يمكن أن 
منفرد في أكبر متاحف العالم، فما 
بالنا أن بعض هؤلاء الفنانين لهم 

مجموعة لوحات في متاحفنا».
مــن أبــرز مــا يتضمنه المعرض 
لــوحــة «نــهــر الــســين عــنــد أرجــنــتــي» 
للرسام الفرنسي كلود مونيه الذي 
يــعــد رائـــد المــدرســة الانــطــبــاعــيــة في 
الــفــن، وتــرجــع أهــمــيــة هـــذه الــلــوحــة 
إلى أنها تنتمي لمرحلة جديدة في 
حياته الفنية، تجسد تطور أسلوبه 
الــخــاص بــعــدمــا انــتــقــل إلـــى المدينة 
الــصــنــاعــيــة الـــواقـــعـــة غــــرب بــاريــس 
«أرجنتي» عام ١٨٧٢ وتُعد اللوحة 
نموذجاً يجسد ملامح هذا الأسلوب 

حيث أصبح مونيه يحتفي بجوهر 
الطبيعة وبدمج عناصر من الحياة 
والعالم الصناعي إليها مستخدما 
ضــربــات فــرشــاة قــصــيــرة مــا أكسب 

اللوحة بعداً معاصرا.
ومـــــــــــــــا بـــــــــــين الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة 
والانــطــبــاعــيــة تــبــرز أعـــمـــال الــفــنــان 
الـــفـــرنـــســـي أوغــــســــت ريــــنــــوار الــــذي 
تطالعنا لوحته «ذات رابطة العنق 
من التل الأبيض» المشبعة بالألوان 
القوية والتضاد بين الضوء والظل، 
وتعكس اللوحة ما عُرف عن رينوار 
من تذوقه للجمال بداية من أنوثة 
المرأة إلى الطبيعة الخلابة، وفي هذا 
العمل تأسر المرأة المشاهد بجمالها 
الـــهـــدوء والمــشــاعــر  الــســاحــر وروح 
المـــشـــرقـــة المـــتـــدفـــقـــة وأنـــــاقـــــة رابـــطـــة 
الــتــي تزيدها كــبــريــاء، وهي  العنق 
مـــن ضــمــن خــمــس لـــوحـــات أصــلــيــة 
للفنان في متحف محمود مختار. 
الــفــنــان الإنــجــلــيــزي  بينما يــأخــذنــا 
إلــى لوحات تسيطر  ويليام بايتي 
عليها النساء فــي طابع الأساطير 
والتاريخ، ومنها لوحته «الابتهال» 
مـــن مــقــتــنــيــات «مــتــحــف الـــجـــزيـــرة» 
التي تعكس ما اشتهر به الفنان من 

أفكار جريئة وألوان غنية واحتفاء 
بالجسد الإنساني.

وفــــي الـــتـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة الــتــي 
تـــعـــكـــس تـــــأثـــــر الــــــــــــرواد المـــصـــريـــين 
بــالــفــن الأوروبـــــــي بـــالمـــعـــرض، يــبــرز 
اســــــم الـــــرســـــام الإيــــطــــالــــي أرتــــــــورو 
زانييري، الذي يمكن لزوار المعرض 
التعرف على فنه من خلال لوحاته 
وهــي مــن مقتنيات متحف الفنون 
الجميلة بالإسكندرية، وهي تصور 
شــخــصــيــات مـــن وجـــهـــاء وعــظــمــاء 
المــــديــــنــــة، ومـــنـــهـــا لــــوحــــة «صــــــورة 
للسيدة روفيه» وكان الفنان الشهير 
قد هبط إلى الإسكندرية في مستهل 
القرن العشرين واستوطنها ضمن 
الــفــنــانــين الأجــــانــــب مـــن الــجــالــيــات 
المــخــتــلــفــة وأنـــشـــأ مــرســمــا بــهــا مع 
شريف باشا صبري «شقيق الملكة 
نـــــازلـــــي»، وأعــــطــــى دروســــــــا لـــهـــواة 
الــفــن، ودرس عــلــى يــديــه مجموعة 
مــــــن الــــفــــنــــانــــين أبـــــــرزهـــــــم مـــحـــمـــود 
سعيد وأحــمــد راســــم، وسباستي، 

وجودفيرن، وريمي طويل.
ويُعد المعرض فرصة لمشاهدة 
واحدة من أهم خمس لوحات عالمية 
بمتحف «مــحــمــود خــلــيــل» ومصر 

وهـــــي «الــــحــــيــــاة والمـــــــــوت» لــلــرســام 
الفرنسي بول غوغان والتي تتعدى 
قــيــمــتــهــا ٨٠ مـــلـــيـــون دولار وفـــقـــا 
لبعض الخبراء، وهي يطلق عليها 
أيـــضـــاً «مــســتــحــمــات فـــي تــاهــيــتــي» 
وهـــي تضعنا بــاخــتــلاف أسلوبها 
الفني أمام ثراء إبداع غوغان فبرغم 
انــتــمــائــه المـــعـــروف لــلانــطــبــاعــيــة إلا 
أنــه كــان من مؤسسي حركات فنية 

أخرى.
الـــزوار روائــع  وسيتجلى أمــام 
فنية أخــرى مثل لوحة «الغسالات 
عـــــلـــــى شــــــاطــــــئ دوفــــــــيــــــــل» لأوجـــــــين 
لويس و«نــزهــة ســيــدات القصر في 
الــحــديــقــة» لأدولــــف مونتيشيللي، 
بالإضافة إلى «جمهور في ميدان» 
لمارسيل كليمنت و«صبية راعية» 
لإيــمــيــل لــيــفــي و«الـــريـــف فــي أواخـــر 

مــــايــــو» لألـــفـــريـــد ســيــســلــي و«وجـــــه 
صبي» لإدوارد مانيه.

ومـــــن الــــرســــم إلـــــى فــــن الــنــحــت 
تــطــالــعــنــا أعــــمــــال أوغــــســــت ريــنــيــه 
رودان، وهـــــــو واحــــــــــدٌ مـــــن أشـــهـــر 
الــنــحــاتــين الانــطــبــاعــيــين فــي الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر ومـــــن أهـــــم أعـــمـــالـــه 
بالمعرض تمثالي «المفكر» و«حواء»، 
بينما تطالعنا منحوتات لفنانين 

آخرين.
ووفـــــــق الـــلـــبـــان فــــــإن الــنــســخــة 
الــــخــــامــــســــة مــــــن «ســــلــــســــلــــة كـــنـــوز 
مـــتـــاحـــفـــنـــا» تـــــواصـــــل الـــنـــبـــش فــي 
المـــــاضـــــي والمــــقــــتــــنــــيــــات المــتــحــفــيــة 
نــــادرة، بعضها  لتستخرج روائــــع 
لم يُعرض من قبل وبعضها الآخر 
لــــم يُــــعــــرض مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 
بـــســـبـــب غــــلــــق المـــــتـــــاحـــــف، وســـــوف 
يواصل المُجمع الذي أصبح وجهة 
للفنون الرفيعة اجتذاب الجمهور 
المــــصــــري والأجـــنـــبـــي مــــن مــخــتــلــف 
الفئات البحث في الكنوز المصرية 
لــتــوصــيــل رســالــة بـــأن مــصــر كانت 
وما تزال مصدراً ومركزاً لاستقبال 
أنــحــاء العالم.  الفنون مــن مختلف 

بحسب وصفه.

القاهرة: منى أبو النصر

المـــصـــري  الـــفـــنـــي  الــــوســــط  ودع 
أمس، الفنان المنتصر بالله، عن عمر 
يناهز ٧٠ عــامــاً، بعد صـــراع طويل 
مع المرض، وسيطرت أجواء الحزن 
عــلــى الأســــــرة الــفــنــيــة المـــصـــريـــة؛ إذ 
نعاه عدد كبير من نجوم الفن على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء 
خــبــر رحـــيـــل المــنــتــصــر بــالــلــه، الـــذي 
وصفه نقاد مصريون بأنه «ممثل 
ثانوي موهوب صنع نجومية لافتة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي»، 
مصحوباً باستدعاء لشريط طويل 
من الوجوه الفنية التي جسدها، مع 
اســتــدعــاء ســنــوات مــرضــه الطويلة 
التي أثــرت على تلك المسيرة الفنية 
للممثل الراحل، التي جمع فيها بين 

الكوميديا والتراجيديا.
المــهــن التمثيلية  نــقــابــة  ونــعــت 
المـــصـــري المنتصر  الــفــنــان  المــصــريــة 
بـــــالـــــلـــــه، وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور أشـــــــرف 
زكـــــي، نــقــيــب المـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة، في 
تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أمـــــــس إن 
«الــــفــــنــــان المــــصــــري تـــوفـــي فــــي أحـــد 
مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد 

صراع طويل مع المرض».
استغرقت رحلة الفنان المنتصر 
بالله مع المرض أكثر من ١٠ سنوات 
تسببت فيها جلطة في المخ أبعدته 
عن التمثيل طيلة السنوات الماضية، 
وخلال السنوات الأخيرة عاد بأدوار 

لا تتطلب مجهوداً كبيراً مثل بعض 
المــســلــســلات الإذاعــــيــــة أو المــشــاركــة 
كضيف شـــرف فــي بــعــض الأعــمــال، 
مــنــهــا المــســلــســل الــكــومــيــدي «راجــــل 
وســـت ســـتـــات» مـــع الــفــنــان المــصــري 

أشرف عبد الباقي.
تخرج الفنان الراحل في معهد 
الفنون المسرحية عام ١٩٦٩، وحصل 
عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر عــــــام١٩٧٧، 
وكــان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي 
أضواء المسرح ببداية السبعينيات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي بـــعـــد تــخــرجــه 

مباشرة.
ورغم الموهبة الكبيرة التي كان 
يتمتع بها الفنان الراحل، فإن نقاداً 
مصريين مــن بينهم محمد رفعت، 
يرون أن المنتصر بالله ظُلم كثيراً ولم 
يأخذ كامل فرصته للتعبير بشكل 

جيد عن قدراته التمثيلية الفائقة، 
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــقــول رفــعــت لـــ
«لـــم يُــحــســن الــفــنــان الــراحــل اختيار 
أدواره وارتضى بالظهور في أدوار 
ثانوية عــديــدة، ورغــم أنها صنعت 
أنــحــاء العالم  لــه نجومية لافتة فــي 
الــعــربــي، فإنه كــان بإمكانه تحقيق 
انتشار أفضل بحكم موهبته الكبيرة 

وحضوره اللافت على الشاشة».
ويشير رفعت إلى أن «المنتصر 
بالله لم يكن يجيد تكوين علاقات 
ودية واجتماعية مع عناصر الوسط 
الفني والمنتجين، ما أبعده كثيراً عن 
الــشــاشــة وتسبب فــي عــدم حصوله 
على المكانة الفنية التي يستحقها».
واســـــتـــــطـــــاع الـــــفـــــنـــــان الـــــراحـــــل 
تحقيق حضور فني كبير سواء في 
أدوار الكوميديا أو التراجيديا على 
التلفزيون  السواء، منها أدواره في 
فـــي مــســلــســلات «أرابـــيـــســـك»، و«أنـــا 
وأنـــت وبــابــا فــي المــشــمــش» و«أبــنــاء 
ولـــكـــن»، وأهــــم أعــمــالــه السينمائية 
«تــجــيــبــهــا كـــــده تــجــيــلــهــا كـــــده هــي 
كــــده»، و«يـــا تــحــب يــا تــقــب» و«ضــد 
الـــــحـــــكـــــومـــــة»، وفــــــــي المــــــســــــرح قــــدم 
مجموعة كبيرة من الأعمال أهمها 
«شارع محمد علي» و«علشان خاطر 

عيونك».
وقـــــد نـــعـــى عـــــدد مــــن الــفــنــانــين 
المـــصـــريـــين والــــعــــرب أمــــــس، الــفــنــان 
الراحل على صفحاتهم الشخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، من 

الفنان محمد صبحي، الذي  بينهم 
كتب: «إنــا لله وإنــا إليه راجــعــون... 
صــديــق الــعــمــر وزمــيــل الــكــفــاح منذ 
الفنان والإنسان  عــام ١٩٧٢... رحــل 
المنتصر بالله... بعد رحلة طويلة 
ومــؤلمــة مــع المــــــرض... كــنــت صديقاً 
وحبيباً، بدأنا أدواراً ثانوية كثيرة 
وحلمنا وكافحنا... ولقد أثبت أنك 
فــنــان مختلف عــن كــل مــن حــولــك... 
ستظل في ذاكــرة جمهورك المصري 
والعربي، خفة الظل العالية... ندعو 
الله لك بالرحمة والمغفرة... وللأسرة 
وزوجـــتـــك الــغــالــيــة عـــزيـــزة وأبــنــائــك 

الصبر والسلوان».
الــكــاتــب والــنــاقــد الــفــنــي محمد 
«الــــشــــرق  عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، يــــقــــول لـــــ
الأوســـط» إن الــلافــت أنــه رغــم غياب 
الفنان المنتصر بالله لأكثر مــن ١٢ 
سنة فإنه مــا زال فــي ذاكـــرة الناس، 
فــلــيــس كـــل الــفــنــانــين الـــذيـــن غــابــوا 
بــســبــب المــــــرض أو الاعـــــتـــــزال ظــلــوا 
قــــادريــــن عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي ذكـــريـــات 
الــجــمــهــور، فــقــد مــنــحــه الــلــه موهبة 
فــطــريــة وقــــــدرة عــلــى نــشــر الــبــهــجــة 
والإضــــحــــاك مـــن أقــــل كــلــمــة، وقــــادر 
على انتزاع الضحكات من الجمهور 
بسهولة، وكذلك هو ينتمي لمجموعة 
من الفنانين المخلصين للفن وإسعاد 
الناس مع كل ظهور لهم حتى ولو 
فــــي ظـــهـــور كــــــدور شــــــرف، كـــــان مــن 
المضحكين من طراز خاص في الفن 

المصري».
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عروضه في صالات السينما ابتداء من أول أكتوبر

فيلم «١٩٨٢» لوليد مونس
 يعيد اللبنانيين إلى ذكريات الحرب

بيروت: فيفيان حداد

بهدف إنعاش ذاكــرة اللبنانيين، وهي 
الــتــي تعتمدها السينما في  المــهــمــات  مــن 
كثير من الأحيان، لبى عدد من الصحافيين 
الدعوة لحضور العرض الأول لفيلم «١٩٨٢» 

لمخرجه وليد مونس.
وتأتي هذه الدعوة الأولــى من نوعها، 
الــفــائــت تاريخ  فــبــرايــر (شــبــاط)  منذ شهر 
انتشار الجائحة في لبنان وإقــفــال البلاد 
بسببها. فــصــالات السينما كــمــا المــســارح 
وصــالات الحفلات وغيرها من النشاطات 
الفنية، كانت قد توقفت تماما عن تقديم أي 
جديد، منذ ذلك الحين. اليوم وبهدف إعادة 
إلــى دور السينما في لبنان  نبض الحياة 
تستهل صالات «فوكس» في مركز «سيتي 
ســنــتــر» فـــي مــنــطــقــة الــحــازمــيــة عــروضــهــا 
مفتتحة إياها بفيلم «١٩٨٢». وهو يحكي 
عـــن فــتــرة الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، 
وينقل قصصا واقعية مستوحاة من تلك 
الحقبة التي يمر على ذكراها حتى اليوم 

نحو ٣٨ عاما.
وبغض النظر عن أهمية بطلي الفيلم 
الـــلـــذيـــن يـــنـــدرجـــان عـــلـــى لائـــحـــة أصـــحـــاب 
الأســــــمــــــاء الــــلــــمــــاعــــة فـــــي عـــــالـــــم الــســيــنــمــا 
الــلــبــنــانــيــة وهـــمـــا نـــاديـــن لــبــكــي ورودريــــــغ 
سليمان، فــإن الفيلم يشد انتباه مشاهده 
بــقــصــتــه المــحــبــوكــة بـــســـلاســـة. كــمــا يــحــرك 
عنده ذكريات الحرب التي وللوهلة الأولى 
الفيلم وكــأنــهــا مــأخــوذة عن  يخيل لمــتــابــع 
الــيــوم. ففي تلك الفترة أيضا  حالة لبنان 
كـــان لــبــنــان يــشــهــد الانـــفـــجـــارات، وتحليق 
الطيران الإسرائيلي واخــتــلاط مشهديات 
الحزن بالفرح والعكس صحيح. حتى حالة 
التوتر التي كانت تسود يوميات اللبناني 
في تلك الآونة تشبه إلى حد كبير الأجواء 

غير المستقرة المخيمة اليوم على البلاد.
الفيلم  الــدعــوة فــإن  وبحسب أصــحــاب 
تــم اخــتــيــاره لــيــكــون بــدايــة لسلسلة أفــلام 
تتحدث عن الذاكرة والأزمات. فالعودة إلى 
التاريخ وإلقاء نظرة سريعة على صفحاته 
من شأنها أن تزودنا بدروس تخولنا عدم 

الوقوع في الأخطاء نفسها.
ويــؤكــد مــخــرج العمل ولــيــد مــونــس أن 
الفيلم يحكي قصته الشخصية، في اليوم 
المدرسي الأخير الذي عاشه في لبنان قبل 
هجرته منه. وعندما تنبه إلى أن أحــدا لم 
يتناول هذه الفترة في عمل سينمائي قرر 
ترجمتها بكاميرته كون هذا التاريخ يحفر 

في ذاكرته منذ كان صغيرا.
مشهدية الفيلم بأكملها تدور في يوم 
واحـــد، عندما كــان تــلامــذة إحــدى المــدارس 
الخاصة في بلدة برمانا (مدرسة المخرج 
الحقيقية) تستعد لإســدال ستارتها على 
الــدراســي. فالتلامذة كــانــوا يمنون  عامها 
النفس بعطلة صيفية مسلية ويتحدثون 
عنها فــي أوقــــات الاســتــراحــة بــين امتحان 
وآخـــــر. ويـــعـــرج مــخــرج الــفــيــلــم عــلــى قصة 
التلميذات،  حــب نــشــأت بينه وبــين إحـــدى 
ويصف بتأن سلوك معلمته ياسمين التي 
تــجــســد دورهــــــا نـــاديـــن لــبــكــي. كــمــا يلقي 

الضوء على الفوضى وحــالات التوترالتي 
أحدثها الاجتياح على جميع العاملين في 
المدرسة من ناظرة وسائق الباص والمدير 

البريطاني للمدرسة.
وفــي لقطات مشبعة بالفن من ناحية 
وبالطبيعية والتلقائية من ناحية ثانية، 
إلــى عالم الخيال يأخذنا «١٩٨٢»  وصــولا 
إلى أدوات وإكسسوارات بصرية وسمعية 
نتلمس معها عناصر تلك الحقبة. فكما أزياء 
«ميس ياسمين» وجهاز التلفون الأسود  الـ
العضمي والــســيــارات المتصلة موديلاتها 
الــتــي كــان  الــفــتــرة، نكتشف الأهــمــيــة  بتلك 
يــكــنــهــا الــلــبــنــانــي لـــــلإذاعـــــات وأخـــبـــارهـــا، 
وملاحقها الأمنية المتتالية. فيتسرب إلى 
آذاننا من آلة راديو «ترانزيستور» موسيقى 
«مــكــتــب الــتــحــريــر فــي خــبــر جــديــد» التابع 
لإذاعـــــة الــكــتــائــب حــيــنــهــا «صــــوت لــبــنــان». 
وتــصــدح أغنيات شعبية مــرات أخــرى من 
جهاز كاسيت السيارات الواقفة في وسط 
الطرقات بفعل زحمة السير. واختار المخرج 
ولــيــد مــونــس ســرد تأثير القصف الجوي 
الإسرائيلي على المدنيين اللبنانيين ليكون 
الـــروائـــيـــة «١٩٨٢».  أفـــلامـــه  مـــوضـــوع أول 
فـــهـــذا الــفــيــلــم الــــــذي رشـــحـــه لـــبـــنـــان الـــعـــام 
الــفــائــت لــجــائــزة الأوســـكـــار، ســبــق وعــرض 
في «مهرجان الجونة السينمائي» بنجاح 
كبير، كما حصد في «مهرجان تورونتو» 

جائزة أفضل فيلم آسيوي.
وفي خضم كل تلك العناصر والعوامل 
المتصلة اتصالا مباشرا بالحرب في لبنان 
والشعور بالإحباط والخوف، التي يقدمها 
المخرج بإحساس مرهف يعكس مشاعره 
الخاصة التي اجتاحته في تلك الآونــة، لم 
ينس وليد مونس تــرك مساحة من الحلم 
والخيال في سياق أحداث الفيلم، من خلال 

إحالته إلى الطفولة والغد الأفضل. 
وكانت الإشارة الوحيدة التي تحدثت 
عــن هـــذا المـــوضـــوع لــثــلاث مــــرات متتالية، 
طــيــلــة عـــــرض الـــفـــيـــلـــم ومــــدتــــه ٩٠ دقــيــقــة، 
إلــى شخصية خيالية  نجمة ذهبية تعود 
(تيغرون) استحدثها الطفل بأدوات الرسم 
المولع بها. ففي كل مرة كانت تقفل الأبواب 
بوجهه فــي ســيــاق قصة حبه البريئة مع 
زميلته (جوانا) على مقاعد الدراسة وفي 
الــنــيــران والقصف  مــواقــف أخـــرى تغطيها 
والــــدخــــان الأســـــــود، كـــانـــت تــلــمــع الــنــجــمــة 
بـــأن الأمـــل لا  مــحــدثــة رنـــة خفيفة للتأكيد 

يمكن أن نفقده.
ويــــخــــرج المـــتـــفـــرج مــــن الــفــيــلــم مــشــبــعــا 
بــمــشــاعــر الــطــفــولــة والأمـــــل بــالــغــد، مقابل 
أحاسيس أخرى متناقضة، مليئة بالحزن 
على بلد لا يــزال يتخبط بأزماته منذ عام 

١٩٧٥ حتى اليوم.
إلــى أن الفيلم هــو من  وتبقى الإشـــارة 
إنـــتـــاج شـــركـــة «أبــــــوط بـــرودكـــشـــن» وتــبــدأ 
عــروضــه فــي أول أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــقــبــل فـــي صـــــالات ســيــنــمــا «فــــوكــــس» في 
مــركــز ســيــتــي ســنــتــر الــتــجــاري فــي منطقة 
الــعــرض قواعد  الحازمية. وستتبع خــلال 
التباعد الاجتماعي، للوقاية من الإصابة 

بعدوى الجائحة.
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ظننته يسخر مني حين قــال إن الممثل الأميركي 
يول براينر كان من زبائنه. كيف يكون من زبائنك وهو 
أصلع بلا شعرة واحدة وأنت حلاق؟ نظر لي مستنكراً 
وألقى علي موعظة في فنون حلاقة الصلعة والاعتناء 

بها لامعة ملساء على الدوام.
ومـــحـــدثـــي هــــو مــيــشــيــل كـــــــارو. يـــســـمـــونـــه حـــلاق 
الكبار. كان مديراً لصالون الحلاقة الموجود في فندق 
«هيلتون» في باريس، أيام عز ذلك الفندق. هناك تعرف 
على مشاهير السياسة والفن. وعندما افتتح صالونه 
الخاص، خلف البرلمان الفرنسي، صار حلاقاً للنواب. 
يحرص على ألا يعطي موعداً متقاربا بين نائب من 
أحـــزاب اليمين وآخــر مــن أحـــزاب اليسار. يمكنهما أن 
يختلفا تحت القبة. فإذا تشاجرا عنده تكسرت المرايا.
والحلاق القدير، أي المزين، مهنة معتبرة في هذي 
البلاد. مثلها مثل الطباخ والخياط والمُدلك أو المُدلكة. 
وميشيل كارو يعلق على جدار صالونه صورته وهو 
يتلقى وسام الاستحقاق الفرنسي من وزير الاقتصاد. 
وهناك صورة ثانية نراه فيها يمزح مع وزير الداخلية 
الأسبق جان بيير شوفينمان ويمد له يديه طالباً أن 
يضع فيهما القيود. إن الوزير من زبائنه. ولقب وزير 
الداخلية: «الشرطي الأول في فرنسا». ما هيبة الشرطي 
مــن دون كــلــبــشــات؟ ولمـــا أصــيــب شــوفــيــنــمــان بــحــادث 
صحي عــارض ومكث فترة في المستشفى العسكري، 

أرسل يستدعيه لكي يحلق له شعره.
يقول إن شاه إيران كان يستدعيه إلى «الهيلتون» 
لكي يرتب له شعره إذا حل في باريس. وللشاه مقر 
لــكــن وزراءه ومــرافــقــيــه يــحــجــزون كــل الطابق  خـــاص 
إيـــران احتفالات  الــفــنــدق. وعندما نظمت  العلوي مــن 
الــقــرن المــاضــي، تلقى  «برسيبوليس» فــي سبعينات 
الــدعــوة لحضور المناسبة  الــحــلاق وطــاقــم مساعديه 

والاهتمام بتصفيف شعور الضيوف الرجال.
أما الممثل بيتر لوفورد، صهر الرئيس الأميركي 
كيندي، فكان يستدعيه إلى لندن، مرة كل أسبوعين، 
لكي يعتني له بشعره أثناء تصوير فيلم «ملح وفلفل». 
فـــي حـــين كــــان بـــطـــرس غـــالـــي، الأمـــــين الأســـبـــق لــلأمــم 
المتحدة، يذهب إليه في صالونه البسيط. قال له إنه 
يعيش في الطائرات. ولــم يكن المقص ينفع مع غالي 
بسبب خشونة شعره، بل ماكينة الحلاقة. لكن المشكلة 
الحقيقية كانت مع الفروة الطويلة والغزيرة للمغني 
اليوناني ديميس روســـوس. إن فــرد شعره بالمجففة 

يحتاج ساعتين.
دائماً ما كنت أتساءل عن أولئك الزعماء الطغاة 
الذين يتحركون مدججين بالسلاح ورجــال الحماية 
والسيارات المصفحة. كيف يأمن الواحد منهم للحلاق 
ويستسلم بين يديه ويسلمه رأسه؟ ضربة سريعة من 
الشفرة على العنق وينتهي كل شيء. حتى في أفلام 
الكاوبوي يحتفظ البطل بمسدسه في حضنه. ألهذا 

السبب كان القذافي يطيل شعره؟
نشأ حلاق الكبار في أسرة متواضعة. كان عليه 
الثانية  أبـــاه. وفــي ســن  أن يتعلم صنعة لكي يساعد 
والعشرين نال لقب «بطل فرنسا» في الحلاقة الرجالية. 
ففي كل عام يتم اختيار أبطال من العمال المَهَرة المتفوقين 
في حرفتهم. واليوم له أربعة أجيال من الزبائن، وابن 
يشتغل صحافياً فــي جــريــدة «المــونــد». لكنه لا يميل 
لاستقبال الصحافيين لكي لا يكشف أســـرار الكبار. 
إن الزبون ذا السطوة يخلع ألقابه ونياشينه عندما 
فــرداً من  الــحــلاقــة. يعود  يخلع سترته ويــرتــدي روب 
الأفراد، يصمت أو يثرثر أو يطلب المشورة. فإذا رششت 
الكولونيا على وجهه ووقف وارتدى سترته، خيل لك 

أن النشيد الوطني يخرج من أذنيه.
أستعيد كلامه وأنــا أمــر بصالونه وأجــده مسدل 
أنــه يوم  الستائر. لعلها «كــورونــا»، أو لعلني نسيت 
الاثنين. لماذا خرج عن تحفظاته وثرثر معي كثيراً؟ قال 

إنه لا يصادف صحافية عربية كل يوم.

فن حلاقة الصلعة

> ســالــم بـــن مــحــمــد المـــالـــك، المـــديـــر الــعــام 
لمــنــظــمــة الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة (إيسيسكو)، استقبل بمقر المنظمة، 
محمد بن عياد، سفير تونس في الرباط، حيث 
بحثا سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو 
وتــــونــــس فــــي الـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة، 

اللقاء  واســتــهــل مــديــر عــام المنظمة 
بــاســتــعــراض أبـــرز الــتــطــورات التي 
شــهــدتــهــا المــنــظــمــة فـــي ظـــل الـــرؤيـــة 
واستراتيجية عملها الجديدة، التي 
تتبنى المزيد من التواصل مع الدول 
الأعــــضــــاء، والانـــفـــتـــاح عــلــى الــــدول 
غير الأعضاء والمنظمات والهيئات 
الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
> أحــمــد نــايــف الدليمي، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله أول من  الــعــراق 
أمــس، عاصم الجزار، وزيــر الإسكان 
المصري، لبحث سبل التعاون المشترك 
ونقل الخبرات المصرية بمجال البناء 
الــعــراقــيــة، وأشـــار  لــلــدولــة  والتعمير 
الوزير إلى الحرص على التعاون مع 
العراق، حيث يتم حالياً التنسيق على 
الـــــوزاري بــين الحكومتين،  المــســتــوى 
وســيــتــم قــريــبــاً دعـــــوة مــجــمــوعــة من 
لــزيــارة  الــــوزراء بالحكومة العراقية 
مصر، ومتابعة المشروعات التنموية 
المختلفة التي تم ويجري تنفيذها في 
ربـــوع مــصــر، وتــحــديــد آلــيــات وسبل 
التعاون والمشاركة في إعــادة إعمار 

العراق.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
زارت مشروعات «العاصمة الإدارية 
الــجــديــدة»، يرفقها وفــد مــن شباب 
الـــدارســـين بــالــخــارج، حــيــث شهدت 
الــــــزيــــــارة عــــرضــــا تـــوضـــيـــحـــيـــا عــن 
الأعـــمـــال الـــتـــي تــمــت فـــي الــعــاصــمــة 

الإداريــــة، وحــجــم الاســتــثــمــارات الــتــي نفذتها 
الدولة، وقالت الوزيرة: «حرصنا على تنظيم 
زيارة لوفد شباب الدارسين بالخارج، لرؤية 
الــجــديــدة وما  مــشــروعــات العاصمة الإداريــــة 
تم إنجازه من عمليات بناء وتطوير في هذا 
المشروع العملاق، الذي وفر آلاف فرص العمل 

للشباب والشركات المدنية».

> ياسمين فــؤاد، وزيــرة البيئة المصرية، 
تفقدت أول من أمــس، مركز مشاهدة الطيور 
المهاجرة بشرم الشيخ، برفقة أسامة هيكل، 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــــلإعـــــلام، ومـــمـــثـــلـــي وســـائـــل 

الإعـــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــصـــر، فــي 
إطــــــــــــــار اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
مــــصــــر لإطــــــــــلاق حــمــلــة 
لــلــتــرويــج   ECO Egypt
لــــلــــســــيــــاحــــة الـــبـــيـــئـــيـــة. 
الـــــــــوزيـــــــــرة أن  وأكـــــــــــــدت 
للسياحة البيئية مفهوم 
واسع يشمل العديد من 
الأنشطة المتنوعة، كما 
الــبــيــئــيــة  الـــســـيـــاحـــة  أن 
المسؤولة تحقق الحفاظ 
على التنوع البيولوجي 
والمـــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
وهو ما يعكسه مفهوم 
الــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة 
وهــــو مـــا تــســعــى مصر 
لــتــحــقــيــقــه فــــي رؤيــتــهــا 

.٢٠٣٠
بـــن عبد  > عـــصـــام 
الله خلف، وزير الأشغال 
وشـــــــــــــــؤون الـــــبـــــلـــــديـــــات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــبــحــريــنــي، تــفــقــد أول 
مــــن أمــــــس، مــســتــجــدات 
أعـــمـــال مـــشـــروع إنــشــاء 
خـــــــــط رئــــــيــــــســــــي نـــــاقـــــل 
لـــــــلـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي 
ضـــمـــن أعــــمــــال مـــشـــروع 
تـــطـــويـــر شــــــارع الــشــيــخ 
زايـــــــد، وصــــــرح الـــوزيـــر 
بأن المشروع يهدف إلى 
خــدمــة مــشــروع الرملي 

الإســكــانــي ومــنــطــقــتــي بــــوري وعـــالـــي ويــأتــي 
ذلك في طور سعي الوزارة لتطوير وتوسيع 
شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي وأنــظــمــة المعالجة 
مــواكــبــة لــلــتــطــور الــعــمــرانــي المــتــســارع بهدف 
تحقيق التنمية والــتــطــويــر المــســتــدام لقطاع 
الــصــرف الــصــحــي وتــوفــيــر الــخــدمــات فــي كل 

مناطق المملكة.

> خالد العناني، وزير السياحة والآثار 
المصري، اصطحب ٣٠ سفيراً من سفراء الدول 
الأجنبية في مصر، أول من أمــس، في زيــارة 
لمتحف شرم الشيخ، لتفقد اللمسات الأخيرة 
بالمتحف تمهيداً لافتتاحه الوشيك، وخلال 
الــجــولــة حــرص الــوزيــر على تفقد 
جزء واحد فقط من المتحف ليظل 
بـــاقـــي المـــتـــحـــف وكــــنــــوزه مــفــاجــأة 
للجميع حين افتتاحه رسمياً. كما 
شارك الوزير السفراء في ماراثون 
لــلــدراجــات بــشــرم الــشــيــخ احــتــفــالاً 
بــــيــــوم الـــســـيـــاحـــة الــــعــــالمــــي، حــيــث 
أعـــــرب الـــســـفـــراء عـــن اســتــمــتــاعــهــم 
بالماراثون، فيما فاز بالمركز الأول 

فيه سفير الكاميرون بالقاهرة.
> دونالد بلوم، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية بتونس، استقبله 
أول مــــن أمــــــس، هـــشـــام المــشــيــشــي، 
رئيس الحكومة التونسية، في قصر 
الحكومة بالقصبة، وتم خلال هذا 
الــلــقــاء اســـتـــعـــراض واقـــــع الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن خـــاصـــة في 
المجال الاقتصادي والأمني، وسبل 
تـــطـــويـــره فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
وتــدعــيــم الاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة 
في تونس، وجدد السفير استعداد 
بـــــــلاده دعــــــم تــــونــــس فــــي مـــواجـــهـــة 
جائحة كوفيد - ١٩. وفي كل مجالات 

التعاون القائمة بين البلدين.
> الــــنــــاهــــا بـــنـــت هــــــــارون ولـــد 
الـــشـــيـــخ ســـيـــديـــا، وزيـــــــرة الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــطـــفـــولـــة والأســـــرة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، اســتــقــبــلــت أول مــن 
أمـــــــس، بـــعـــثـــة مــــن المـــكـــتـــب الــــدولــــي 
لـــلـــشـــغـــل بــــرئــــاســــة مـــــــارك نـــيـــنـــرولا 
هــــايــــنــــال، واســــتــــعــــرض الـــطـــرفـــان 
خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون 
القائمة بين موريتانيا والمكتب الدولي للشغل 
وسبل تطويرها خاصة في مجالات الشؤون 
الاجتماعية والطفولة والأسرة، وبشكل أخص 
ما يتعلق بالتكفل الصحي بذوي الإعاقة، كما 
الــطــرفــان ســبــل وآلـــيـــات تنفيذ برنامج  نــاقــش 
نموذجي حــول التأمين الصحي لصالح ٣٠٠ 

شخص من ذوي الإعاقة في ولاية كيديماغه.

دونالد بلوم

الناها بنت هارون 
ولد الشيخ سيديا

خالد العناني

أحمد نايف الدليمي

نبيلة مكرم

سالم 
بن محمد المالك

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة تشيلي.
 ساحة - سأم.

 حمام - كائن حي.
 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة

 فلسطينية.
 الرائحة "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة" - للمناداه.
 ضمير المتكلم - رصين "معكوسة".

 في الوجه - شهر ميلادي "معكوسة".
 ضد يسار - عاصمة اوروبية

 "معكوسة".
 عملات عربية - لعل "معكوسة".

 سيف - في الفم.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.
 تقوى وورع - يفرح ويشتد نشاطا.

 مطر خفيف - مدينة سورية.
 علم مذكر - زجر.
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 عملة آسيوية - أضاء - متشابهان.

 رجاء - نوتة موسيقية "معكوسة".

 دولة افريقية - علم مؤنث اعجمي "معكوسة".

 مرض صدري - عرين "مبعثرة".

 دولة شرق آسيوية.

 ضد الليل - واضح.
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رحيل الناشر والصحافي رياض الريس في بيروت
بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

المـــرض، توفي  بعد معاناة مــع 
في بيروت أمس، الصحافي والناشر 
رياض نجيب الريس، عن عمر ناهز 

٨٣ عاماً.
كان الريس ولد في دمشق عام 
١٩٣٧، لكنه نــشــأ وتــعــلــم وعــمــل في 
بيروت. كما تابع دراسته الجامعية 
فـــي جــامــعــة كـــمـــبـــريـــدج، ونـــهـــل من 
الثقافة البريطانية، من دون أن يلغي 
ذلك عروبته. وأصبح أحد أبناء جيل 

انتمت إليه مجموعة من الأعلام ممن 
تــخــرجــوا مــن المــــدارس والــجــامــعــات 
الإنجليزية والأميركية، وكانوا من 
أشــد المــدافــعــين عــن الــهــويــة العربية 

الجامعة.
لــــكــــن ريـــــــــاض نـــجـــيـــب الــــريــــس 
ظــل ابناً وفياً لمدينتين هما دمشق 
وبيروت، متمنياً «لو أن اللبنانيين 
فـــهـــمـــوا الــــســــوريــــين أكــــثــــر، ولــــــو أن 
السوريين تعلموا من لبنانيين أكثر». 
وعمل صحافياً وناشراً للعديد من 
الكتب عبر دار نشر، وسمى نفسه 

بأنه «صحافي متقاعد»، وهو ليس 
بمتقاعد، وإن أقعده الفشل الكلوي 

في السنوات الأخيرة.
كــمــا واصـــــل هـــو الــكــتــابــة رغــم 
وهــن الجسد، وتــحــدث عــن تجربته 
الــصــحــافــيــة والــثــقــافــيــة والــحــيــاتــيــة 
فـــي ثـــلاثـــين كــتــابــاً تـــــروي الأحـــــداث 
الـــتـــي عــصــفــت فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
وأوروبا خلال عقد الستينات، حين 
عــمــل مـــراســـلاً حــربــيــاً عــربــيــاً غطى 
الأحـــــداث مــن المـــيـــدان، الــتــي لا يــزال 
أغلبها يتصل بأحداث اليوم، بينها 

حرب فيتنام، وأول انقلاب عسكري 
في أوروبا الذي حصل في اليونان، 
وأحــــداث قــبــرص الــتــي كــان يضحك 
حــــين يـــتـــذكـــرهـــا بـــأنـــه لــــم يـــفـــز بـــأي 
تصريح مــن مطرانها ســوى قطعة 
قـــربـــان مـــقـــدس حــمــلــهــا إلــــى رئــيــس 

التحرير في بيروت.
وســـــاهـــــم أيــــضــــاً فـــــي تــأســيــس 
دوريـــــــــــات شـــعـــريـــة وفــــكــــريــــة. وكـــل 
مـــن عـــرفـــه، يــذكــر جــلــســاتــه، فـــي دار 
النشر ببيروت التي كــان يقصدها 
صحافيون وكتاب لبنانيون وعرب، 

وســط تــكــراره أن الــحــريــة أول وأهــم 
أركان الصحافة.

وكانت رحلات مجلات أصدرها 
قصيرة، كان بينها «النقاد» الصادرة 

في بيروت بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٤.
رحل نجيب رياض الريس، وهو 
كان يحلم بإعادة إصدار «القبس»، 
جـــريـــدة والــــــده نــجــيــب الـــريـــس، من 
دمشق، إذ لم يكن يخفيما لديه عقدة 
الأب. وهو كان حاول في العاصمة 
السورية قبل عقدين تنفيذ «حلمه» 

دون جدوى. رياض نجيب الريس

الوباء تسبب في إحداث قفزة نحو البحر اعتبرها البعض متهورة وغير مسؤولة

 من المنازل
ً
انتشار ظاهرة الحياة في القوارب بدلا

نيويورك: ماريا مانزهوس*

ابتاعت أليسون وزوجها لوك، 
قــبــل عــامــين مــن الآن، قــاربــاً بطول 
٤٤ قدماً من طراز «مودي بلو» كي 
يحققا حلمهما بالإبحار به حول 
العالم برفقة أطفالهما الثلاثة. بيد 
أن العديد مــن الالــتــزامــات الأسرية 
كــــانــــت تــــزيــــد مـــــن وجـــــودهـــــم عــلــى 
بــهــم رويــــــداً عن  الأرض، وتــبــتــعــد 
حــلــم الإبـــحـــار الــجــمــيــل: وظــيــفــتــان 
بـــدوام كــامــل، مــع أرتـــال مــن الديون 
المـــســـتـــحـــقـــة، فـــــضـــــلاً عـــــن مــــدرســــة 
الــواقــعــة فــي مقاطعة نيو  الأطــفــال 

ساوث ويلز في أستراليا.
الــعــالــم جائحة  ثــم غلبت على 
الـــوبـــاء الأخـــيـــر. ومـــن ثـــم فــقــد لــوك 
ويـــلـــيـــامـــز، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٣ 
عــامــاً، وظيفته لــدى شــركــات تعمل 
فـــي تــنــســيــق الـــحـــدائـــق، وتــحــولــت 
الــــدراســــة مـــن المــــدرســــة إلــــى شبكة 
الإنترنت، وصارت الحياة اليومية 
مـــقـــصـــورة عــلــى الأنـــشـــطـــة الـــتـــي لا 

يمكن ممارستها إلا داخل المنزل.
ولمــــعــــت فــــي أذهـــانـــهـــمـــا فــكــرة 
الإبــحــار مــن جــديــد، وتـــســـاءلا: «إن 
لم يكن الآن، فمتى؟»، قام الزوجان 
بــبــيــع المــنــزل مــع أغــلــب المــمــتــلــكــات، 
وانـــتـــقـــلا بــرفــقــة أطــفــالــهــم الــثــلاثــة 
بــــين ٧ و١٢  (وتــــــتــــــراوح أعــــمــــارهــــم 
و١٣ عــــامــــاً)، مـــع كــلــبــين صــغــيــريــن 
مـــن ســلاســة لابـــــــرادودل وقطتهما 
الأليفة، للعيش على متن منزلهما 
الــــعــــائــــم الــــجــــديــــد. تــــقــــول الـــســـيـــدة 
ألــيــســون ويــلــيــامــز، الــتــي تــبــلــغ من 
الــعــمــر ٣٩ عــامــاً، وكــانــت قــد تركت 
وظيفتها معلمة في رياض الأطفال: 
«لـــقـــد مــنــحــنــا الـــفـــيـــروس المــســتــجــد 
دفعة إلــى الأمـــام بــدلاً مــن أن يعيق 
حــيــاتــنــا ويــجــذبــهــا إلــــى الــخــلــف». 
إنهما يحاولان استعادة شيء مهم 
للغاية كانوا يفتقرون إليه جميعاً 
مــنــذ ســـنـــوات: «أخـــيـــراً لــديــنــا وقــت 

يجمعنا كأسرة واحدة».
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
العائلات، سبب فيروس «كورونا 
المستجد» اهــتــزازاً للتوازن الدقيق 
الـــقـــائـــم مـــا بـــين الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، 
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي المــــــنــــــزل، ورعـــــايـــــة 

الأطــــفــــال. غــيــر أنــــه ،بــالــنــســبــة إلــى 
عــــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الأســــــــر، تــســبــب 
حلول الوباء في إحداث قفزة ربما 
تــبــدو لــدى البعض مــتــهــورة وغير 

مسؤولة: نحو البحر.
الــســيــدة بيهان غيفورد  تــقــول 
الــعــائــلات الساعية  - وهـــي مــدربــة 
إلــــى الإبـــحـــار بـــالـــقـــوارب: «لــــم نكن 
مــشــغــولــين مــثــل الآن مـــن قــبــل. لقد 
ارتفع معدل الاستفسارات والعملاء 
ــــــــدى الـــــشـــــركـــــة بــــصــــورة  الــــــجــــــدد ل
مــضــاعــفــة، مــنــذ بـــدء انــتــشــار وبـــاء 
(كورونا المستجد) في البلاد. حيث 
تزيد رغبة الناس في الابتعاد عن 

حياة المدن المغلقة».
وأضـــــافـــــت الــــســــيــــدة غـــيـــفـــورد 
تقول: «تــواصــل العائلات الدراسة 
في المنزل والعمل من بُعد على أي 
حــال؛ فلماذا لا نستفيد مــن أمــوال 
المــدخــرات ونحولها  بيع المنازل أو 
إلــــــى مــــغــــامــــرة عـــائـــلـــيـــة بـــحـــريـــة لا 
تُــنــســى؟». يُــشــار فــي أســتــرالــيــا إلى 
العائلات التي لديها أطفال على متن 
القوارب بمسمى «قوارب الأطفال»، 
داخـــــــل مــجــتــمــع الإبــــــحــــــار. وتـــقـــدر 
السيدة غيفورد أن هناك ما لا يقل 
عن ١٠٠٠ منهم يعيشون على متن 

القوارب في البحر راهناً.
ومــــــن خــــــلال ١٣ عــــامــــاً كــامــلــة 
مـــن الإبـــحـــار (وهــــو اصـــطـــلاح آخــر 

يشير إلى الإبحار بغرض الترفيه) 
طافت السيدة غيفورد رفقة زوجها 
وأطفالها الثلاثة حول العالم على 
متن القارب، وتمكنت من زيارة ٤٨ 
دولة وإقليماً، وسبحت عبر حطام 
طــائــرة مقاتلة يابانية قديمة تقع 
فــي غــرب المحيط الــهــادئ، وبحثت 
عـــن شــبــح نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت في 
جـــزيـــرة ســانــت هــيــلانــة حــيــث كــان 

منفياً في آخر أيام حياته.
ولقد استفاد ابنها الأكبر كثيراً 
التقليدية  من طريقة التنشئة غير 
هذه، وهو الآن طالب بالسنة الأولى 
فـــي كــلــيــة لـــويـــس كـــــلارك فـــي ولايـــة 
أوريغون الأميركية. تقول السيدة 
غيفورد، التي ترسو بقارب أسرتها 
على سواحل بحر كورتيز في الآونة 
الراهنة: «لقد أصبحت شخصيات 
أطـــــفـــــالـــــنـــــا واضــــــــحــــــــة، ومــــمــــتــــعــــة، 
ومختلفة تماماً. وأن تكون مختلفاً 
فهذا من الأمور الجيدة للغاية لأنه 
يــعــنــي أنـــك مــمــيــز عــن الآخـــريـــن في 

شيء ما».
ومـــــــــع عـــــــــــودة المـــــــــــــــدارس عـــبـــر 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، فـــــإن اســـتـــخـــدام 
المــصــطــلــح ســـالـــف الــــذكــــر بــمــعــنــاه 
الــحــديــث غــيــر الــســاحــلــي يــعــنــي أن 
العديد من الأطفال سوف يقضون 
الـــســـاعـــات الــطــويــلــة داخـــــل جــــدران 
المنازل يحملقون طوال الوقت أمام 

شاشات الحواسيب الخاصة بهم. 
ولكن بالنسبة إلى أطفال القوارب، 
الــدراســيــة البحرية  فـــإن فــصــولــهــم 
الــجــديــدة هــي أوســــع مــجــالاً كمثل 

اتساع العالم بأسره أمام أعينهم.
الــزوجــان ناتالي  قــارب  يرسو 
ومايكل نيف رفقة أطفالهما الثلاثة 
قبالة أحد الشواطئ المهجورة الذي 
تحيط بــه مياه المحيط الفيروزية 
الــجــمــيــلــة عــلــى مــرمــى الــبــصــر غير 
بعيدين عن تلال موريا الاستوائية 
في جــزر بولينيزيا الفرنسية، في 
جــنــوب المــحــيــط الــــهــــادئ. وعــنــدمــا 
يـــنـــجـــحـــون فــــي اصـــطـــيـــاد ســمــكــة، 
يــقــوم الـــوالـــد مــايــكــل مــع ابــنــه نــوح 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٢ عـــامـــاً بفتح 
بطن السمكة من أجل دراسة عملية 
لنظامها الهضمي المقرر على نجله 
في المدرسة، وذلك قبل إعدادها من 
أجل طعام العشاء. وكانا يفحصان 
أمــعــاء السمكة، وغالباً مــا اكتشفا 
بعض الأسماك الصغيرة، أو الحبار 
الصغير، أو ربما قطعة من المرجان 

في جوف السمكة. 
يقول السيد مايكل نيف، الذي 
تــرك وظيفته الهندسية فــي ولايــة 
أوريغون الأميركية من أجل الخروج 
في رحلة بحرية في عام ٢٠١٨: «هذا 
ليس من الأمــور التي نعتاد القيام 
بها في البيئة المدرسية النموذجية 
على أي حال». يعتبر قارب «أوبي» 
الـــذي تملكه أســرة  أحــــادي الهيكل 
السيد مايكل نيف ويعمل بالطاقة 
الشمسية مثالاً يُحتذى به في حد 
ذاته، وتقول السيدة ناتالي نيف - 
وهي أستاذة الهندسة الميكانيكية 
التي تستمتع بتدريس الابتكارات 
الــــجــــديــــدة لأطـــفـــالـــهـــا: «دائـــــمـــــاً مــا 
نعود إلى الشاطئ من أجل التزود 
بالوقود وقضاء بعض الوقت – فلا 
بــد مــن تــأمــين ضـــرورويـــات الحياة 
عـــلـــى مــــتن الـــــقـــــارب مــــن الـــكـــهـــربـــاء 
والمــيــاه العذبة بــين الــحــين والآخـــر. 
كذلك لا بــد مــن إفــســاح المــجــال أمــام 
يـــمـــارســـوا أنشطتهم  الأطـــفـــال كـــي 
المــحــبــبــة، بـــــدلاً مـــن قــصــر حــيــاتــهــم 
عـــلـــى مـــســـاحـــة الـــــقـــــارب المــــحــــدودة 
مــهــمــا كــــان اتـــســـاعـــه». وبــالإضــافــة 
إلى كتب التعليم في المنزل، يستعين 

الأطفال بموقع «ويكيبيديا»، وهي 
مــوســوعــة المــعــلــومــات الـــحـــرة غير 
المتصلة بشبكة الإنترنت، التي قام 
أحد الأصدقاء بتنزيلها كاملة على 
قرص صلب من أجل الأطفال، فضلاً 
عــن مكتبة رقمية متواضعة. ومن 
المـــعـــروف أن إشــــارة الإنــتــرنــت غير 
مستقرة طـــوال الــوقــت فــي الأمــاكــن 
الــبــعــيــدة مــثــل مقاطعة بولينيزيا 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي جـــــنـــــوب المـــحـــيـــط 
الــهــادئ، الأمــر الــذي يقلل من عراك 
الأطفال على الوقت الذي يقضونه 
أمـــــام الـــشـــاشـــات. وبــــــدلاً مـــن ذلـــك، 
يحتفظ الأطفال على الدوام بقائمة 
مــن الأســئــلــة الــتــي لا بــد مــن إيــجــاد 
الإجابات عنها قبل أن يتمكنوا من 
الـــدخـــول عــلــى الإنــتــرنــت وذلــــك من 
أجل توفير الوقت والمجهود. تقول 
السيدة ناتالي عن ذلك: «هناك أمر 
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــأكــيــد بــعــدم تــوافــر 
الاتـــــصـــــال بــشــبــكــة الإنــــتــــرنــــت مــمــا 
يجعل التجربة وكأنها شيء مميز 

في حد ذاته».
تستميل فكرة قــوارب الأطفال 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــحــثــون دومـــــاً عن 
الــحــيــاة السهلة والبسيطة الأكــثــر 
تــلــك الحياة  ابــتــعــاداً عــن التعقيد، 
التي تؤسس للاستقلال شبه التام 
مـــع ســهــولــة حـــل مــشــكــلات الــحــيــاة 
الــيــومــيــة. فـــي صــبــاح أحــــد الأيــــام، 
انــــدفــــعــــت ســــيــــدة مـــــذعـــــورة صـــوب 
جيس تشابمان (١٣ عاماً) ووالدته 
كاسي، اللذان كانا قد وصلا لتوهما 
إلـــــى رصـــيـــف الـــــقـــــوارب فــــي خــلــيــج 
ســـان ديــيــغــو بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا. 
وكانت مشكلة السيدة المذعورة أن 
زوجها قد خــرج بــالــزورق خاصته 
إلـــــى الـــبـــحـــر ثــــم اكـــتـــشـــف فـــجـــأة أن 
مجاديف الـــزورق قــد سُــرقــت. ومن 
إلــى زورقـــه وتوجه  ثــم، قفز جيس 
مسرعاً إلى الرجل الذي كان يصارع 
الرياح بشراسة بالغة، ثم قام بربط 
زورقــه بــزورق الرجل المنكوب وقام 
بسحبه ســالمــاً إلــى الــشــاطــئ. وقــال 
جــيــس مـــازحـــاً: «شـــعـــرت للحظات 
وكأنني من قــوات حرس السواحل 

في مهمة خاصة للإنقاذ».

* خدمة «نيويورك تايمز»

أتاحت الحياة في قارب لأسرة غيفورد التجوال في أنحاء العالم (نيويورك تايمز)

تستميل فكرة 
القوارب أولئك 
الذين يبحثون 

دوماً عن الحياة 
السهلة والبسيطة 

الأكثر ابتعاداً 
عن التعقيد، 
تلك الحياة 

التي تؤسس 
للاستقلال شبه 
التام مع سهولة 
حل مشكلات 
الحياة اليومية

,

,



حقيبتي ما زالت مغلقة
قــبــل قـــدوم جــائــحــة كــورونــا بــأســابــيــع، ذهــبــت فــي إجــــازة نهاية 
الأسبوع - وهو ما اتفق على تسميته (الويك إند)، ذهبت لزيارة رجل 
كريم و(جنتل مان)، في استراحته الواقعة على شاطئ البحر، واقترح 
علي تفضلاً مرافقته إلى جزيرة رائعة تقع في المحيط الهندي، وهي 

على حد قوله: (تنسيك الدنيا ومن فيها).
طبعاً شكرته ووافقته سريعاً على عرضه، ومن هو المغفل الذي 
لــك فيها الطائرة والمسكن  المــؤمــن  يرفض مثل هــذه الرحلة الممتعة، 
والمأكل والمشرب، ولا أستبعد مصروف الجيب اليومي كذلك، وما علي 

إلا أن أحمل معي فقط حقيبة ملابسي (وكان الله يحب المحسنين).
وعــنــدمــا رجــعــت إلـــى بــيــتــي، أول مــا فعلته هــو وضـــع وتــرتــيــب 
انــتــظــاراً لمــوعــد الرحلة المبهجة بعد  ملابسي المنتقاة فــي الحقيبة، 

أسبوعين تقريباً.
ولكن قبل الموعد المحدد بعدة أيام لا تزيد عن عدد أصابع اليد 
الــواحــدة، أطل علينا وبــاء كورونا بوجهه القبيح، وأغلقت الحدود 
والـــرحـــلات، ومـــع ذلـــك تــركــت حقيبتي الــعــامــرة كــمــا هــي فــي الحفظ 
والصون، معتقداً أنها عدّة أيام قليلة وتنفتح الأجواء ومعها الصدور 

كذلك.
وظننت واهماً أنها مجرد أيام، وإن طولت مجرد أسابيع وتنزاح 
الغمّة، ونستقل (الطائر الميمون) إلى وجهتنا التي عزمنا على الذهاب 
إليها، ولكن مرّت الأشهر وتراكمت، وعشعشت العناكب في حقيبتي 

المغلقة.
وكانت الصدمة الكبيرة التي قضت على حلمي، هي عندما اقتحم 
الــوادعــة الجميلة التابعة  التنظيم الداعشي (بوكو حــرام) الجزيرة 
لدولة موزمبيق التي هي وجهتنا، وحولت تلك العصابة الهمجية 

معالمها السياحية إلى خراب، وذلك في ١٣ – ٨ - ٢٠٢٠.
وهذه الجزيرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة (الديلي ميل)، يقضي فيها 
مشاهير العالم أجمل الأوقات، من أمثال كريسيتانو رونالدو لاعب كرة 
القدم، وقبله نيلسون مانديلا، والأمير ألبرت أمير موناكو الذي قضى 
فيها شهر العسل، بل إن بعض ملكات جمال العالم نزلن فيها، من 
ضمن ركاب الباخرة (كروز) السياحية التي مرت على هذه الجزيرة، 
وتسابقن على رمال شواطئها ولعبن فيها جميع ألعاب (الأكروبات).
وأصبحت الجزيرة اليوم بمثابة قاعدة استراتيجية للتنظيم 
الإرهابي، كما أضــرم التنظيم النار في فلل فاخرة وفــرض الشريعة 

الإسلامية على سكان الجزيرة.
وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى ذلك الرجل الكريم في الأيام الأولى 
لــي مبتسماً وهــو يلعّب  الــدعــوة، عندما التفت  لــي فيها  الــتــي وجــه 
حواجبه قائلاً: إذا وصلنا للجزيرة يا مشعل ما عليك (إلاّ أن تطبّ 

وتتخيّر).
ومــا عــرف أنني فعلاً طبيت فــي بيتي على أرنــبــة أنــفــي، عندما 

تعثرت الليلة البارحة بحقيبتي المغلقة. الله لا يعاقبني.

فوق الكرسي... لا تحته
الأسبوع الماضي تحدث رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال ميشال 
عون، ثلاث مرات في يوم واحد، إحداها إلى العالم عبر الأمم المتحدة. 
وعندما يقرأ الرئيس من بيان مكتوب يضبط حديثه إلى الناس ويلتزم 
نصاً رئاسياً هادئاً. لكن ما إن يرتجل، ويفقد أعصابه، حتى تقع كارثة 

في بلد مخبوط بالكوارث واللعنات والأزمات والشؤم.
البيان المكتوب على الصحافيين، ثم  ذلك النهار قرأ الجنرال عون 
فتح باب الأسئلة. وكان السؤال الأول إلى أين نحن ذاهبون إذا لم تتألف 

الحكومة. وكان الجواب الأول للبناني الأول: إلى جهنم.
هلوا 

ُ
صعق اللبنانيون الذين كانوا يتوقعون أي كلمة مطمئنة، وذ

من صراحة فخامته. فهُم جميعاً يعرفون أن جهنم مفروشة أمامهم موتا 
ودمارا وخرابا وفقرا ويأسا وحقدا ونعيا وقسوة وجلافات وحزنا وكدرا 

ومجاعة وعذابا. أما أن يبلغهم الرئيس إياها بنفسه، وبهذه البلاغة!
كان الرئيس الورع والنزيه سليم الحص يقول: على من يعمل في 
السياسة أن يخترع الأمــل. لكن الجنرال عون عسكري ولا يجيد سوى 
لغة الصراحة، ولا بد أن يصدق مواطنيه القول، ويــا أيها المواطنون، 
نبلغكم من القصر الجمهوري أن أبواب الجحيم سوف ينفتح منها ما 

يزال مغلقاً حتى الآن.
الحقيقة أن مشكلة تقع كلما قــرر الجنرال المصارحة والارتــجــال. 
وفي المرة الوحيدة التي قابلته، استأذنته لكي أقول له إن المشكلة ليست 
سياسته، فهو حر بها وأدرى. المشكلة هي في الخطاب، ولا يجوز أن 
تطلق على اللبنانيين نعوتاً رديئة، فهؤلاء شعبك ولو كانوا معارضين. 

لكن الجنرال صريح.
عرفنا مــع الرئيس عــون أنماطاً جــديــدة مــن السياسة. أحــدهــا أنه 
يجلس في القصر ويستدعي رئيس الوزراء المكلف، كما لو كان ضابطاً 
الـــوزراء المستقيل حسان ديــاب كــان خلال  مولجاً إدارة مكتبه. رئيس 
الــواحــد، قبل الظهر  تشكيل حكومته يذهب أحياناً مرتين فــي النهار 
وبعده، وفي طريقه كان يعرج على الرئيس نبيه بري. ويصرح أو يلقي 

خطاباً. رئاسة الحكومة بأي ثمن.
السفير مصطفى أديب وضع حداً مشرفاً لهذه العادة. كلمتان إلى 
الصحافة ولا زيارات للقصر الجمهوري إلا عند الضرورة القصوى، ولا 
إضاعة وقت فخامة الرئيس ووقت الناس ووقت الجمهورية، خصوصاً 

في طريقها السريع إلى جهنم.
في هــذا المشهد السياسي المائع والمــريــض بشبق السلطة وهوس 
الكراسي المخلعة، وقف مصطفى أديب واعتذر. هذا النوع من السياسيين 
نادر في لبنان. الدكتور حسان دياب انتقل إلى النوم في السراي في اليوم 
الأول لرئاسته. وسجل بذلك سابقة لم يسجلها أحد من قبل في تاريخ 

السراي. إنها مقر للمكتب، لا للنوم.
تحية إلى مصطفى أديب. صحيح أنه لم يسجل سابقة، لكنه سجل 
موقفاً أخــلاقــيــاً نـــادراً فــي ســيــاســات لــبــنــان. لا يـــزال هــنــاك مــن هــو فوق 

الكرسي... لا تحته.
مصممة الأزياء الإسبانية تامارا فالكو تقف أمام المصورين 

عند وصولها إلى مهرجان «سان سيباستيان» السينمائي الذي اختتم أعماله أمس (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

الغراب طائر متميز

الخيام الفقاعية خارج مقهى دو سوليه (رويترز)

الغربان يمكنها التذكر مثل البشر
القاهرة: حازم بدر

مــــــن خــــــــلال قـــــيـــــاس إشــــــــــارات 
الـــدمـــاغ، أثــبــتــت مــجــمــوعــة بحثية 
ألمانية لأول مرة أن الغربان يمكنها 
التذكر مثل البشر، وعبر تسجيل 
السلوك ونشاط الدماغ في الوقت 
نفسه، تمكنت المجموعة البحثية 
الــتــي يــرأســهــا الــدكــتــور أنــدريــاس 
نــــــيــــــدر مـــــــن قـــــســـــم فـــســـيـــولـــوجـــيـــا 
الـــحـــيـــوان بــمــعــهــد عــلــم الأعـــصـــاب 
بــجــامــعــة تــوبــنــغــن، مـــن إظـــهـــار أن 

الــغــربــان قـــادرة على الــتــذكــر، وهو 
نــوع مــن الــوعــي لــم يُشاهد إلا في 
البشر والرئيسيات الأخــرى، التي 
لها هياكل دماغية مختلفة تماماً 

عن الطيور.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــشـــر وأقـــــــرب 
أقــربــائــنــا فــي المــمــلــكــة الــحــيــوانــيــة، 
الـــرئـــيـــســـيـــات غـــيـــر الـــبـــشـــريـــة، فـــإن 
الــقــدرة على تــذكــر الأشــيــاء بوعي 
مـــوضـــعـــهـــا فـــــي الــــقــــشــــرة المـــخـــيـــة، 
وعــلــى مـــدار ســنــوات عـــدة، تساءل 
الباحثون عما إذا كانت الحيوانات 

التي لديها أدمغة هيكلها مختلف 
تماماً، دون قشرة دماغية، تتمتع 

أيضاً بإدراك واعٍ.
ولــــم تـــوجـــد بــيــانــات عصبية 
تجريبية تجيب عن هــذا السؤال، 
ولكن الدراسة التي نشرت أول من 
أمــس في دوريــة «ساينس»، تقدم 
بـــيـــانـــات عــصــبــيــة تــجــريــبــيــة،  أول 
تــشــيــر إلـــى امـــتـــلاك الــغــربــان قـــدرة 

على التذكر.
وخـــــلال الــــدراســــة قــــام عــلــمــاء 
جامعة توبنغن بتدريب اثنين من 

الغربان على أن يشيروا إلى ما إذا 
كانوا قد رأوا منبهاً على الشاشة 

عن طريق تحريك رؤوسهم.
الــتــي قدمت  وكــانــت المنبهات 
خلال التجارب المختلفة إما أرقاماً 
ساطعة أو باهتة، وكانت الغربان 
تشير بشكل موثوق إلى وجود أو 
عدم وجــود هذه المنبهات، وكانت 
المفاجأة أن درجة السطوع لم تؤثر 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة، حـــيـــث حــدثــت 
استجابة للمحفزات الخافتة مثل 

الساطعة.

وبــيــنــمــا اســتــجــابــت الــغــربــان 
لـــلـــمـــنـــبـــهـــات الـــــبـــــصـــــريـــــة، ســجــل 
الباحثون في الوقت نفسه نشاط 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة الــــفــــرديــــة فــي 
الـــدمـــاغ، وعــنــدمــا أبــلــغــت الــغــربــان 
عــــــن رؤيـــــتـــــهـــــا شـــيـــئـــا مــــــــا، كـــانـــت 
الخلايا العصبية نشطة في الفترة 
بــــين عــــــرض المـــنـــبـــه والاســـتـــجـــابـــة 
السلوكية، وإذا لم يــدركــوا المنبه، 
فإن الخلايا العصبية تظل صامتة.
ويقول نيدر في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة توبنغن 

الــدراســة: «هــذا  بالتزامن مــع نشر 
يعني أن أصول الوعي أقدم بكثير 
وأكثر انتشاراً في مملكة الحيوان 
مما كان يُعتقد سابقاً، حيث عاش 
آخــر أســلاف البشر والــغــربــان قبل 
٣٢٠ مليون ســنــة، ومــن الممكن أن 
يكون وعي الإدراك قد نشأ في ذلك 
الوقت وتم تناقله منذ ذلك الحين».

ويضيف: «السيناريو البديل 
هو أن وعي الإدراك قد حدث بشكل 
مستقل تماماً في هذه الأنواع ذات 

الصلة البعيدة».

إندونيسيون يخاطرون 
بحياتهم بحثاً عن الذهب

تيميكا - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ظــلّ الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي ولّــدهــا وبـــاء كوفيد - 
١٩، تهافت المستثمرون من حول العالم على شــراء الذهب، 
مزايدين في أسعاره. وأدّى هذا الإقبال الشديد على المعدن 
النفيس الذي يعدّ ملاذا آمنا وقت الأزمات إلى تخطّي سعر 
الــذهــب عتبة الألــفــي دولار للأونصة الــواحــدة، وذلــك للمرّة 
الأولى في أغسطس (آب). أما في إندونيسيا، فقد انعكس هذا 
الارتفاع القياسي تهافتا على مناجم الذهب غير القانونية 
رغم المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الأنشطة، من 
الــتــعــرّض للتوقيف أو لرصاصة طائشة أو للتسمم  خطر 
بين 

ّ
بالزئبق أو لحوادث. يمضي مصطفى يومه كمئات المنق

غيره في المنجم في كرّ وفــرّ مع قوى الأمــن في إقليم بابوا، 
في أقصى شــرق إندونيسيا. ومــع زملائه، يبحث هــذا الأب 
لطفلين عن فتات الذهب في نهر قريب من منجم غراسبرغ، 
وهــو أحــد أكبر مناجم الــذهــب فــي العالم وتــديــره مجموعة 

«فريبورت» الأميركية.
وفي أحسن الأحــوال، يجمع مصطفى غراما من الذهب 
يه من الوحل بواسطة قطعة قماش ويبيع غلّته إلى 

ّ
يصف

ألــف روبــيــة تقريبا (قــرابــة ٥٠  تــاجــر محلي فــي مقابل ٨٠٠ 
دولارا)، وهو مبلغ ليس بقليل في هذه المنطقة التي تعدّ من 
الأفقر في البلد. وهو يؤكد أن الزئبق لا يستخدم هنا، غير أن 
مخاطر أخرى تحدق بهم. فهم قد يتعرّضون للتوقيف في أي 
وقت أو يعلقون وسط طلقات نارية متبادلة بين قوى الأمن 
ومتمرّدين انفصاليين يشتبكون مــع السلطات بــين الحين 

والآخر منذ عشرات السنوات في المنطقة.
ويقول مصطفى في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة 
ي الوباء مع ارتفاع سعر 

ّ
الفرنسية «ازداد عددنا منذ تفش

الذهب». ويضيف «قد نتعرّض للتوقيف لكن لا خيار آخر 
أمامنا، فنحن بحاجة إلى تأمين القوت لعائلاتنا».

في جزيرة بورنيو على بعد آلاف الكيلومترات أوقفت 
الشرطة هذا الشهر قرابة ٤٠٠ عامل اتهموا باستغلال موارد 
منجم غير قانوني فــي منطقة محمية. وهــم قــد يواجهون 

عقوبة السجن ١٥ عاما.

درجة الإشعاعات على القمر تفوق ما تتعرض له محطة الفضاء
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
الــصــيــنــيــين والألمــــــــان فــــي مــجــلــة 
«ســــيــــانــــس أدفـــــانـــــســـــز» نـــتـــائـــج 
الاخـــتـــبـــار الـــــذي أجــــــراه المــســبــار 
«تــشــانــغ إي - ٣» والـــــذي سجل 
يومياً الإشــعــاعــات التي تعرض 
لها سطح القمر. وتبين أن درجة 
هذه الإشعاعات أكبر بـ٢٫٦ مرات 

من تلك التي تعرض لها أعضاء 
طاقم محطة الفضاء الدولية.

وقـــــال أحــــد مـــعـــدي الـــدراســـة 
عــالــم الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة روبــــرت 
فيمر شــفــايــنــغــروبــر مــن جامعة 
كــيــل إن درجـــة الإشــعــاعــات على 
القمر «أقوى بما بين ٢ و٣ مرات 
مـــمـــا هــــي عـــلـــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الدولية». ورأى أن ذلك «يختصر 
فترة البقاء على القمر إلى نحو 

شهرين»، موضحاً أن ذلك يأخذ 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار الأســــــبــــــوع الـــــذي 
تستغرقه الرحلة من الأرض إلى 

المقر ورحلة العودة.
تــــــــؤدي  المــــــمــــــكــــــن أن  ومـــــــــــن 
الإشــــــــعــــــــاعــــــــات، ســـــــــــواء أكـــــانـــــت 
كونية أو شمسية، عند بلوغها 
مـــســـتـــويـــات مــــحــــددة إلـــــى ضـــرر 
بعيد الأمد يتراوح بين السرطان 
وإعـــــتـــــام عــــدســــة الــــعــــين، مــــــروراً 

بــــالأمــــراض الــعــصــبــيــة. وتــقــيــس 
وحــدة سيفرت الإشعاعات التي 

تمتصها الأنسجة البشرية.
وتبلغ الإشعاعات على القمر 
١٫٣٦٩ سيفرت يومياً، أي ٢٫٦ مرة 
أكــثــر مــن الــجــرعــة الــيــومــيــة على 
متن محطة الفضاء الدولية التي 
تبقى فيها الطواقم عموماً ستة 
بـــأن بعضها مكث  أشــهــر، علما 
سنة أو أكثر. وتكون الإشعاعات 

أقـــــل حـــــدة داخـــــــل المـــحـــطـــة نــظــراً 
إلــــــى أنــــهــــا مـــحـــمـــيـــة جـــزئـــيـــاً مــن 
الأشعة الكونية بواسطة الغلاف 

المغناطيسي للأرض.
أكــثــر  أمــــا الأرض، فــمــحــمــيــة 
بــواســطــة الـــغـــلاف الـــجـــوي، لكن 

هذه الحماية تخف مع العلو.
وتعتزم «ناسا» العودة إلى 
الــقــمــر ســنــة ٢٠٢٤ لــلــمــرة الأولـــى 
منذ ١٩٧٢ وإنــشــاء بنية تحتية 

لإرسال رواد فضاء دورياً ليكون 
ذلــك بمثابة تــدريــب على إرســال 
أول إنــســان إلــى المــريــخ. واقــتــرح 
الــبــروفــســور فيمر شفاينغروبر 
بـــــــنـــــــاء مــــــســــــاكــــــن مــــحــــمــــيــــة مـــن 
الإشعاعات في حال الإقامة لمدة 
أطـــــول مـــن شــهــريــن عــلــى الــقــمــر، 
مـــن خــــلال تــغــلــيــفــهــا بــطــبــقــة من 
تــربــة الــقــمــر تــبــلــغ ســمــاكــتــهــا ٨٠ 

سنتيمتراً.

خيام فقاعية تخفف معاناة مطعم في نيويورك
نيويورك - لندن:
«الشرق الأوسط»

أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت الــــــــخــــــــيــــــــام 
الــتــي يستغرق  البلاستيكية 
إعــدادهــا دقيقة واحـــدة تمثل 
نــقــطــة جـــــذب فــــي «كـــافـــيـــه دو 
سولي» على الجانب الغربي 
العلوي من مانهاتن ولا سيما 
مــــع ازديــــــــاد بـــــــرودة ورطـــوبـــة 
الــطــقــس فــي الــخــريــف، حسب 

رويترز.
الــفــقــاعــات   والآن تــعــمــل 
الـــهـــوائـــيـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز عــمــل 
حــانــة صغيرة فــي نــيــويــورك، 
حـــيـــث تــــوفــــر هـــــــواء نـــقـــيـــا فــي 
كبسولات آمنة على الأرصفة 
لــــلــــزبــــائــــن الــــــذيــــــن يـــخـــشـــون 

فيروس كورونا.
وقـــــالـــــت فــــالــــيــــري ورثـــــي 
تــتــنــاول العشاء  بينما كــانــت 
مـــــع اثــــنــــين مـــــن زمــــلائــــهــــا فــي 

العمل «مــع كــل مــا يــحــدث في 
هذا العالم، فإن تناول الطعام 
فـــي فــقــاعــة يــمــثــل أحـــد أفــضــل 
الــتــي يمكن أن نمر  الــتــجــارب 
بـــهـــا. «لـــديـــهـــم كــــل شـــــيء آمـــن 
ونظيف. يفصل بين كل شيء 

وآخر ستة أقدام».
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس بــــلــــديــــة 
نيويورك بيل دي بلاسيو إن 
نيويورك ملتزمة بجعل تناول 
الطعام في الهواء الطلق خيارا 
دائما لآلاف المطاعم التي تبنت 
هذا الفكر منذ تفشي جائحة 
فــيــروس كــورونــا فــي الــربــيــع. 
وحفاظا على استمرار شعور 
الـــزبـــائـــن بـــالـــدفء فـــي الــهــواء 
الــطــلــق خـــلال أشــهــر الــخــريــف 
والــــشــــتــــاء ســتــســمــح المـــديـــنـــة 
للمطاعم بــاســتــخــدام أجــهــزة 
تدفئة معينة وخــيــام مغلقة. 
ويمكن للمطاعم أيضاً إعادة 
لــتــنــاول الطعام  أبــوابــهــا  فتح 

في الداخل بسعة ٢٥ في المائة.
وقـــــال آلان شــيــفــرو مــالــك 
كـــافـــيـــه دو ســـولـــي إنـــــه نــظــرا 
لـــلـــطـــاقـــة المـــــحـــــدودة لــلــمــقــهــى 
بالداخل فإن «العشرين مقعدا 
لن تكفي لدفع رواتــب الطهاة 
والموظفين الآخرين. ومن الذي 
سيدفع مالا ليأكل في البرد أو 
المطر أو الثلج دون حماية؟». 
ووفرت ١٥ فقاعة على شيفرو 
مـــــعـــــانـــــاة ومـــــتـــــاعـــــب كـــثـــيـــرة. 
تــكــفــي  دولار   ٤٠٠ وبــــســــعــــر 
الـــكـــبـــســـولـــة لـــســـتـــة أشـــخـــاص 
ويطلب الزبائن حجزها عبر 
الهاتف. وقال شيفرو «الأسر 
تحبها. والأطــفــال يحبونها. 
والأصـــــدقـــــاء الــــذيــــن يـــريـــدون 
الالتقاء معا يحبونها. كانت 
السماء تمطر قبل أسبوعين... 
وكـــــــــان كـــــل مـــــن بـــــداخـــــل تــلــك 
الـــــفـــــقـــــاعـــــات يــــقــــضــــون وقـــتـــا 

سعيدا».
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